
 بيروت – كشـــف الخطاب الـــذي ألقاه 
حســـن نصرالله، الأمين العام لحزب الله 
فـــي لبنان، مـــدى تورط الحـــزب في دعم 
الحوثيين في لبنان. فبعد أقلّ من ســـاعة 
على انتهـــاء نصرالله مـــن إلقاء خطابه 
الذي تضمّن هجوما على المملكة العربية 
يطلقـــون  الحوثيـــون  كان  الســـعودية 
ثلاثة صواريـــخ باليســـتية، اثنان منها 
في اتجـــاه الريـــاض وثالث فـــي اتجاه 
جازان القريبة من الحدود الســـعودية – 

اليمنية.
ودمّرت القوات السعودية صاروخين 
باليســـتيين في أجـــواء الرياض ومدينة 
محاذية للحدود اليمنيـــة قبيل منتصف 
ليل الســـبت – الأحد، ما تســـبّب بإصابة 
مدنيين اثنـــين في العاصمـــة الخاضعة 
لحظـــر تجـــوال بهدف الحد من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
وكان الأمـــين العام لحـــزب الله ختم 
خطابه بإدانـــة ”عاصفة الحـــزم“، وهي 
عملية عسكرية بدأت في مثل هذه الأيام، 
قبل خمس سنوات، اســـتهدفت الوجود 
الإيراني في اليمن عبر الحوثيين. وتقف 
الســـعودية علـــى رأس التحالف العربي 

الذي أطلق ”عاصفة الحزم“.
الدعـــوة  ”أجـــدد  نصراللـــه  وقـــال 
لأصحـــاب العـــدوان لاســـيما الحكام في 
الســـعودية من أجل إيقاف هذه الحرب، 
لاسيما كل العالم يفتش اليوم عن إيقاف 
الحـــروب والبحـــث في كيفيـــة مواجهة 
كورونا، وهـــذه الصرخة يجب أن ترتفع 
اليـــوم أكثر من أي وقت مضى، لأســـباب 
إنســـانية يجـــب أن يصـــرخ العالـــم كله 

ليطالب السعودية بوقف هذه الحرب“.
وأعـــرب عـــن تقديـــره لمبـــادرة زعيم 
جماعـــة أنصـــار الله الحوثيـــة عبدالملك 
الحوثي، الذي أعلن عن استعداده لمبادلة 
المعتقلين الفلســـطينيين في الســـعودية 
أن لديـــه أســـرى فـــي الســـجون  رغـــم 
الســـعودية كتعبيـــر أخلاقي وإنســـاني 
عن موقفه وموقف هذا الشـــعب الصادق 
بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ووصفـــت الحكومة اليمنيـــة مبادرة 
الحوثيـــين، مبادلـــة أســـرى ســـعوديين 
بمعتقلي حركة حماس لدى الســـعودية، 

بـ“المتاجرة والمزايدة الرخيصة“.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام فـــي الحكومة 
اليمنية، معمر الإرياني، إن ”إعلان زعيم 
الحوثيـــين عن صفقـــة لتبادل الأســـرى 

متاجرة ومزايدة رخيصة“.
وأضـــاف أن ”ترحيـــب حركة حماس 
بالمبـــادرة، اســـتفزاز لمشـــاعر اليمنيين، 

وتأكيد على انخراطهـــا في العمل كأداة 
للمشروع الإيراني“.

وقال سياســــي لبناني يتابع عن كثب 
نشــــاط حزب اللــــه في لبنــــان وخارجه إن 
نصرالله أراد القول عبر خطابه إنه مكلّف 
من إيران بالملف اليمني، معطيا دليلا على 
ذلك الصواريخ الثلاثــــة التي انطلقت في 
اتجاه الأراضي السعودية بمجرّد انتهائه 

من خطابه.
وأوضــــح هذا السياســــي في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تورّط حــــزب الله في اليمن 
قديم جــــدا وأن الحزب لــــم يكتف بتدريب 
الحوثيــــين فــــي مخيمــــات له في ســــوريا 
ولبنــــان وذلــــك منذ ما يزيد على عشــــرين 
عامــــا، بــــل إن لديــــه وجودا مســــتمرّا في 
اليمن. وأشــــار إلــــى أنّ القنــــاة الفضائية 
التــــي يمتلكها الحوثيون (المســــيرة) تبث 
من بيــــروت وهي في حماية مباشــــرة من 

حزب الله.
وكشــــف في هــــذا المجــــال أن شــــبكة 
الاتصــــالات التي يمتلكهــــا الحوثيون في 
اليمــــن هي نســــخة عن شــــبكة الاتصالات 

التي لدى الحزب في لبنان.
وأضاف أن خبــــراء في الاتصالات من 
الحزب أشــــرفوا بأنفسهم على تمديد هذه 

الشبكة في الأراضي اليمنية.
وذكر السياســــي اللبناني أنّ نصرالله 
الســــعودية  إلــــى  رســــالة  توجيــــه  أراد 
مضمونهــــا أنّ ملفّ اليمــــن موجود عنده 
وأن اغتيــــال قائد فيلق القدس في الحرس 
الثــــوري الإيراني لــــن يؤثر علــــى فعاليّة 
الحوثيين فــــي اليمن ولن يقلّل من عدائهم 

للسعودية.
وشــــدّد علــــى أنّ الرســــالة الأهــــم في 
خطاب نصرالله والصواريخ الثلاثة التي 
تلته هــــي أن الحوثيين ما زالــــوا أداة في 
خدمة السياسة الإيرانية وأنّ الرهان على 

الفصل بينهم وبين إيران ليس واردا.
وقال في هذا المجال إن حسن نصرالله 
إيرانيــــة  مرجعيــــة  وجــــود  تأكيــــد  أراد 
للحوثيــــين وأن هــــذه المرجعيــــة ليســــت 
مرتبطة بوجود قاســــم سليماني أو غيابه 

ما دام حزب الله موجودا.
واعتبر المتحدث باسم التحالف العربي 
العقيـــد الركن تركـــي المالكـــي أن الهجوم 
الصاروخي ”تصعيـــد“ من قبل المتمردين، 
القدرات  متعهـــدا بالعمل علـــى ”تدميـــر“ 

الصاروخية الباليستية للحوثيين.

 طرابلــس – ســــاعدت منــــاورة الجيش 
الليبي على جبهة شرق مصراتة، وتحديدا 
أبوقريــــن، على تحقيق  محور الوشــــكة – 
اختراقــــات مهمة فــــي العاصمة طرابلس، 
حيــــث نجح في التقدم في محور مشــــروع 
الهضبة ومحور بوســــليم وسط محاولات 

لدخول منطقة عين زارة.
وأعلنــــت حكومــــة الوفــــاق، الواجهة 
صدها  الأحــــد  للإســــلاميين،  السياســــية 
هجومــــا عنيفــــا للجيش علــــى محور عين 

زارة، جنوبي طرابلس.
وقال الناطق باســــم المركــــز الإعلامي 
لعملية بــــركان الغضب، مصطفى المجعي، 
إن قواتهم ”صدت محاولة لاختراق تمركز 

قوات الوفاق بمحور عين زارة“.
وصــــار واضحــــا أن الهجــــوم علــــى 
أبوقريــــن الذي نفذه الجيــــش الليبي إلى 
الشــــرق مــــن مدينة مصراتة هــــو جزء من 
مناورة اســــتراتيجية تســــتهدف الضغط 
علــــى هدفــــين حيويــــين، همــــا مصراتــــة 
وطرابلــــس اللتــــان تمثلان أهــــم مركزين 
ســــكانيين لا يزالان تحت ســــيطرة حكومة 

الوفاق.
ورغــــم تعرض الجيــــش الليبــــي إلى 
خســــائر مهمة، خصوصا مــــع مقتل قائد 
القوات المهاجمة ســــالم دريــــاق، ومعاونه 
القذافي الصداعي وعدد من كبار الضباط 
في ضربة لطائرة مســــيرة قال الجيش إن 
الأتراك قاموا بها على منطقة الوشكة، إلا 
أن الهدف الاســــتراتيجي مــــن المناورة ما 
زال قائمــــا وهو الضغط على ميليشــــيات 
مصراتة للاختيار بين الدفاع عن طرابلس 

أو العودة لدعم الدفاع عن مدينتهم.
وأصدر القائــــد العام للجيش الوطني 
الليبي، المشــــير خليفة حفتر، قرارا يقضي 
بتكليف آمــــر جديد لقيــــادة غرفة عمليات 
ســــرت خلفا للــــواء الراحل ســــالم درياق، 
الذي قتــــل في غارة طائرة مســــيرة تركية 

السبت شرقي مصراتة.
ووفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش، 
فــــإن القائد العــــام ”أصدر قــــرارا يقضي 
بتكليــــف العميد ركن 

علي عمر المقرحي بمهام آمر غرفة عمليات 
سرت الكبرى“.

وذكــــرت مصــــادر أن قــــوات الجيــــش 
تقدمت بشكل ملموس على محور الهضبة 
جنــــوب طرابلــــس وأنها بصــــدد الاندفاع 
للســــيطرة علــــى ضاحيــــة عــــين زارة إلى 

الجنوب من الطريق الدائري.
وتشــــير بيانات حكومة الوفاق بشكل 
غامض إلى عملياتها في محور طرابلس، 
كما أنها تراجعت بالكامل عن الحديث عن 
سيطرتها على قاعدة الوطية بعد أن ذكرت 
أنها ســــددت ضربة قويــــة لقوات الجيش 

بسيطرتها على القاعدة.
وقالــــت مصــــادر عســــكرية ليبيــــة إن 
الجيش يتحرك بســــرعة ليقطــــع الطريق 
على استجلاب المزيد من قوات المرتزقة من 
المقاتلين السوريين والتركمان الذين ترسل 
تركيا الآلاف منهم، مما يتيح لميليشــــيات 
مصراتة الانســــحاب من طرابلس وتعزيز 

الدفاعات في مدينتهم.
وتحدثــــت المصادر عن بدء انســــحاب 
ميليشــــيات مصراتة مــــن العاصمة التي 
تقود فعليا معركة التصدي لدخول الجيش 
إلى طرابلس، وتمركزت في بوابة السدادة 
إلى جانب قيادات عســــكرية تركية تتولى 

توجيه المعركة، في حين يتم الاعتماد على 
المرتزقة الســــوريين في محــــاور طرابلس 
الذين يجهلون جغرافيا مناطق العاصمة، 
وهــــي أبرز نقــــاط ضعف حكومــــة الوفاق 
لاســــيما مع بدء تحــــول المعركة إلى حرب 

شوارع.
وشــــهد محــــور الوشــــكة – أبوقريــــن 
الأحــــد معركــــة جويــــة بين ســــلاح الجو 
التابع للجيش الليبي والطائرات التركية 
المســــيرة التي حاولت إعاقــــة تقدم قوات 
الجيش على الأرض، انتهت بتقدم للجيش 

الذي سيطر على منطقة تبة الملح.
وبــــدأت مدينة مصراتة، التي انتشــــر 
فيهــــا فايروس كورونا بشــــكل لافت الأيام 
الأخيرة حيث تم الإعلان الأحد عن تسجيل 
6 إصابات، تستشعر خطر اقتراب الجيش 

منها.
في  وحمّلت ”غرفة الطوارئ مصراتة“ 
بيــــان لها الأحــــد المجلس الرئاســــي كامل 
المسؤولية لعدم اتخاذه أي خطوات لقطع 
العلاقات مع الدول الإقليمية التي تتهمها 

بدعم قوات الجيش.
وحملـــت الغرفـــة في بيانهـــا المجلس 
الرئاسي أيضا مسؤولية التقصير في دعم 
الجبهـــات ومحاور القتال لحســـم المعركة 

ضد القوات المسلحة الليبية شرق مصراتة 
وفي طرابلـــس. كما طالب البيـــان البعثة 
الأممية بالإســـراع فـــي التخلي عن الحياد 

والوقوف في صفهم ضد قوات الجيش.
وتأتي هذه التطورات العسكرية وسط 
مناشــــدات من عدة أطراف بضرورة وقف 
القتال والعودة إلــــى الهدنة التي خرقتها 
العســــكرية  بالعمليــــة  الوفــــاق  حكومــــة 
الفاشــــلة للســــيطرة على قاعــــدة الوطية 

العسكرية.
وبدل تحميل المجتمع الدولي والبعثة 
الأممية في ليبيا حكومة الوفاق مسؤولية 
خــــرق الهدنــــة، اختــــارا إصــــدار بيانات 
فضفاضــــة تطالــــب كلا الطرفــــين بوقــــف 
القتــــال بهــــدف تكريس الجهــــود لمجابهة 

فايروس كورونا.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
فــــي ليبيا (حكومــــي)، الأحد، تســــجيل 5 
إصابات جديدة بفايروس كورونا؛ ليرتفع 

الإجمالي إلى 8.
وجــــاء في بيان للمركز التابع لحكومة 
الوفــــاق المعتــــرف بها دوليا، نشــــره على 
صفحته الرســــمية فــــي موقع فيســــبوك، 
أنه تســــلم 12 عينة تم اكتشــــافها وتخص 

أشخاصا مخالطين لمصابين بكورونا.

 بغــداد – لـــم يعـــد بإمـــكان الحكومة 
فـــي  والضائعـــة  المســـتقيلة  العراقيـــة 
متاهـــة سياســـية مغلقـــة، الهـــروب من 
معركة النقص الهائل فـــي الموارد المالية 
بعـــد انهيـــار أســـعار النفـــط، فـــي وقت 
تزداد فيـــه حاجتها إلى الإنفاق بســـبب 
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  تداعيـــات 

المستجد.
ويعتمـــد العـــراق على عوائـــد النفط 
بشـــكل كلـــي تقريبا في تمويـــل موازنته 
الســـنوية، التي ينفق الجزء الأكبر منها 
على رواتب قرابة ســـبعة ملايين شخص 
يتقاضون مبالغ شـــهرية مـــن الحكومة، 
بينهم موظفو مختلف المؤسسات المدنية 
والعســـكرية والمتقاعدون والعاطلون عن 

العمل وشرائح أخرى.

ووضع العراق موازنة العام الجاري 
على أساس تقديرات تتوقع بيع نحو 3.8 
مليـــون برميل من النفط يوميا، بواقع 56 

دولارا للبرميل.
لكـــن البيانات تشـــير إلى أنـــه باع، 
الســـبت، 3.5 مليون برميل مقابل نحو 21 
دولارا للبرميل الواحـــد، يذهب معظمها 
لشـــركات النفط بموجب عقـــود مجحفة 
يشوبها الفساد، ما يعني تلاشي عائدات 

البلد من تصدير النفط.
ويقل ســـعر معظـــم خامـــات العراق 
بنحـــو 5 دولارات عن ســـعر مزيج برنت، 
الذي يبلغ حاليا أقل من 25 دولارا للبرميل 
بســـبب اعتبـــارات تتعلـــق بالمواصفات 
والعقـــود الآجلـــة، مـــا يعنـــي أن معاناة 
بغـــداد ســـتكون مضاعفـــة، كلمـــا فقدت 

دولارا واحـــدا من ســـعر برميـــل النفط.
وتتضارب التقديرات بشأن حجم الأموال 
التي يجب أن يحصـــل عليها العراق في 
الحـــد الأدنـــى لتغطية رواتـــب الموظفين 
أو جـــزء منها، مـــع بعـــض الاحتياجات 
الأساســـية، لذلـــك فـــإن الأرقـــام ليســـت 
واضحـــة في بغداد، لكن العجز ســـيكون 

كبيرا لا محالة.
وأكثـــر التقديـــرات تفـــاؤلا هـــي تلك 
التـــي تشـــير إلـــى أن العراق ســـيتمكن 
مـــن تأمين نحـــو ثلـــث رواتب 

موظفيـــه بحلول نهاية شـــهر أبريل، في 
حال اســـتمرت أسعار النفط في معدلاتها 

الحالية.
ومن بين أكثر المقترحات إثارة للجدل 
في إطــــار مســــاعي بغداد لاحتــــواء هذه 
الأزمــــة، يبرز مقترح طباعــــة عملة نقدية، 
للتــــداول الداخلي، لتغطية العجز المتوقع 
فــــي رواتــــب الموظفين، ســــيرا على خطى 
نظــــام الرئيــــس الراحــــل صدام حســــين، 
الــــذي لجأ إلى هذا الخيار في تســــعينات 
القرن الماضي، خلال الحصار الدولي على 
العراق، ما تســــبب في تضخــــم هائل في 

الكتلة النقدية.
وقــــال مصدر مخول في البنك المركزي 
العراقــــي،  تعليقــــا على الجدل الواســــع 
الذي أثاره مقترح طباعة العملة، إن ”طبع 

الأوراق النقديــــة العراقية إجراء روتيني 
فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات 

التداول النقدي“.
وأشــــار إلى أن ”طبع الأوراق النقدية 
عمليــــة منفصلة تماما عن عملية الإصدار 

النقدي“.
وفــــي محاولــــة للاســــتفادة مــــن هذه 
المخاوف فــــي تعزيز موقفــــه التفاوضي، 
سرب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، 
إشــــارات لما يمكن أن يقوم به في حال نيل 
حكومتــــه ثقة البرلمــــان العراقي، في إطار 

الاستجابة للتحديات الاقتصادية.
إن  الزرفــــي،  مــــن  مقربــــون  وقــــال 
الحكومة الجديدة، في حــــال نيلها الثقة، 
ســــتعمد إلــــى ”إيقــــاف الدعــــم الحكومي 
بدفــــع  وإلزامهــــا  الإنتاجيــــة  للــــوزارات 

أجور المــــاء والكهرباء وأي خدمات أخرى 
بالشــــركات الرابحة  ومعاملتهــــا أســــوة 
والمســــؤولة عن تأمين الدعم اللوجســــتي 

ذاتيا“.
ويقــــول خبــــراء إن جميــــع الحلــــول 
اللازمــــة لمواجهة الأزمة الماليــــة الكبيرة، 
لن يكتــــب لها النجاح، ما لــــم يتم خفض 
الإنفاق على تمويــــل الرواتب، وهو البند 
الــــذي يبتلــــع الجــــزء الأكبــــر مــــن إنفاق 

الموازنة الحكومية.
لكــــن إجــــراء كهــــذا قــــد يفجــــر ثورة 
شــــعبية، بالنظر إلى أن رواتب الموظفين، 
هــــي تقريبا المنفذ الوحيد لتحريك الدورة 
الاقتصاديــــة الداخلية، وأي مســــاس بها 
سيتســــبب في ركود كبير، وتفاقم معدلات 

الفقر والبطالة.
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 القــدس – علـــى وقـــع تزايـــد أعداد 
المصابـــين بفايـــروس كورونـــا وجهـــت 
وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لليهود 
المتدينـــين بالتســـبب فـــي انتشـــار هذا 
الوبـــاء، من خلال عدم الالتـــزام بتدابير 
التي  الاحترازية  والإجـــراءات  الوقايـــة 

اتخذتها الحكومة تباعا.
وأعلنت وزارة الصحة الإســـرائيلية 
الأحد عن تســـجيل 405 إصابـــة جديدة 
خـــلال  المســـتجد  كورونـــا  بفايـــروس 
الساعات الماضية، ما يرفع عدد المصابين 
إلى 3865. ومن بين المصابين 66 في حالة 
وصفـــت بالحرجـــة، من ضمنهم شـــاب 
عمره 22 عاما، وُضع على جهاز التنفس 
الصناعـــي، ولم يكـــن يعاني أي أمراض 

أخرى قبل العدوى.
مجتمعـــات  أن  الـــوزارة  واعتبـــرت 
اليهود المتشددين (الحريديم) هي الأعلى 
في عـــدد الإصابـــات، مقارنـــة بالمناطق 
الأخـــرى، وذكـــرت فـــي تقريـــر أن عـــدد 
الحالات في مجتمعي اليهود في القدس 
شـــرق تـــل أبيب  المحتلـــة و“بني براك“ 
ارتفـــع منذ الجمعة إلى 352 و300، بينما 
وصـــل العـــدد الأقصى فـــي المجتمعات 
اليهوديـــة العلمانيـــة التـــي لا يقيم بها 
متشددون، في تل أبيب في نفس التاريخ 

إلى 211 إصابة.
وهنـــاك تخـــوف فـــي وزارة الصحة 
من وجود حالات إصابـــة لم يتم الإبلاغ 
عنهـــا في أحيـــاء مثل ”ميئا شـــعاريم“ 
و“غيئـــولا“، حيث غالبية ســـكانهما من 
الحريديم لا ينصاعـــون بتاتا لتعليمات 
الوزارة، وماتزال شـــوارع الحيين تغص 

بالمارة.
ولفتـــت الإذاعة العامة الإســـرائيلية 
إلـــى أنـــه يصعـــب تطبيـــق التعليمات 
وقيـــود الحجـــر في هذيـــن الحيين على 
وجه الخصوص لسببين أساسين. الأول 
أنهمـــا مكتظان جـــدا. والســـبب الثاني 
أن الســـكان فيهما يرفضـــان الانصياع 

لتعليمات صادرة عن الحكومة.
وواجهت الشـــرطة الإســـرائيلية في 
الأيـــام الماضيـــة صعوبـــات فـــي فرض 
تطبيـــق قانـــون الطوارئ الـــذي أعلنته 
حكومـــة تصريف الأعمـــال التي يقودها 
بنيامـــين نتنياهو، خاصة فـــي الأحياء 
التـــي تضم الحريديم، ويصر هؤلاء على 
الاســـتمرار فـــي أداء طقوســـهم ورفض 

إغلاق المعابد والمدارس الدينية.
واحتفل هؤلاء الشـــهر الجاري بعيد 
المســـاخر ”بوريم“ في مدينـــة بني براك 
متحدّين بذلـــك تزايد أعـــداد الإصابات 
في المدينة وســـط حالـــة ارتباك لحكومة 
نتنياهو التي يعد اليهود المتشددون من 
و“يهودت  خلال مشاركة حزبي ”شاس“ 

هتوراه“ أحد أركانها.
ويرفـــض اليهود المتشـــددون الذين 
يتميـــزون بلباس القلنســـوات والثياب 
الســـوداء الالتزام بالقوانـــين الوضعية 
حتى تلك التي لها علاقة بالصحة العامة 
وســـبق وأن ســـجلت وفيات لأطفال في 
المجتمع الحريدي بسبب رفض عائلاتهم 

تطعيمهم.
ويعتبر بعض الحاخامات المتشددين 
أن فايروس كورونـــا هو ابتلاء من الله، 
فيما يذهب آخرون إلى اعتبار الفايروس 

علامة عن قرب ظهور السيد المسيح.
صحيفـــة  نشـــرته  تحليـــل  وأكـــد 
”هاآرتس“ الإســـرائيلية الأحـــد أن أزمة 

تفشي فايروس كورونا ستجعل إسرائيل 
تدفـــع ثمـــن إهمـــال أقلياتهـــا وتحديدا 
اليهود المتشددين دينيا. وأشار التحليل 
إلـــى أن معاملـــة إســـرائيل الخاطئة مع 
سكانها من اليهود المتشددين برز بالفعل 
كأحد أخطر إخفاقاتهـــا في التعامل مع 

أزمة فايروس كورونا.
وذكـــرت الصحيفـــة أنه علـــى مدار 
أســـابيع عديدة، انشغل كثيرون بانتقاد 
مجرد الإشـــارة إلى هذه المشـــكلة، وكأن 
الحديث عنها يمثل ”معاداة للســـامية“ 
تســـتهدف قطاعا معينا. ولفتت إلى أنه 
خـــلال الفترة ذاتهـــا، تم تـــرك المجتمع 

ليسجل أعدادا متزايدة من الإصابات.

وأشـــارت ”هاآرتـــس“ فـــي تحليلها 
إلـــى أنه رغم التأكيد منذ البداية على أن 
المعابد الدينية هي الأماكن الأخطر لنشر 
العـــدوى، فـــإن تعامل حكومـــة بنيامين 
نتنياهـــو، التـــي تضـــم وزيـــرا للصحة 
ينتمي للمتشـــددين دينيـــا، كان ضعيفا 
بصـــورة مخزيـــة، موضحة أنـــه تم ترك 
المعابد مفتوحة لفترة طويلة، إلى درجة 
أنه لا يزال يتم السماح حتى الآن ببعض 
الشعائر رغم أنه طُلب من الجميع تقريبا 

البقاء تحت إغلاق شبه كامل.
واعتبـــرت أن الحكومة استســـلمت 
للمتدينين والمتشـــددين، الذين لم يدركوا 
بعـــد الأهميـــة الكبيـــرة للوقـــت. وبدلا 
مـــن حماية صحـــة هـــذه المجموعة، كما 
هـــو متوقع، فقـــد ألقت الحكومـــة بهذه 
المسؤولية على عاتق الحاخامات ورجال 

الدين.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
أيـــام  قبـــل  وجّـــه  نتنياهـــو  بنيامـــين 

انتقادات محتشـــمة لمجتمـــع الحريديم 
قائـــلا إن بعض اليهود المتشـــددين في 
إســـرائيل ”وجـــزء من الأقليـــات“، فيما 
بدا إشـــارة إلى العرب، لم يســـتوعبوا 
الرســـالة. وأضاف نتنياهو ”إذا لم يتم 
فهم الرســـالة، فلن أتـــردد في فرض أمر 

الإغلاق“.
والاتهامـــات لمتدينين بالتســـبب في 
نشـــر فايروس كورونا الذي يبدو العالم 
مكبلا اليـــوم أمام عدوانيتـــه لا تقتصر 
فقط على الداخل الإســـرائيلي فقد سبق 
ووجهت عـــدة دول انتقـــادات لطوائف 
وجماعات دينية للمســـاهمة في انتشار 

هذه الجائحة.
واضطرت الحكومة في ســـنغافورة 
على ســـبيل المثال إلـــى التدخل وإغلاق 
مؤقت للمســـاجد بعد تسجيل إصابات 
فـــي صفوف مصلين كانوا شـــاركوا في 
المجـــاورة،  بماليزيا  إســـلامي  مؤتمـــر 
الســـنغافورية  الســـلطات  قيـــام  مـــع 
بتعقـــب نحـــو 100 ممـــن حضـــروا ذلك 

المؤتمر.
الجنوبيـــة  كوريـــا  كانـــت  وقبلهـــا 
وجهـــت اتهامـــات لأعضاء من كنيســـة 
شينتشـــونجي، وهي طائفة مســـيحية 
منغلقة على ذاتها، بلعب دور في تفشي 

الوباء.
وقدّمت الحكومة شكوى إلى النيابة 
العامة ضدّ 12 من قادة الطائفة، تتهمهم 
فيها بالقتل والتسبب في ضرر وانتهاك 
قانون مكافحـــة الأمـــراض المعدية، من 
خلال المماطلة في منح الســـلطات قائمة 

أعضائها الـ230 ألفا ”السريين“.
كان عدد مـــن أبناء الطائفة قد زاروا 
مدينـــة ووهـــان الصينيـــة التـــي كانت 
أول مـــن ظهر فيها المرض في ديســـمبر 
الماضي، ونقل هـــؤلاء العدوى إلى نحو 

نصف الأعضاء.
وفي مشهد ليلي مثير عمد مواطنون 
من دول مغاربية إلى خرق الحظر العام 
والقيام بمسيرات تضرع إلى الله لإنهاء 
الفايـــروس الأمـــر الذي دفع الســـلطات 
للتحـــرك ووقف تلك المســـيرات خشـــية 

انتشار العدوى.

سلوكيات الحريديم تفاقم 

انتشار وباء كورونا في إسرائيل
الحكومة عاجزة عن فرض سلطتها على المجتمعات المتدينةدياب يسارع لحل قضية عودة المغتربين بعد تهديدات بري

 بيــروت – رضخـــت حكومـــة حســـان 
دياب للإنـــذار الذي وجّهـــه إليها رئيس 
البرلمان اللبنانـــي وزعيم حركة أمل نبيه 
بري، وســـرعت في تشـــكيل لجنة طوارئ 
تعـــد لـ“عودة آمنـــة“ للبنانيين المغتربين 
والطـــلاب الذيـــن يتابعـــون تحصيلهـــم 

العلمي في الخارج.
وأمهل بري الحكومـــة حتى الثلاثاء 
لحـــل القضية مهـــددا بتعليق مشـــاركته 
الحكوميـــة، في ثانـــي تهديـــد للحكومة 
خـــلال أيـــام قليلة بعد أن لمّـــح زعيم تيار 
المـــردة لإمكانيـــة اســـتقالة وزرائـــه على 
خلفية رفضـــه التعيينات الجاري بحثها 
بالنسبة للمؤسسات المالية والنقدية، في 
ظل اتهامـــات لفريق رئيـــس الجمهورية 
بســـعيه لوضع يده على نصيب الطائفة 

المارونية من تلك التعيينات.
ويقول محللون إن هناك حالة تجاذب 
بين الثنائية الشـــيعية مـــن جهة وفريق 
رئاســـة الجمهورية من جهة ثانية حيث 
يسعى كل طرف لتســـجيل نقاط في سلة 
الآخر وهو الأمر الذي من شـــأنه أن يزيد 
من حالـــة الإرباك التي تعيشـــها حكومة 

دياب.
وكان حزب الله قـــد انضم إلى حملة 
بـــري المطالبـــة بإعـــادة مـــن يرغـــب من 
المغتربين إلى لبنان، في ظل تفشـــي وباء 
كورونـــا عالميا، من خـــلال إطلالة الأمين 
العام لحـــزب الله حســـن نصرالله الذي 
اتخـــذ من هـــذه القضية مدخـــلا لتجديد 

حملته على المصارف.
واضطر ديـــاب بعد إنذار بري والذي 
يهدد بتفكك الحكومـــة، إلى تبرير موقفه 
حيث شـــدد على ”عودة آمنـــة للراغبين“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”وزير الصحـــة ولجنة 
الطـــوارئ بصـــدد وضـــع آلية مناســـبة 
وإجراء الفحوص اللازمـــة عندما تتأمن 
للتحقق من  الأجهـــزة والمواد المطلوبـــة“ 

عدم إصابة العائدين بفايروس كورونا.
ويعتبر تهديد رئيس البرلمان أقســـى 
اختبار تواجهـــه ”حكومة اللون الواحد“ 
التي حظيت بغطاء سياســـي من الثنائي 
الشـــيعي، حزب اللـــه وحركـــة أمل ومن 
التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران 

باسيل.
غـــادة  المهجريـــن  وزيـــرة  وأكـــدت 
شـــريم، في تغريدة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، الأحـــد أن ”الحكومة بصدد 
دراسة آلية فعالة تضمن عودة المغتربين 
إلى لبنان بشـــكل يحافظ على ســـلامتهم 
وســـلامة أبناء الوطن في الوقت عينه لا 

داعي للمزايدات“.

وكان بـــري أصدر بيانا الســـبت قال 
فيه ”أمـــا وقد بلغ الســـيل الزبى بالتنكر 
لنصفنا الآخر بل للقطاع الاغترابي الذي 
جعلنا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس 
بالعطـــاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، 
لذا سنعلق تمثيلنا في الحكومة إذا بقيت 

على موقفها لما بعد الثلاثاء“ المقبل.
وأثار وزيـــر الخارجية ناصيف حتي 
الخميـــس الماضـــي جـــدلا واســـعا حين 
اشـــترط خضوع اللبنانيين الراغبين في 
العودة من الخارج مسبقا لفحوص تثبت 
عدم إصابتهـــم بالفايروس، ليضطر فيما 
بعـــد إلى التراجع معتبرا أن القرار يعود 

إلى مجلس الوزراء.
المطالبـــة  إلـــى  نصراللـــه  وانضـــم 
معتبرا  الاســـتغاثة“،  مـــع  بـ“التجـــاوب 
في كلمة ليل الســـبت أن النجاح في هذا 

الملف ”سيكون مفخرة حقيقية للحكومة“. 
وتابـــع أن الأمر ”حســـاس ويحتاج الى 
التضامـــن المعنـــوي والسياســـي وليس 
تســـجيل النقاط“. ونوّه بجهود الحكومة 
والـــوزراء والرئيس ميشـــال عون وبري 
لمعركـــة“  الآن  المتصديـــة  القـــوى  و“كل 

مكافحة كورونا.
إطلالـــة  مطلعـــة  أوســـاط  وفســـرت 
نصراللـــه الأخيـــرة بمحاولة لاســـتعادة 
ثقـــة البيئـــة الحاضنة لحـــزب الله، بعد 
شـــكوك في دور للحزب أو تغاضيه على 
الأقل عن قرار إطلاق العميل الإســـرائيلي 
سابقا اللبناني الأميركي الجنسية عامر 
الفاخـــوري، قبـــل تهريبه إلـــى الولايات 
المتحدة. ولاحظت الأوســـاط أن نصرالله 
يستخدم الأوراق الأكثر شعبية في لبنان 
الآن فـــي ظـــل تداعيـــات الوبـــاء العالمي 

والأوضاع الاقتصادية العسيرة .
وفـــي هذا الســـياق حمـــل نصرالله، 
إزاء صعوبـــات الحصـــول علـــى المـــواد 
الأساســـية، علـــى جشـــع التجـــار الذين 
يتلاعبون بأســـعار السلع، وجدد انتقاده 
الشـــديد للمصارف التي تبرعت بمليوني 
دولار فـــي اطار حمـــلات التضامن لإعانة 
اللبنانيـــين الأكثـــر فقرا، والذيـــن فقدوا 
أعمالهم منذ ما قبل تفشـــي الوباء. وقال 
إن ذاك التبـــرع ”معيـــب“ مهـــددا بفتـــح 

ملفات المصارف وكيف حققت أرباحها.
وتتناقض تصريحات نصرالله بشأن 
المصارف مع إشـــادة دياب قبل أيام بدور 
الأخيرة في مواجهة خطر تفشي فايروس 
كورونا وذلـــك خلال لقاء لـــه مع جمعية 

المصارف.
ويقول محللـــون إن انشـــغال القوى 
المسيطرة على المشهد في لبنان بتحسين 
علـــى  والشـــعبي  السياســـي  تموقعهـــا 
حســـاب العمل الجماعي علـــى القضايا 
الجوهرية وفـــي مقدمتها إنقاذ الاقتصاد 
المنهار واحتواء خطر كورونا من شـــأنه 
أن يزيد من إضعـــاف حكومة دياب التي 
تجد اليوم نفسها عاجزة عن معالجة أي 

من تلك القضايا.

الحكومة اللبنانية حبيسة 

التجاذبات بين «الإخوة الحلفاء»

 دمشــق – تســـود حالة مـــن التململ 
في صفوف المقاتلين السوريين الذين تم 
اســـتقدامهم إلى ليبيا التي تشهد عودة 
القتال على جبهات مختلفة بين الجيش 
والجماعات الإســـلامية التـــي تتخذ من 

حكومة الوفاق غطاء لها.

وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الانسان أن المقاتلين السوريين يشعرون 
بالاســـتياء بســـبب عـــدم إيفـــاء تركيا 
بوعودها وســـط حالة مزرية يعيشونها 
هناك، وتحدث أحد المقاتلين في تسجيل 
صوتي عن ندم الجميـــع من القدوم إلى 

ليبيـــا واصفا ذلـــك بـ”الورطـــة“. وعلى 
مدار الأشـــهر الماضية اســـتقدمت تركيا 
الآلاف من المقاتلين الســـوريين إلى ليبيا 
في محاولة لدعم الميليشـــيات الإسلامية 
للتصدي لتقدم الجيش الليبي في محيط 

العاصمة طرابلس.
مزدوجة  سياســـة  تركيا  واعتمـــدت 
قائمـــة على الترغيـــب والترهيب لإجبار 
هـــؤلاء المقاتلين للذهاب والمشـــاركة في 

المعارك الدائرة في ليبيا.
ودعا المقاتل في التســـجيل الراغبين 
فـــي الذهاب إلى ليبيا إلـــى إعادة النظر 
فـــي قرارهـــم لأن الوضع متـــرد، منتقدا 
تخلي تركيا عنهم وعـــدم التزامها بدفع 
مســـتحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار 
أميركي شـــهريا، قائلا في هـــذا الصدد 
”تركيـــا دفعت راتب شـــهر واحد فقط ثم 
لم تقدم لنا أي شيء، نحن حاليا سجناء 
في المنـــازل وحتى الســـجائر لا نحصل 
عليهـــا في غالب الأوقات، ولا نســـتطيع 
الخروج لأن المنطقة ممتلئة بخلايا تابعة 
لقوات حفتر (الجيش الليبي)“، ويضيف 

المقاتل ”جميعنا يريد العودة إلى سوريا 
وهناك دفعات تتحضر للعودة عبر فيلق 

الشام“.
وكان المرصـــد الســـوري نشـــر قبل 
أيـــام، قيـــام تركيـــا بتخفيـــض رواتب 
المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم 
وإرســـالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن 
فـــاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته 

وهو 6000 مقاتل.
وسجل المرصد خلال الفترة الماضية 
ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى 
العاصمة طرابلس بنحـــو 4750 مرتزقا، 
فـــي حين بلغ عدد المجندين الذي وصلوا 
المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 

1900 مجند.
ولقـــي 8 مقاتلـــين مصرعهـــم خلال 
الأيام القليلـــة الماضيـــة، لتبلغ حصيلة 
العمليـــات  جـــراء  الإجماليـــة  القتلـــى 
العســـكرية في ليبيـــا 151 مقاتلا ينتمي 
معظمهم لفصائل ”لواء المعتصم، وفرقة 
الســـلطان مراد، ولواء صقور الشـــمال، 

والحمزات، وسليمان شاه“.

مقاتلون سوريون في ليبيا: تركيا تخلت عنا

المقاتلون السوريون 

يشعرون بالاستياء بسبب 

عدم إيفاء تركيا بوعودها، 

ووقف دفع مستحقاتهم 

البالغة ألفي دولار شهريا

حكومة حسان دياب تجد نفسها حبيسة معركة تجاذبات وتسجيل نقاط بين 
الحلفاء السياسيين، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائها سواء في معالجة 

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أو في احتواء خطر تفشي وباء كورونا.

إرضاء الجميع غاية لا تدرك

الحريديون يرفضون الالتزام

أزمة تفشي فايروس 

كورونا ستجعل إسرائيل 

تدفع ثمن إهمال أقلياتها 

تحديدا اليهود المتشددين 

دينيا

 القــدس – ســـارع كل مـــن رئيـــس 
ولايته  المنتهية  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو وخصمه الســـابق 
بينـــي غانتـــس الخطى للتوصـــل إلى 
اتفاق بشـــأن حكومة وحدة طوارئ على 
ضوء التحديات المقبلة عليها إسرائيل 
خاصـــة فـــي علاقـــة بمعركـــة احتواء 

فايروس كورونا.
واســـتكمل حـــزب ليكـــود بزعامـــة 
الذي  نتنياهو وتحالـــف ”أزرق أبيض“ 
يقـــوده غانتـــس مســـاء الأحـــد وضع 
اللمســـات الأخيـــرة على الاتفـــاق الذي 
يتوق إليه الإســـرائيليون للتركيز على 
خطر تفشـــي الوباء الـــذي حصد خلال 
الســـاعات الماضية المزيد من الأرواح 
حيث توفي شخصان بسبب الفايروس 
ليرتفـــع إجمالـــي العدد إلـــى 14. وكان 
حزب ليكود بزعامـــة نتنياهو وتحالف 

”أزرق أبيـــض“ الـــذي يقـــوده غانتـــس 
أصدرا بيانا مشـــتركا في وقت ســـابق 
أكـــدا خلالـــه أنه تـــم إجـــراء محادثات 
طوال ليل الســـبت الأحد ”بهدف تشكيل 
حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع أزمة 
فايروس كورونا وغيرها من التحديات 

التي تواجه إسرائيل“.
وكلف الرئيس الإســـرائيلي رؤوفين 
ريفليـــن، في وقت ســـابق بيني غانتس 
تشـــكيل الحكومة بعد الانتخابات التي 
جـــرت فـــي الثاني مـــن مـــارس وكانت 

الثالثة خلال أقل من عام.
الإطاحة  الماضي  الأســـبوع  وجرى 
برئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) 
يولـــي إدلشـــتاين، المقرب مـــن رئيس 
الـــوزراء المنتهية ولايتـــه والعضو في 
ليكـــود، وانتخـــب غانتـــس الخميـــس 
رئيسا للكنيست في ســـياق اتفاق غير 

معلن بيـــن الطرفين وهو ما أثّر على ما 
يبدو على تحالف أزرق أبيض.

ودعا كل من رئيس الأركان الســـابق 
بيني غانتـــس ونتانياهو إلى تشـــكيل 
حكومة وحـــدة لمكافحة انتشـــار وباء 

كوفيد19-.
ولا تتوفـــر بعـــد معلومات رســـمية 
لكـــن  المســـتقبلية،  الحكومـــة  حـــول 
نتنياهو كان قد اقترح في وقت ســـابق 
التناوب على منصب رئيس الوزراء مع 
غانتس، على أن يترأســـه هو أولا لمدة 

18 شهرا.
ويواجـــه نتنياهـــو الـــذي يشـــغل 
منصـــب رئيس الحكومة منذ 2009 تهما 
بالفســـاد، ينفيهـــا. وأدى تفشـــي وباء 
كوفيـــد19- في إســـرائيل، إلـــى تأجيل 
محاكمته التي كانت مقررة في 17 مارس 

الجاري.

حكومة طوارئ إسرائيلية لمواجهة كوفيد- 19

ندرس آلية لضمان 

عودة المغتربين، 

فلاداعي للمزايدات

غادة شريم
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 أبوظبي – بحث الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي في اتصال 
هاتفي أجراه، الأحد، مع البابا فرنســـيس 
بابا الكنيسة الكاثوليكية ”تطورات انتشار 
فايروس كورونـــا وأهمية تعزيز التضامن 
والتعاون العالمي فـــي مواجهته والتعامل 
مـــع تداعياتـــه“، وذلـــك في وقـــت اتجّهت 
فيه دولـــة الإمارات نحو القيـــام بدور في 
مواجهة الجائحة يتجاوز حدودها ليشمل 

العديد من مناطق العالم ودوله.
وتجلّـــى ذلك الـــدور في أحـــد وجوهه 
من خلال الاتصـــالات الكثيفة التي قام بها 
الشيخ محمّد بن زايد مؤخّرا مع العديد من 
قادة الدول وكبار المسؤولين في الحكومات 

والمنظمات الدولية.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية إنّه 
تمّ التطـــرق أيضا خلال المكالمـــة الهاتفية 
إلى ســـبل ترســـيخ مبادئ وثيقـــة الأخوة 
الإنســـانية التي تم إطلاقها العام الماضي 

في أبوظبي.
وأضافـــت أنّ الشـــيخ محمـــد بن زايد 
اطمأن على صحة البابا فرنسيس وعبّر له 
”عن تمنياته أن تتجاوز إيطاليا والفاتيكان 
محنة وباء كورونا في أســـرع وقت، مؤكدا 
دعـــم دولة الإمـــارات لهمـــا والوقوف إلى 

جانبهما خلال هذه الظروف العصيبة“.
كما شدّد ولي عهد أبوظبي ”على الدور 
الكبيـــر الذي تقوم به المؤسســـات الدينية 
الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان، 
فـــي الدعوة إلـــى التضامـــن العالمي خلال 

الظروف الحرجة الحالية“.

الإمارات والفاتيكان:

أخوة إنسانية 

ضد كورونا

الــــوزراء  رئيــــس  يحــــاول   – بغــداد   
العراقي المكلّف عدنان الزرفي اللّعب على 
وتر إيراني حسّــــاس، فــــي محاولته إزالة 
الفيتو المرفوع من قبل طهران على تكليفه 
بتشــــكيل حكومة عراقية جديــــدة والمعبّر 
عنه من قبل حلفائهــــا العراقيين من قادة 
أحزاب وميليشــــيات مسلّحة، على خلفية 

اتهامه بموالاة واشنطن.
وأثــــار الزرفــــي موضــــوع العقوبات 
الأميركية الشــــديدة المفروضة على إيران 
داعيا إلى رفعها لأســــباب إنسانية تتعلّق 
بمواجهة فايــــروس كورونــــا، الأمر الذي 
قرأ فيه متابعون للشــــأن العراقي تلويحا 
لطهران بإمكانية أن يلعب الرجل في حال 
سهّل الإيرانيون طريق وصوله إلى موقع 
رئاسة الحكومة ببلاده، دورا في التوسّط 
لدى واشنطن لرفع العقوبات الموجعة عن 

طهران.

وجاء انتقاد الزرفي للعقوبات بمثابة 
طمأنــــة لإيران بشــــأن عــــدم نيّتــــه تغيير 
الموقف الرســــمي العراقــــي المعلن من قبل 
حكومــــة رئيس الــــوزراء المســــتقيل عادل 
العقوبات  لتلــــك  والرافــــض  عبدالمهــــدي 

وللالتزام بها.
وقــــال الزرفي إنّ ”مســــاعدة إيران في 
مواجهة تفشي فايروس كورونا ستساهم 
في منــــع كارثــــة إنســــانية يعانــــي منها 
الشــــعب هناك بشــــكل مخيف، فضلا عن 
التقليل من التداعيات السلبية على الجار 

العراق“.
وأضاف في تغريدات نشــــرها، الأحد، 
عبر حســــابه في تويتر أنّ ”على المجتمع 
الدولي مســــاعدتهم (الإيرانيين) برفع أو 
تخفيــــف العقوبــــات وتوفيــــر العلاجات 
الطبيــــة لمــــا لذلك مــــن تداعيــــات صحية 
وأمنية علــــى العراق كونه الجــــار الأكثر 

ارتباطا بالجمهورية الإسلامية“.
وانضم رئيس الوزراء العراقي المكلّف 
بهذا الموقــــف إلى الدعوة التــــي توجّهت 
بها روسيا والصين إلى الولايات المتحدة 

برفع العقوبات عن إيران لتسهيل مهمّتها 
في مواجهة جائحة كورونا.

ويعمــــل الزرفي تحت ضغــــط الوقت، 
حيث لم يبــــق من مهلة التكليف الممنوحة 
له بموجــــب الدســــتور لتشــــكيل حكومة 
بديلــــة عــــن حكومــــة عــــادل عبدالمهــــدي 
المســــتقيلة سوى أقل من عشرة أيام، فيما 
لا يُظهر صقور الموالاة لإيران، وخصوصا 
المنتمــــون لتحالــــف الفتح بقيــــادة زعيم 
ميليشــــيا بدر هادي العامــــري، بوادر لين 
فــــي موقفهم مــــن الرجل الــــذي يصنّفونه 
إلــــى جانــــب رئيــــس الجمهوريــــة برهم 
صالــــح الذي قام بتكليفه، ضمن معســــكر 
الموالاة للولايات المتحــــدة، وهو تصنيف 
بحســــب أغلب المراقبــــين، إيراني بامتياز 
ويدخل ضمن الصراع الحادّ بين واشنطن 
وطهران على الســــيطرة علــــى أهم مواقع 
القــــرار في العــــراق، في نطــــاق الصراع 
المتواصل بينهما منذ سنوات على النفوذ 
فــــي البلد الضعيف والمفتوح بشــــدّة أمام 

التأثيرات الخارجية.
ورغــــم محاولــــة إيــــران التقليــــل من 
وقــــع العقوبات غير المســــبوقة المفروضة 
عليها من قبــــل الولايات المتّحــــدة، إلاّ أنّ 
أعــــين الملاحظــــين لا تخطــــئ التأثيــــرات 
الخطــــرة لتلــــك العقوبــــات على تماســــك 
النظام الإيراني نفســــه، بالنظر خصوصا 
إلى تضافرهــــا مع تهاوي أســــعار النفط 
ومع انتشــــار فايروس كورونا وتأثيراته 

الاجتماعية والاقتصادية.
الــــوزراء  رئيس  واشــــنطن  وســــبقت 
العراقــــي المكلّــــف إلــــى توظيــــف ملــــف 
العقوبات على إيران في محاولتها تمهيد 
طريقه نحو رئاســــة الحكومــــة في بلاده، 
وذلك عندما أعلنت الأســــبوع الماضي عن 
قرارها تحديد فترة اســــتثناء العراق من 
الالتــــزام بعقوباتهــــا على طهران بشــــهر 
واحــــد والســــماح له بمواصلة اســــتيراد 
مواد الطاقة الإيرانية لفترة 30 يوما فقط، 

بدلا من 45 يوما كما كانت بغداد تريد.
وعُدّ ذلــــك القرار جزءا مــــن الضغوط 
الأميركيــــة على إيــــران لدفعهــــا إلى رفع 
يدها عن ملف تشــــكيل الحكومة العراقية 
الجديدة، في ظل إصرار الأحزاب الشيعية 
الموالية لطهران على رفض تكليف عدنان 
والرافع  بالاعتــــدال  الموصــــوف  الزرفــــي 
لشعار تحقيق التوازن في علاقات العراق 

الخارجية، بتشكيل الكابينة المرتقبة.
ويبدو أن واشــــنطن تجد في انشغال 
إيران بوضعها الداخلــــي الصعب فرصة 

لإحداث تغيير سياســــي فــــي العراق بعد 
أن نجحت الانتفاضة الشعبية في إسقاط 
حكومــــة عــــادل عبدالمهــــدي الواقعة مثل 
ســــابقاتها تحت تأثير النفــــوذ الإيراني، 
فيما عسّرت الخلافات الحادة بين الفرقاء 
السياســــيين العراقيين والتي امتدّت إلى 
داخل البيت السياســــي الشــــيعي نفسه، 

تشكيل حكومة بديلة.
وتســــمح الولايــــات المتحــــدة للعراق 
باســــتيراد كميــــات محدّدة مــــن الكهرباء 
والغــــاز المخصــــص لتوليــــد الطاقــــة من 
إيران، اســــتثناء مــــن عقوباتها المفروضة 
علــــى طهران، حيث كان من العســــير على 

بغــــداد إيجاد بديــــل جاهز لمــــواد الطاقة 
الإيرانية.

وبانتهاء مدّة الثلاثين يوما ســــيكون 
الــــذي  الصيــــف  أعتــــاب  علــــى  العــــراق 
ترتفع فيه معــــدّلات اســــتهلاك الكهرباء، 
مــــا ســــيجعله أمــــام امتحان عســــير إذا 
تشدّدت واشنطن في إرغامه على الالتزام 
بالعقوبــــات على إيران. وتشــــمل أضرار 
إنهاء الاستثناء إيران أيضا التي ستُحرم 
من مورد مالي تحصل عليه من العراق في 
وقــــت ضيّقت عليها العقوبــــات الأميركية 
سبل تســــويق نفطها بالأســــواق العالمية 
وعسّرت من تعاملها التجاري والمالي مع 

أغلب المؤسسات والحكومات عبر العالم.
وتتّهــــم الحكومة الإيرانية واشــــنطن 
يتعميــــق أزمــــة كورونــــا في إيــــران عبر 
مواصلتهــــا فرض العقوبــــات. وقال علي 
ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، إنّ بلاده 
هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه 
الفايــــروس والعقوبــــات الأميركيــــة فــــي 
الوقت ذاته، متّهما واشــــنطن بمنع بلاده 
مــــن الوصول إلى المصــــادر المالية وجلب 
مســــتلزمات مكافحة الوباء، ومســــتبعدا 
أن يقوم الأميركيون برفع الحظر في حال 
زيادة ضحايا كورونا في إيران، ومتوقّعا 
على العكس من ذلك، أن يشــــجّع اشــــتداد 

الأزمــــة الإيرانية واشــــنطن على تشــــديد 
العقوبات، بحسب تصوّره.

وتعكس مثل تلــــك التصريحات مدى 
المخاوف الإيرانية، ومقدار الهواجس لدى 
الطبقــــة الحاكمة في إيــــران من موضوع 

العقوبات الأميركية.
ويغــــدو من هذا المنظور حديث رئيس 
الــــوزراء العراقي المكلّف عــــن العقوبات، 
تكتيــــكا مدروســــا فــــي وقت تســــلّط فيه 
الأضــــواء عليه بشــــدّة داخليــــا وخارجيا 
الأمر الــــذي يجعل أي تصريح يصدر عنه 
محمّلا برسائل سياسية بعيدا عن عاملي 

العفوية والتلقائية.

رئيس الوزراء العراقي المكلف يستميل إيران بورقة العقوبات الأميركية

تلويح لطهران بعدم تغيير الموقف الرسمي العراقي الرافض للعقوبات
رئيس الوزراء العراقي المكلّف عدنان الزرفي يوجّه رســــــالة سياسية مبطّنة 
لإيران المعترضة على توليه تشكيل حكومة عراقية جديدة، مفادها أن تولّيه 
زمام الســــــلطة في بلاده لن يكون عاملا سلبيا بالمطلق لطهران، وأنّ وجوده 
ــــــه إمكانية لعب دور ما  ــــــة العراقية قد يتيح ل فــــــي أهم موقع تنفيذي بالدول
في رفع العقوبات الأميركية الشــــــديدة التي تســــــببّت بمتاعب كبيرة للنظام 

الإيراني.

البحرين تحبط محاولة قطرية لإحراجها
 المنامــة – قـــرّرت مملكـــة البحريـــن 
التعجيـــل بإجلاء مواطنيها العالقين في 
قطـــر بعد أن حاولت الأخيـــرة إحراجها 
متّهمـــة إياها بعرقلة نقلهـــم إلى بلدهم، 
في خطـــوة اعتبرتها مصـــادر بحرينية 
افتعـــال  الدوحـــة  لمحـــاولات  ”مظهـــرا 
المشـــاكل واســـتغلال أقلّ الأحداث شأنا 
لمناكفـــة الدول المشـــاركة فـــي مقاطعتها 
بســـبب دعمهـــا للإرهاب، ومـــن ضمنها 

البحرين“.
وأعلنت السلطات البحرينية، الأحد، 
أنها تعمل على ترتيـــب رحلة لإجلاء 31 

مواطنا من قطر، مطالبة الدوحة بـ“عدم 
التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء“.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الســـلطات 
هـــؤلاء  اســـتقبال  الســـبت،  القطريـــة، 
البحرينيين في الدوحة، قائلة إنّ المنامة 
رفضـــت نقلهم عبـــر طائـــرة خاصة في 
ظـــل غلق أجـــواء المملكة أمـــام الطيران 

القطري.
الوطنـــي  الاتصـــال  مركـــز  وقـــال 
بالبحريـــن في بيان إنّه ”تم ترتيب رحلة 
طيران تتوافق مع الإجراءات الاحترازية 
الطبية اللاّزمة لإجلاء المواطنين العالقين 

في الدوحة“، داعيا ”الســـلطات القطرية 
إلـــى التوقّف عن التدخـــل بما يؤثر على 

هذه الترتيبات“.
البحرينيـــون  المواطنـــون  وكان 
وصلوا، الجمعة، إلى مطار حمد الدولي 
بالدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية 
القطرية القادمة من إيـــران. وقالت قطر 
إنّها ”عرضت علـــى الحكومة البحرينية 
أن يغـــادر هـــؤلاء إلى وطنهـــم على متن 
طائرة خاصـــة، دون أن تتحمـــل المنامة 
أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، لكن 

السلطات البحرينية رفضت ذلك“.

للبحرين  القطرية  الاتهامات  وجاءت 
متناســـقة مع اتهامات مماثلـــة من قبل 
المناوئـــة  بمواقفهـــا  المعروفـــة  إيـــران 
للمنامـــة، حيث قـــال المســـاعد الخاص 
للشـــؤون  الإيرانـــي  البرلمـــان  لرئيـــس 
الدوليـــة، حســـين أميـــر عبداللهيان، إن 
المئات مـــن رعايا البحريـــن عالقون في 
مدينة مشـــهد الإيرانية ينتظرون العودة 
إلى بلادهم، ونحو ثمانين آخرين عالقون 
في سلطنة عمان، بينما سلطات البحرين 
غير مستعدة لاستقبال مواطنيها. وتابع 
متّهما المنامة بـ“إضاعة الوقت وانتهاج 
سياســـة غيـــر مســـؤولة تمامـــا حيـــال 

شعبها“.
وتحوّلـــت إيـــران مؤخّرا إلـــى بؤرة 
رئيســـية لانتشار فايروس كورونا، الأمر 
الذي دفع مختلف بلدان العالم إلى وضع 
قيود على تنقّل الأفـــراد من البلد وإليه، 

للحدّ من انتشار الفايروس القاتل.
واتّهـــم الشـــيخ خالد بـــن أحمد آل 
خليفة مستشـــار ملك البحرين للشؤون 
الدبلوماســـية قطـــر بالتدخّـــل فـــي نقل 
البحرينيين العالقين بهدف الإساءة إلى 

بلاده.
وأوضـــح أنّ ”البحريـــن رتبت خطة 
إجـــلاء مواطنيهـــا العالقين فـــي إيران 
بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار 
مشـــهد (في إيران) إلى مطـــار البحرين 
على دفعات تلتزم بكل معايير الســـلامة 
والاحتـــراز الصحـــي المطلـــوب، وليس 
في رحـــلات تجارية تعرض المســـافرين 
الآخرين فـــي الطائرات والمطارات لخطر 

الوباء“.

ونقلت وســـائل إعـــلام بحرينية عن 
الشـــيخ خالد قولـــه إنّ ”ما قامت به قطر 
من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات 
تجاريـــة من إيـــران إلى الدوحـــة ثم إلى 
مســـقط وإعادتهم إلـــى الدوحـــة يفتقر 
لأدنـــى معايير ســـلامة أطقـــم الطائرات 
والمسافرين بما يعرّضهم للخطر الشديد، 
ودون أي ترتيب مســـبق مع الســـلطات 
المختصـــة فـــي البحريـــن رغـــم معرفـــة 

القطريين بخطة الإجلاء البحرينية“.

ووصف مـــا قامت به قطـــر بأنه أمر 
”واضـــح ومكشـــوف، وهـــو التدخل في 
موضـــوع المواطنـــين العالقـــين بهـــدف 
الإســـاءة المبيتـــة للبحريـــن“، لافتا إلى 
أنّ ”الهجمة الإعلامية المنســـقة اللاّحقة 
لبيـــان قطـــر علـــى مملكـــة البحرين من 
والتابعة  القطريـــة  المنصـــات  مختلـــف 
لهـــا، دليل واضح على الخطـــة القطرية 

المبيتة“.
كما اعتبر مستشار العاهل البحريني 
أنّ ”مـــا قامـــت به قطر شـــيء مســـتنكر 
ويســـتوجب موقفا دوليا واضحا منه“، 
داعيا الدوحة إلى التوقّف ”عن استخدام 
مسألة إنســـانية مثل جائحة كورونا في 
على  المســـتمرة  ومؤامراتهـــا  خططهـــا 

الدول والشعوب“.

كورونا دخل بقوة على خط التأثير في المجريات السياسية

قطر ليست في موقع من يستطيع المزايدة على جيرانه

 بغــداد – ســـلّم التحالف الدولي ضد 
داعش بقيادة الولايات المتحدة، الأحد، 
الجويـــة في محافظة  قاعدة ”كـــي وان“ 
كركـــوك شـــمالي بغـــداد إلـــى القـــوات 

العراقية.
وجـــاءت عملية التســـليم بعد ثلاثة 
أيام من تســـليم التحالف الدولي قاعدة 
القيارة الجوية جنوبي مدينة الموصل، 
وبعد نحو أســـبوعين من تسليم قاعدة 

القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد إلى 
القوات العراقية.

وشـــهدت خارطـــة وجـــود القـــوات 
العراقيـــة  الأراضـــي  علـــى  الأجنبيـــة 
مؤخـــرا جملـــة مـــن التغييـــرات، يعود 
بعضها لأسباب أمنية ذات صلة بتواتر 
الهجمـــات على مواقع تلك القوات، فيما 
أملى البعـــضَ الآخر انتشـــارُ فايروس 

كورونا.

ويتـــمّ بالتوازي مع أنبـــاء عن قيام 
صاحبة  الأميركيـــة  المتحدة  الولايـــات 
الوجود العســـكري الأهم على الأراضي 
العراقيـــة بتجميـــع قواتهـــا فـــي عـــدد 
محـــدود مـــن القواعد الأكثـــر تحصينا، 
الإعـــلانُ عـــن ســـحب دول مشـــاركة في 
التحالـــف الدولـــي لقواتها مـــن العراق 
وإعادتها إلـــى بلدانها. وقـــال الجنرال 
فنســـنت باركـــر، مديـــر إدارة الاكتفـــاء 

فـــي قوة المهام المشـــتركة فـــي العراق 
”يصـــادف اليوم تاريخـــا مهما للتحالف 
الجوية  الدولي بنقـــل قاعدة ’كـــي وان‘ 
إلى قـــوات الأمـــن العراقيـــة“. وأضاف 
باركر في بيان ”عملـــت قاعدة ’كي وان‘ 
كموقع حاســـم للتحالف ودائرة مكافحة 
الإرهاب العراقية من أجل إيجاد وتدمير 
المـــلاذات الآمنة للإرهابييـــن في جبال 

حمرين الوعرة“.

التحالف الدولي يسلم مزيدا من قواعده للقوات العراقية

على الدوحة التوقف عن 

استخدام جائحة كورونا 

في مؤامراتها

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

الزرفي يعمل تحت ضغط 

الوقت ولا يمتلك ترف 

إطلاق تصريحات مجانية 

بشأن ملف العقوبات بالغ 

الحساسية



 الجزائر- أجبر استمرار الاحتجاجات 
الشـــعبية، إضافـــة إلـــى أزمتـــي النفط 
الجديد  الجزائـــري  الرئيس  وكورونـــا، 
عبدالمجيـــد تبـــون علـــى إعـــادة ترتيب 
أجندتـــه السياســـية بمـــا يتناســـب مع 

الوقائع الجديدة.
وخلطت هذه الأزمات، وخاصة وباء 
كورونا، أوراق ســـاكن القصر الرئاسي 
الجديـــد منذ المئة يـــوم الأولى من توليه 

سدة الحكم.
وفي 19 ديســـمبر الماضي أدى تبون 
اليمـــين الدســـتورية رئيســـا للبلاد بعد 
أشـــهر عاصفـــة مـــن الجدل السياســـي 
ســـلفه  أزاحـــت  التـــي  والاحتجاجـــات 
عبدالعزيز بوتفليقة من قصر الرئاســـة 

بعد 20 سنة من الحكم.
وقدم تبون فـــي برنامجه الانتخابي 
القطيعـــة  فـــي  تتلخـــص  تعهـــدا،   54
مـــع العهـــد الســـابق، وإرســـاء الحكم 
الديمقراطي، وإعادة بناء اقتصاد ينهي 
التبعية لعائدات النفط، فضلا عن إعادة 
البلاد إلى دورها المحوري في الساحتين 

الدولية والإقليمية.
وتســـود الجزائـــر حاليـــا حالة من 
أداء  تقييـــم  طريقـــة  حـــول  الغمـــوض 
الرئيس الجديد بعـــد 100 يوم من توليه 
الحكـــم، في ظل انتشـــار وبـــاء كورونا 
الذي حصد إلى غاية الســـبت 29 ضحية 
من بين 454 إصابات ســـجلت في معظم 

محافظات البلاد.

وكان التعديل الدستوري، كما وصفه 
الرئيـــس تبون فـــي حملتـــه الانتخابية 
وبعد توليه الحكم، ”حجر الزاوية في أي 
لتنفيذ  الأساســـية  والقاعدة  إصلاحات، 
برنامجـــه“، لكـــن جائحـــة كورونا أثرت 
عليه بشـــكل كبير، حيث أعلنت الرئاسة 
مســـودة  جاهزية  الثلاثاء،  الجزائريـــة، 
التعديـــلات الدســـتورية، لكـــن ظـــروف 

تفشي الفايروس دفعت تبون إلى تأجيل 
النقاش بشـــأنها. وتأجيل النقاش حول 
التعديلات الدستورية، يعني تجميد أول 
ورشـــة سياسية لتبون وبالتالي أجندته 

وتعهداته في أولى سنوات حكمه.
وكانت تقارير غير رسمية أكدت قبل 
أزمة كورونا أن وثيقة الدســـتور الجديد 
ستعرض على استفتاء شعبي في يونيو 

2020، فيما صرح تبون بأنه ســـيتم بعد 
هذه الخطـــوة تعديل قانـــون الانتخاب، 
والذهـــاب إلى انتخابـــات نيابية مبكرة 

خلال أشهر.
وبذلك يكون ظهـــور وباء كورونا قد 
خلـــط المعطيات السياســـية فـــي البلاد، 
مما سيؤدي بالرئيس تبون إلى مراجعة 

أجندته السياسية الحالية.
وبالتـــوازي مع أزمـــة كورونا تلقت 
الجزائـــر صدمـــة أخـــرى بفعـــل انهيار 
أسعار النفط في السوق الدولية، والذي 
يمثل ما نســـبته 95 في المئة من مداخيل 

البلاد بالعملة الأجنبية.
وفي 22 مارس الجـــاري، أعلن تبون 
عن خطة تقشـــفية لمواجهة هذه الصدمة 
النفطيـــة من أهم مـــا تضمنته تخفيض 
فاتورة الاســـتيراد من 41 إلـــى 31 مليار 
دولار، خـــلال العام الجـــاري، وتخفيض 
النفقات العامة بنســـبة 30 في المئة، دون 

المساس برواتب الموظفين.
وعلـــى مدار الأشـــهر الأولـــى له في 
الحكـــم وقبل ظهـــور وبـــاء كورونا، لم 
تتوقف مظاهرات الحراك الشعبي الذي 
بـــدأ في فبرايـــر 2019. ولـــم يوفق تبون 
في إقناع المحتجين بترك الشـــارع، حيث 
رفضـــوا تعهداتـــه بإطـــلاق إصلاحات 
يرون أنها مجرد ”لعبة سياسية“ للنظام 
من أجـــل تجديـــد واجهتـــه دون تغيير 
عميـــق، خاصة في ظل تواصـــل اعتقال 

نشطاء الحراك.

وظل تبون يصف الحراك بـ”المبارك“ 
ويؤكـــد علـــى عـــدم ممانعته اســـتمرار 
التظاهـــرات في الشـــوارع شـــريطة أن 
تكون ”ســـلمية وبعيدًا عن اختراقها من 
جهـــات داخليـــة وخارجيـــة“. أما الملف 
الآخر الذي ما زال محتجون ومعارضون 
ينتظـــرون إجابات من الرئيس بشـــأنه 
فهـــو ”اســـترجاع الأمـــوال المهربـــة في 

العهد السابق“.

وســـبق لتبون التعهـــد خلال حملته 
الانتخابية باســـتعادة الأمـــوال المهربة، 
وأكد أنه يملك ”خطة“ لتجســـيد تعهده، 

لكنه لن يعلن عنها.
ومطلـــع فبراير الماضـــي، قال رئيس 
الـــوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، في 
تصريحـــات له، إن بلاده ســـتعتمد على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد في 

استرجاع هذه الأموال.
 وذكـــر جـــراد، أن عملية اســـتعادة 
الأمـــوال تمر بثلاث مراحـــل، تتمثل في 

إثبات الحكومة للأملاك وتحديد مكانها، 
ثم إصـــدار أحكام نهائيـــة على المدانين 
اتفاقيـــات  وجـــود  وأخيـــرا  بالفســـاد، 
قضائيـــة مع الـــدول التي هُرّبـــت إليها 

الأموال ليتم استرجاعها.
وفي مقابـــل الأزمات التـــي واجهت 
المحافـــظ  يـــرى  الجزائـــري،  الرئيـــس 
الســـابق لمحافظة البيض (شمال)، سليم 
صمـــودي، أن تبـــون تمكـــن بالفعل من 
تحقيـــق مجموعة من الإنجـــازات خلال 

المئة يوم الأولى من توليه الحكم.
ويســـتعد صمـــودي لإصـــدار كتاب 
تحت عنوان ”الـ100 يوم الأولى للرئيس 
عبدالمجيد تبـــون“، والذي تأجل صدوره 

بسبب الوضع الصحي في البلاد.
وقال في حوار مع فضائية ”الشروق 
نيـــوز“ الخاصـــة، إنه شـــرع فـــي كتابة 
مؤلفه منذ أداء تبون لليمين الدستورية، 

وكان يرصد كل نشاطاته اليومية.
وأضاف أن ”أيام تبـــون الأولى قبل 
جائحة كورونا يمكـــن اختصار وصفها 
في ســـد الثقوب الســـوداء التـــي تركها 
حكم ســـلفه عبدالعزيـــز بوتفليقة خلال 

السنوات الأخيرة“.
وأوضـــح أن الســـاكن الجديد لقصر 
المرادية عمل على إعادة الهيبة لمؤسسات 
باجتماعات  نشـــاطها،  وتفعيـــل  الدولة 
رسمية مكثفة على غرار مجلس الوزراء 
والمجلس الأعلى للأمن، إلى جانب تفعيل 

منظومة الإعلام الرسمية. لا ثقة للمحتجين في تعهدات السلطة
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 طرابلس – أمهلت 24 بلدية من المنطقة 
الغربيـــة لطرابلـــس، الأحد، ما يســـمى 
بالمجلس الرئاســـي 48 ساعة لإقالة وزير 
ووكيـــل وزارة الصحـــة بحكومة الوفاق 
الاختصاصات،  ونقل  الموازنة  وتســـييل 
مؤكـــدة أنه في حال لم تنفذ هذه المطالب 
خلال الفترة المحددة ستقوم بإيقاف كافة 

أشكال التعاون مع الرئاسي.
واتهمـــت البلديات في بيان مشـــترك 
حكومـــة الوفاق بالتقصيـــر في مواجهة 
انتشار وباء كورونا، فيما تواصل إغداق 

الأموال على جبهات القتال.
ويفنـــد بيـــان البلديـــات مـــا روجته 
حكومة الوفاق بشـــأن اتخاذها التدابير 
اللازمـــة لمواجهـــة وبـــاء كورونـــا، فيما 
ارتفعت حصيلـــة المصابين في ليبيا إلى 

حالتين.
ويولـــي فايز الســـراج خـــرق الهدنة 
الإنســـانية التـــي دعـــا إليها فـــي ليبيا 
أولوية قصوى في أجنداته على حســـاب 
الرهانـــات الصحية للمواطنين، ما يذكي 
الغضب الشـــعبي المســـتمر منـــذ تأخر 
صرف رواتب الموظفين بعد رفض محافظ 
المصرف المركزي الصديق الكبير صرفها 

قبل تدارك الأمر.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــدف محافظ 
المصـــرف المركزي من إيقاف المرتبات هو 
خلق ضغط شعبي على القبائل والجيش 
الليبي لإعادة فتـــح حقول النفط، إضافة 
إلى ادّخار الأموال لاستمرار الإنفاق على 

الحرب.
ويوصـــف الصديـــق الكبيـــر بحاكم 
ليبيـــا ذي الصلاحيـــات المطلقة وتحوم 
حوله الكثيـــر من الاســـتفهامات خاصة 
فـــي علاقته بالغرب والإســـلاميين الذين 
يرفضون إقالته من المنصب الذي يتولاه 
منذ ســـقوط نظام العقيـــد الراحل معمر 

القذافي.
وأحـــدث إيقاف تصديـــر النفط الذي 
كانـــت عائداته تصبّ فـــي مصرف ليبيا 
المركـــزي الـــذي لا يتوانـــى فـــي الإغداق 
على الميليشـــيات والإســـلاميين، ضغطا 
علـــى حكومـــة الوفـــاق، ما دفعهـــا إلى 
اعتماد خطة تقشـــف سيتحمل الليبيون 
تبعاتها بالدرجـــة الأولى. وينذر تجاهل 
الوفـــاق للغضـــب الشـــعبي مـــن ســـوء 

إدارتهـــا لموارد البلاد الماليـــة وتبديدها 
للأموال في اســـتجلاب المقاتلين ونجدة 
البنك المركـــزي التركي (4 مليارات دولار 
وديعـــة) على حســـاب الداخـــل المأزوم، 
بانـــدلاع احتجاجـــات اجتماعيـــة هـــدد 
ســـكان طرابلس بتفجيرها إذا ما مضت 
الحكومة في اتباع سياســـة تقشـــف قد 
تصل إلى رفع الدعم عن الوقود، وهو ما 
تتجلى ملامحـــه في خفض موازنة 2020 

مقارنة بـ2019.

وأقـــرت الحكومـــة المحاصـــرة فـــي 
طرابلس موازنة العام 2020 بإنفاق قدره 
27.9 مليار دولار مقابل 33.67 مليار دولار 

للعام 2019.
وفـــي وقـــت يعيـــش فيـــه الليبيون 
تمضي  مأزومـــة،  اجتماعيـــة  أوضاعـــا 

حكومة الوفاق في فرض موازنة تقشفية، 
تثقـــل كاهل المواطنـــين، في حين تصرف 
الأمـــوال في دعـــم جبهات القتـــال بالمال 

والسلاح والمرتزقة.
ومـــن المتوقـــع أن تتصاعـــد الأزمـــة 
بـــين حكومة الوفـــاق وموظفـــي القطاع 
العام، بعد إقرار موازنة تقشـــفية تشمل 
تخفيضات فـــي رواتب الموظفين وحجب 
المكافآت والعـــلاوات والتقليص في عدد 
موظفي القطاع العام، إلى جانب التلويح 

برفع الدعم عن الوقود.
تقشـــفية  موازنـــة  إقـــرار  ويأتـــي 
جديدة في ظل اســـتمرار القبائل شـــرق 
البـــلاد وجنوبها في إيقـــاف ضخ النفط 
احتجاجـــا على مـــا يعتبرونـــه توزيعا 
غير عادل للثروة، إضافة إلى اســـتعمال 
عائـــدات النفط الذي ينبع من مناطق في 
الشـــرق والجنـــوب في تمويـــل المرتزقة 
للجماعـــات  المواليـــة  والميليشـــيات 
الإســـلامية التـــي تصـــر على اســـتمرار 

التحكم في الثروة.
ويعتبـــر إغـــلاق الحقول والمنشـــآت 
النفطيـــة أخطـــر ضربة توجه لســـلطات 
طرابلـــس منـــذ العـــام 2011، خصوصا 
وأنهـــا ناتجة عـــن حراك شـــعبي تقوده 
القبائـــل المؤثـــرة فـــي مواقـــع الإنتـــاج 

والتصديـــر، والتـــي تتهم حكومـــة فايز 
الســـراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد 
إيـــرادات النفط في اســـتجلاب المرتزقة 
الميليشـــيات  وتمويل  الســـلاح  وتهريب 
وأمـــراء الحرب فـــي محاولتها التصدي 
لتقـــدم الجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، الذي يتشـــكل في أغلبه من 

أبناء تلك القبائل.
ويتمسك شـــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقـــول والمصـــارف والموانـــئ النفطية 
إلى حين تشـــكيل حكومـــة موحدة قادرة 
علـــى حماية مقـــدرات الليبيين وضرورة 
وضـــع حـــد للعبـــث القائم بمؤسســـات 
الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا 

المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجية.
وعلـــى الجبهة السياســـية يتصاعد 
الصـــراع بـــين فايـــز الســـراج وحلفائه 
الإســـلاميين بشـــأن طريقة التعاطي مع 
معركة التصدي لدخـــول الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر إلى طرابلس.

انقســـام  بشـــأن  الأنبـــاء  وتتواتـــر 
حكومـــة الوفـــاق منـــذ بـــدء المعركة إلى 
شقين: شق بقيادة الســـراج ويمثل تيار 
الإسلام السياسي وشق آخر يقوده وزير 
الداخليـــة المقرب من الإســـلاميين فتحي 
باش آغا الذي يسعى للهيمنة على إدارة 

المعركـــة، وهـــو ما تعكســـه تحركاته في 
تركيا والغرب.

وصعّـــد الإســـلاميون، مؤخـــرا، من 
خطابهـــم ضد الســـراج واتهمـــوه بعدم 
التحمّس وغياب الجدية في التعاطي مع 
معركة التصدي للجيش، وذهب بعضهم 
إلـــى أبعد من ذلـــك حيث اتهمـــوه بعقد 
صفقة مع المشـــير خليفة حفتر لتســـليم 

طرابلس.
وتتهـــم شـــخصيات محســـوبة على 
تيار الإسلاميين مستشاري فايز السراج 
وفي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي، برفض 
التعامل مع الدول الداعمة لهم على غرار 
قطر وتركيا وبعرقلة دعم جبهات القتال 

بالأموال.
وعـــاد بـــاش آغـــا مؤخرا مـــن رحلة 
خارجية، وهو محمّل بطموحات ووعود 
كبيرة ليحل مكان فايز الســـراج ويجلس 
على ســـدة المجلس الرئاســـي، حسب ما 
ذهب إليه متابعون للمشهد الليبي، الأمر 
الـــذي ضاعف من حـــدة التباين بينهما، 
وجعـــل الخلافـــات المكتومة تخـــرج إلى 
العلن في شـــكل اقتتال في أماكن متفرقة 
في طرابلس على المكاسب والمغانم، وهو 
ما يجعـــل جبهة فايز الســـراج في مهب 

صراعات قاسية قد تعجّل برحيلها.

 تونس – انطلقت منذ الجمعة جلسات 
الاســـتماع إلى لجنـــة النظـــام الداخلي 
بالبرلمـــان التونســـي في مقتـــرح قانون 
تفويض الصلاحيات البرلمانية للســـلطة 
التنفيذية لمدة شـــهرين من أجل التحرك 
بســـرعة أكبر في مواجهة تداعيات وباء 
كورونا، إلا أن فيتـــو حركة النهضة (54 
نائبا) حال دون التصديق على مشـــروع 
القانـــون لغايـــة الأحـــد، ما يربـــك عمل 
الســـلطة التنفيذية في اتخـــاذ القرارات 

الاستعجالية لمكافحة الوباء.
وتتوجس حركة النهضة الإســـلامية 
(المشـــاركة فـــي الحكـــم)، مـــن تحييدها 
عبر تعطيـــل دور البرلمـــان، فيما يعتبر 
عدد من أنصارهـــا أن المقترح الحكومي 
بتفويض الصلاحيات يرقى الى مستوى 
”الاســـتيلاء على الحكم“ من قبل السلطة 
التنفيذية برئيسيها (رئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد ورئيس الحكومـــة إلياس 

الفخفاخ).
والجمعـــة أعلنـــت حركـــة النهضـــة 
في بيان لها أنها تقبـــل تفويضا جزئيا 
للصلاحيـــات في مـــا يتعلـــق بمواجهة 
الوبـــاء، فـــي موقف قـــال مراقبـــون إنه 
مناورة سياسية من الحركة للتملص من 
مســـؤوليتها، إذ لا يمكن فصل قطاعات 
عن أخرى فـــي مواجهة الوبـــاء فجميع 
مرافـــق الحيـــاة مشـــمولة بالتداعيـــات 
بمـــا فيهـــا النظـــام المالـــي والقضائي 

والاجتماعي أيضا.
وجاء مقتـــرح النهضـــة بالتفويض 
الجزئـــي دون تحديد ماهيـــة القطاعات 
التـــي توافق الحركة على منح الســـلطة 

تفويضا مؤقتا بشأنها.
حليفهـــا  علـــى  النهضـــة  وتراهـــن 
الإســـلامي في البرلمان ائتـــلاف الكرامة 
(19 نائبـــا) وحزب قلب تونس (29 نائبا) 
المعـــارض، لصاحبه قطـــب الإعلام نبيل 
القروي، من أجل إسقاط مشروع القانون 

الحكومي.
وأثـــار فيتـــو حركـــة النهضـــة أمام 
مشـــروع تفويض الصلاحيات البرلمانية 
حفيظـــة عـــدد مـــن النـــواب ومنظمات 

المجتمع المدني.
التيـــار  عـــن  النائبـــة  ووصفـــت 
الديمقراطي ســـامية عبّو رفض النهضة 
للمقترح الحكومي بتفويض الصلاحيات 
بأن الحركة ”تبجل مصالحها السياسية 

على سلامة وصحة التونسيين“.
وفي جلسة برلمانية صاخبة اكتنفها 
الكثير من التوتـــر الجمعة توجهت عبّو 
إلى رئيـــس البرلمان راشـــد الغنوشـــي 
بالقول ”تخشـــى الفصـــل 70 لأنك خائف 

من خسارة السلطة“.
وتحُمّـــل أطـــراف سياســـية مختلفة 
حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، 
أكثـــر من غيرهمـــا، مســــؤولية تواصل 
الارتبـــاك الذي يتســـم به عمل الســـلطة 
التنفيذية منذ منح حكومة الفخفاخ ثقة 
البرلمان بأغلبية ضعيفة في نهاية شـــهر 

فبراير الماضي.

ــــــق تهديد بلديات المنطقة الغربية  عمّ
التعامل  أشــــــكال  كافــــــة  بإيقــــــاف 
مع ما يســــــمى بالمجلس الرئاســــــي 
بقيادة فايز الســــــراج مأزق حكومة 
الوفــــــاق المحاصرة فــــــي العاصمة 
ــــــي التهديد على إثر  طرابلس. ويأت
تخلي الحكومة على واجباتها تجاه 
للموازنات  تسييلها  وعدم  البلديات 
المالية لمواجهة تداعيات وباء كورنا، 
فيما تواصل إغــــــداق الأموال على 

جبهات القتال.

فيتو النهضة يربك بوادر تمرد على حكومة الوفاق يعمق مأزقها

عمل الحكومة 

التونسية

100 يوم على انتخابات الجزائر… إصلاحات معطلة ولا مؤشرات تغيير

بلديات طرابلس تهدد بوقف التعاون مع المجلس الرئاسي

تمويل جبهات القتال أهم من صحة المواطنين 

المحتجون يعتبرون 

تعهدات تبون بإطلاق 

إصلاحات لعبة سياسية من 

أجل تجديد واجهة النظام  

من دون تغيير عميق

بلديات المنطقة الغربية 

تمهل ما يسمى المجلس 

الرئاسي 48 ساعة من أجل 

تسييل الموازنة قبل وقف   

كل أشكال التعامل معه



 باريــس- صرّحت مســــؤولة فرنســــية 
الأحــــد، بأن وباء كورونــــا يضع مصداقية 
الاتحــــاد الأوروبي على المحــــك، وذلك في 
إشــــارة إلــــى غيــــاب التضامــــن الأوروبي 
الشــــعبوية  التيارات  صعــــود  وإمكانيــــة 

الرافضة لمؤسسات التكتل الأوروبي.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية إميلي 
دو مونشــــالان الأحــــد، إن كيفيــــة تعامــــل 
الاتحــــاد الأوروبي مــــع تفشــــي فايروس 
كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه، وذلك 
بعدمــــا أخفق التكتل الأوروبي الأســــبوع 
الماضي في الاتفاق على إجراءات لتخفيف 

تداعيات الوباء على الاقتصاد.
فــــي  الفرنســــية  الوزيــــرة  وقالــــت 
تصريحات لراديو فرانس إنتر ”إذا كانت 
أوروبــــا مجرد ســــوق موحدة فــــي أوقات 

الرخاء، فلا مبرر لها“.
وأضافت أن ”الأحزاب الشــــعبوية في 
أوروبا ستكون هي الفائزة إذا أخفق قادة 
الاتحــــاد الأوروبــــي في العمل معــــا أثناء 

أزمة كبرى“.
دور  يتنامــــى  أن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
اليمين المتطرف الرافض للتكتل الأوروبي 
ومؤسســــاته بعــــد الأزمة الصحيــــة التي 
يشــــهدها العالم خاصة مع بقــــاء إيطاليا 
لوحدها تُقاتل الوبــــاء، ما جعلها تتصدّر 
قائمة الدول الأكثــــر تضررا بالجائحة من 
ناحيــــة الوفيات (أكثر مــــن 10 آلاف حالة 

وفاة).

وفي هذا السياق حذّر الرئيس السابق 
للمفوضيــــة الأوروبية جــــاك دولور من أن 
”المناخ الذي يبدو سائدا بين رؤساء الدول 
والحكومــــات وغيــــاب التضامن الأوروبي 

يمثلان تهديدا قاتلا للاتحاد الأوروبي“.
وخرج دولــــور (94 عاما) الذي شــــغل 
ســــابقا منصب وزير الاقتصاد الفرنســــي 
وتــــرأس المفوضيــــة الأوروبية بــــين 1985 
تحذيــــر  لإطــــلاق  صمتــــه  عــــن  و1995، 

”الجرثومة عادت من جديد“.
فعلى غرار ما حصل خلال أزمة الديون 
الســــيادية في منطقة اليــــورو التي بدأت 
عام 2010 في أعقاب أزمة 2008 المالية، عاد 
الشــــرخ القديم للظهور بين دول الشــــمال 
-مثل ألمانيا وهولندا- التي لها سياســــة 
مالية عمومية ســــليمة، وبين دول الجنوب 

على غرار إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا 
التي تتهم بالتراخــــي في تطبيق القواعد 

الضابطة للموازنة.
ووجّــــه رئيــــس الحكومــــة الإيطالــــي 
جوزيبــــي كونتــــي، دعــــوة إلــــى الاتحاد 
الأوروبي ”لكي لا يرتكب أخطاء مأساوية“.

وأضاف في تصريحات صحافية أدلى 
بها السبت ”يوجد خطر بأن يفقد الاتحاد 

الأوروبي سبب وجوده“.
وعبّــــر الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون عــــن الخشــــية ذاتها، وقــــال في 
تصريحــــات لصحــــف إيطاليــــة الجمعــــة 
”لــــن نتغلّب على هذه الأزمــــة دون تضامن 
أوروبــــي قــــوي علــــى مســــتوى الصحــــة 

والموازنة“.
وتساءل ماكرون ”هل يختصر الاتحاد 
الأوروبــــي ومنطقــــة اليــــورو بمؤسســــة 
مالية ومجموعــــة قواعد شــــديدة المرونة 
تسمح لكل دولة بالتصرّف بشكل أحادي؟ 
مصاريفنــــا  لتمويــــل  معــــا  نتصــــرّف  أم 
وحاجياتنا خلال هذه الأزمة المصيرية؟“.

ودعــــت إيطاليا وإســــبانيا وفرنســــا 
وســــتّ دول أخرى فــــي منطقة اليورو هذا 
الأسبوع إلى إصدار سندات دين مشتركة 
لتعبئة الموارد من الســــوق لصالح جميع 

الدول الأعضاء.
ويرى مراقبــــون أن الاتحاد الأوروبي 
الذي شقت طريقه أزمة المهاجرين وجعلت 
تيارات شــــعبوية ســــطع نجمها في سماء 
أوروبا يواجه خطرا جديدا يهدّد تماسكه.
وأخرجــــت الأزمــــة الصحيــــة بعــــض 
الخلافات بين القادة الأوروبيين إلى العلن 
حيث تطالب بعض دول الجنوب على غرار 
إيطاليا، التي تعانــــي أزمات مادية حادة، 

بمدّ يد العون لها من قبل الأوروبيين.
وتطالــــب إيطاليــــا على ســــبيل المثال 
بتشارك الديون لكنّ مطلبها يواجه برفض 

شديد من دول شمال القارة.
وأدى عجــــز دول التكتــــل على الاتفاق 
على خطة مالية مشتركة قوية في مواجهة 
أزمــــة صحيــــة غير مســــبوقة يبــــدو أنها 
ستســــبّب ضررا كبيــــرا باقتصاد الاتحاد 
إلــــى تعالــــي الأصــــوات بضــــرورة إبراز 

تضامن أكبر لتخطي ”المحنة“.
وفــــي حــــوار لــــه مــــع صحيفــــة بيلد 
الألمانية، عبّر وزيــــر الخارجية والاقتصاد 
الألماني الســــابق، الاشتراكي الديمقراطي 
زيغمار غابرييل، عن خشــــيته من أن يرى 

”أوروبا تتفكك“.
وأضــــاف ”إن لم نكن مســــتعدين الآن 
لتقاســــم ثروتنــــا لا أعلم ماذا ســــيحصل 

لأوروبا“.

 أنقرة – دعت المعارضة التركية الأحد، 
الحكومة لإصـــدار أمر بالبقاء في المنازل 
نظـــرا لارتفاع أعداد الإصابات بفايروس 
كورونا بشـــكل قد تصبح السيطرة على 
انتشـــاره أمرا صعبـــا للغاية خاصة مع 

ارتفاع عدد الوفيات جراء الوباء.
وتأتي هـــذه المطالبة في وقت يحاول 
فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
التقليل من حدة المخاوف بشـــأن اجتياح 

الوباء لبلاده.
وكان أردوغـــان قد دعـــا الجمعة إلى 
”حجـــر صحي طوعـــي“ يبقـــى بموجبه 

الأتراك في منازلهم باستثناء التسوق أو 
التفشي  لاحتواء  الأساسية  للاحتياجات 

سريع الانتشار للوباء.
ويـــرى مراقبون أن الأرقـــام لا تخدم 
القيـــادة التركيـــة التـــي تبـــدو متفائلة 
بتعاملها مع الوباء خاصة بعد تســـجيل 
أكثـــر مـــن 100 حالة وفاة فـــي ظرف يعد 

قياسيّا.
ويضيف هؤلاء أن الارتباك في دوائر 
الحكـــم التركية بدا واضحـــا خلال إقالة 
أردوغـــان وزير النقل الأســـبوع الماضي 

دون أن يقدم الأسباب.
ويرجح متابعون للشـــأن التركي أن 
دقة المرحلة تدفـــع بأردوغان للتخلي عن 
أقرب حلفائه وأبرزهم وزير النقل محمد 
جاهد طورهان الذي تم إصدار مرســـوم 

بشأن إقالته السبت.
انتقادات  ووزارتـــه  طورهان  وواجه 
كبيرة الأسبوع الماضي لعقد أول مناقصة 
للتحضير لبناء قناة ضخمة على مشارف 
إسطنبول وهي القناة التي كان الرئيس 
التركي يُقاتل مـــن أجلها رغم الانتقادات 
البيئية والتكاليف المالية الباهظة وعدم 

الجدوى الاقتصادية.
ويـــرى متابعـــون أن صفقـــة قنـــاة 
إســـطنبول مع اقتراب خـــروج الأوضاع 
عن السيطرة بالنسبة لكورونا قد أطاحا 

بالوزير المقرب من أردوغان.
وقال أوزغار أوزيل، النائب عن حزب 
الشـــعب الجمهـــوري إنّ ”الأصدقاء، في 

هـــذا البلد، لا يقومـــون بإقالة الوزير في 
الساعة الثانية صباحًا“.

وارتفعت حصيلـــة ضحايا الجائحة 
في تركيا الأحد إلى 108 حالات وفاة بعد 
تسجيل 16 حالة جديدة وهو ما يؤكد أن 

تفشي الوباء في تركيا يرتفع.
كما قفز عدد الإصابـــات بهذا الوباء 
الـــذي تجاهلـــت تركيا تحذيـــرات دولية 
وأمميـــة بشـــأنه إلى 7402 بعد تســـجيل 

1700 إصابة جديدة الأحد.
وفي إجراءات أوليـــة ترى المعارضة 
التركيـــة أنها لم تكن ناجعة في التصدي 
للوباء، أوقفت السلطات جميع القطارات 
بين المـــدن وقللت عدد رحـــلات الطيران 
الداخلية الســـبت، بينما دعت المعارضة 
الرئيســـية إلـــى إصدار أمـــر بالبقاء في 
المنازل بعدما قفزت حالات الإصابة بوباء 

كورونا بمقدار الثلث في يوم واحد.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري 
كمال كليجدار أوغلو في بيان نشره مساء 
السبت ”من الواضح في هذه المرحلة أننا 
بحاجة إلى إقامة شاملة وواسعة وفعالة 

في المنزل والحجر الصحي“.
وأضـــاف ”لا يمكن حل هذه المشـــكلة 
بحملات مثل -لتبقـــى تركيا في البيت- 
وتـــرك الأمـــر لإرادة ومبـــادرة مواطنينا 
مع عـــدم توفير أي أجـــر أو أمن وظيفي 

وتركهـــم يواجهـــون مصيرهـــم“. وأعلن 
لاحتـــواء  جديـــدة  إجـــراءات  أردوغـــان 
الجائحـــة، قائـــلا إنه تقرر وقـــف جميع 
رحلات الطيران الدولية وأن يكون السفر 

بين المدن خاضعا لموافقة حكام الأقاليم.
الجويـــة  الخطـــوط  شـــركة  وقالـــت 
التركيـــة إنهـــا علقـــت ابتداء مـــن الأحد 
جميـــع الرحلات الدوليـــة حتى 17 أبريل 
وتقتصـــر الرحـــلات الداخليـــة على 14 

مدينة كبرى.
وأضافت أنها ستقوم بتسيير رحلات 
داخلية تخـــدم أنقرة وأنطاليا وديار بكر 
وأرضـــروم وغـــازي عنتاب وإســـطنبول 
وإزميـــر وقيصـــري وقونيـــة وملاطيـــة 
وسامسون وطرابزون وفان، ولكن يجب 
على المســـافرين تقديم وثيقة من الحاكم 

تثبت السماح لهم بالسفر.
وقـــال يحيى أوســـتون، نائب رئيس 
العلاقات الإعلامية في الخطوط الجوية 
التركية على تويتـــر، إن مبيعات التذاكر 
لتلك الرحـــلات توقفت انتظارا لإنشـــاء 
شـــبكة اتصـــالات بـــين وزارة الداخلية 

وشركة الطيران.
وقالـــت خطوط بيجاســـوس الجوية 
إنها أوقفـــت جميع الرحـــلات الداخلية 
حتى 30 أبريل بنـــاء على أوامر المديرية 

العامة للطيران المدني في تركيا.

وقـــال مطـــار صبيحة غوكتشـــن في 
إســـطنبول في بيـــان إن جميع الرحلات 

ستتوقف.
وقالـــت وزارة الداخليـــة التركية في 
إشـــعار يفصّل قيـــود الســـفر إنه يجب 
علـــى جميـــع المواطنين البقـــاء في المدن 
التـــي يقيمون فيها وإنه لن يُســـمح لهم 
بالمغادرة إلا بمذكـــرة طبيب أو في حالة 
وفاة أحد أفراد العائلة المقربين أو إذا لم 

يكن لديهم سكن.

كمـــا قرّرت الســـلطات، إخضـــاع كافة 
المواطنـــين المســـافرين بين المـــدن التركية 
لفحوصـــات طبيـــة عند مداخـــل ومخارج 
المـــدن، في إطار التدابير الوقائية للحد من 

انتشار فايروس كورونا.
وتجاوزت وتيـــرة العدوى فـــي تركيا 
نظيرتهـــا في كثير من الدول الأخرى خلال 
الأســـبوعين الماضيين بتسجيل 2069 حالة 
جديدة خلال 24 ســـاعة وفق ما ذكره وزير 

الصحة الجمعة.

الأصدقاء في تركيا 

لا يقيلون الوزير في 

ا
ً

الثانية صباح

أوزغار أوزيل

الأحزاب الشعبوية الفائز 

من عدم عمل الأوروبيين 

معا أثناء الأزمة

إميلي دو مونشالان

ا
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 سيول – أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، 
صواريخ جديــــدة يُعتقد أنها باليســــتية، 
في وقت تشــــهد فيه المباحثات بينها وبين 
الولايات المتحدة جمــــودا يحاول الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب كســــره لكن دون 

جدوى.
وللمــــرة الرابعــــة فــــي شــــهر مــــارس 
أطلقت سيول قذائف يرجح أنها صواريخ 
باليستية ســــقطت في بحر اليابان بينما 
تنشــــغل الأســــرة الدولية بمكافحــــة وباء 
كورونا المســــتجد الذي اجتــــاح الولايات 
المتحــــدة التــــي تعــــد المفاوض الرئيســــي 

للكوريين الشماليين.
وتأتي هذه التجارب على خلفية مأزق 
دبلوماســــي كامل بــــين كوريا الشــــمالية 
والولايــــات المتحدة حول الملــــف النووي، 
بينما عرضت الولايات المتحدة على بيونغ 
يانغ مســــاعدتها لمكافحة مــــرض كوفيد – 
19 فيمــــا بدا على أنه محــــاولات من إدارة 
الرئيس دونالــــد ترامب لتطويق تهديدات 

كوريا الشمالية.
ويــــرى مراقبــــون أن عمليــــة الإطلاق 
الجديــــدة تشــــير إلــــى رفــــض الكوريــــين 
الشــــماليين مقايضة ترامب لهم بالأسلحة 
مقابــــل مســــاعدته لهم علــــى القضاء على 

كورونا.
وجــــرت عمليات الإطــــلاق، الأحد، في 
قطاع مدينة وونسان التي تضم مرفأ على 
الساحل الشرقي، وباتجاه بحر اليابان أو 

البحر الشرقي كما يسميه الكوريون.
الكوريــــة  الأركان  رئاســــة  وقالــــت 
الجنوبية فــــي بيان إن ”تحركا عســــكريا 
كهذا لكوريا الشــــمالية غيــــر ملائم إطلاقا 
بينمــــا يواجــــه العالــــم أجمــــع صعوبات 

بســــبب وبــــاء كوفيــــد – 19“، موضحة أن 
القذائــــف هــــي صواريخ باليســــتية على 

الأرجح.
وقالــــت وزارة الدفــــاع اليابانية أيضا 
إن القذائف تشــــبه ”صواريخ باليســــتية“ 
وأكدت أنها لم تســــقط في المياه الإقليمية 
البحريــــة  المنطقــــة  فــــي  ولا  اليابانيــــة 

الحصرية لليابان.
ولم تدل كوريا الشــــمالية، التي تمتلك 
قنبلــــة نووية، بــــأي تعليق علــــى عمليات 
الإطلاق هذه. وكانت قد أكدت أن العمليات 
الثــــلاث الســــابقة التي جرت فــــي مارس 
باتجــــاه بحر اليابان هي تجــــارب قذائف 

”مدفعية طويلة المدى“.
وأعلنــــت كوريا الشــــمالية، الأســــبوع 
الماضــــي، أنها اختبرت ”ســــلاحا تكتيكيا 
جديــــدا، فيمــــا أفــــادت كوريــــا  موجهــــا“ 
الجنوبية بأن الشــــمال اختبر صاروخين 

باليســــتيين قصيــــري المــــدى. وتخضــــع 
ســــيول لسلســــلة مــــن العقوبــــات التــــي 
فرضها مجلــــس الأمن الدولــــي لإجبارها 
علــــى التخلــــي عــــن برنامجيهــــا النووي 

والباليستي المحظورين.
القذائــــف،  إطــــلاق  عمليــــات  وغــــداة 
الأســــبوع الماضي، أعلنت وسائل الإعلام 
الكوريــــة الشــــمالية أن الزعيــــم الكــــوري 
الشــــمالي كيم جونغ أون تلقى رســــالة من 
الرئيس الأميركــــي تتضمن تفاصيل خطة 

تهدف إلى تحسين العلاقات الثنائية.
وأكد مســــؤولون في البيــــت الأبيض 

هذه المعلومات.
الكوريــــة  الإعــــلام  وســــائل  ونقلــــت 
الشــــمالية عن شــــقيقة كيم ومستشــــارته 
كيم يو جونغ، تحذيرهــــا من أن العلاقات 
الجيدة بينه وبــــين ترامب لن تكون كافية 

لإحياء العلاقات.

وذكــــر بيان بثته وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرســــمية أن ترامب في رسالته 
”أوضــــح خطتــــه لدفع العلاقــــات قدما بين 
جمهورية كوريــــا الديمقراطية الشــــعبية 
والولايات المتحــــدة، وعبر عن نيته تقديم 

مساعدة في مكافحة الأوبئة“.
وكوريا الشمالية من الدول النادرة في 
العالم التي لم تعلن عن إصابات بفايروس 
كورونا علــــى أراضيها وإن كان الكثيرون 
في الجنــــوب مقتنعــــين بأن الوبــــاء طال 

الشمال.
ويــــرى العديد من الخبــــراء أن الوباء 
الــــذي أودى بحيــــاة أكثر مــــن ثلاثين ألف 
شــــخص في العالم قد يكــــون كارثيا على 
كوريا الشــــمالية بســــبب نظامها الصحي 
الهــــش. وقــــال كيــــم دونغ يــــوب، الباحث 
فــــي معهــــد دراســــات الشــــرق الأقصــــى 
في ســــيول، إن إطــــلاق القذائــــف، الأحد، 
يهــــدف إلى إظهار أن البلاد تعمل بشــــكل 

طبيعي.
وتضاعف كوريا الشمالية منذ نوفمبر 
تجــــارب الأســــلحة فــــي غيــــاب تقــــدم في 
المفاوضــــات التي تأمــــل الولايات المتحدة 
في التوصل من خلالهــــا إلى إقناع بيونغ 

يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي.
وتراوح هذه المفاوضــــات مكانها منذ 
فشــــل القمة الثانية بــــين ترامب وكيم في 
فبرايــــر 2019 في هانوي، علــــى الرغم من 
لقاء رمزي جــــدا بين الرجلــــين في يونيو 
الماضــــي في المنطقة منزوعة الســــلاح بين 

شطري شبه الجزيرة الكورية.
ويرى محللون أن بيونغ يانغ تحســــن 
قدراتها العسكرية تدريجيا على الرغم من 

العقوبات والإدانات.

يســــــود الترقــــــب الشــــــارع التركي 
المتوجس من ارتفاع وتيرة انتشار 
ــــــاء كورونا في وقت يشــــــير فيه  وب
الرئيس  تراخــــــي  ــــــى  إل ــــــون  مراقب
ــــــب أردوغان في  التركــــــي رجب طي
بإجراءات  الصحية  الأزمة  استباق 
صارمة بينما سارع إلى التضحية 
بوزير النقل دون ذكر أسباب إقالته.

ترامب يفشل في كبح تهديدات كوريا الشمالية

استخفاف أردوغان 

يتسبب في اجتياح الوباء لتركيا

 كابــول – أعلنت حركـــة طالبان رفضها 
لفريق التفـــاوض الذي شـــكلته الحكومة 
الأفغانيـــة لتمثيلهـــا فـــي المباحثـــات مع 
المتمرديـــن بهـــدف التوصـــل إلـــى اتفاق 
يمهد لســـلام شـــامل في أفغانستان، وذلك 
في أعقـــاب التوقيع على اتفاق بين أميركا 

وطالبان الشهر الماضي.
الأفغانية  ونقلت وكالة ”خاما بـــرس“ 
للأنباء، الأحد، عن أحد قادة حركة طالبان 
قوله ”لقد التزمنا  في اتفاق السلام، الذي 
تم التوصل إليه مـــع الولايات المتحدة في 
29 فبراير فـــي الدوحة، على أن ننضم إلى 
الحوار الأفغاني – الأفغاني، لكن أوضحنا 
أن جميع الفصائل الأفغانية ستشـــارك في 

عملية السلام“.
”اليـــوم  أن  طالبـــان  قائـــد  وأضـــاف 
تفاجأنـــا عندمـــا علمنـــا أن الفريـــق الذي 
شـــكلته الحكومة الأفغانية ســـيكون نفيا 
تاما لموقفنا الســـابق، إذا البدء في إجراء 
محادثات مع الحكومـــة الأفغانية أمر غير 

ممكن بشكل واضح“.
وقال المتحدث باسم المتمردين ”رفضنا 
الفريق الذي شـــكلته الحكومـــة الأفغانية. 
يتعين أن يكون هناك فريق واســـع النطاق 
ويتعـــين أن يتألف مـــن جميـــع الفصائل 

الأفغانية“.
ويرى مراقبـــون أن هذا الرفض يهدف 
إلـــى محاولـــة طالبـــان المنـــاورة من أجل 
التفاوض من موقع قوة خاصة مع توجس 
الحكومـــة الأفغانية مـــن العـــودة القوية 

للعنف.
وهز العنف بالفعل أفغانســـتان خلال 
الفتـــرة الماضية، بعد توقيـــع الاتفاق بين 
حيـــث  المتحـــدة،  والولايـــات  المتمرديـــن 
كثفـــت طالبان من هجماتهـــا على القوات 
الحكوميـــة فـــي محاولـــة علـــى مـــا يبدو 

لتحسين شروط التفاوض.

تشـــنها  التـــي  الهجمـــات  وأجبـــرت 
طالبان بعد توقيع الاتفـــاق التاريخي مع 
واشـــنطن حلف شمال الأطلســـي (الناتو) 
على الدعوة إلى ”وقف إنساني للقتال“ في 
أفغانستان، معتبرا أنها ”متضررة بشدة“ 
بوبـــاء كوفيـــد – 19. وقـــال الأمـــين العام 
لحلف شمال الأطلســـي ينس ستولتنبرغ 
الفرنسية  لصحيفة ”جورنال دو ديمانش“ 
”ثمة ضرورة ملحة لوقف إنســـاني للقتال 
في أفغانستان، غايته الوحيدة كبح تهديد 
فايروس كورونا المستجد المحدق بالبلاد“.

وكانت الحكومـــة الأفغانية قد أعلنت، 
الأسبوع الماضي، أنها شكلت فريق تفاوض 
بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات السابق، 
معصوم ســـتانيكزاي لإجراء محادثات مع 

طالبان في خطوة استحسنها مراقبون.
وذكرت وزارة الدولة لشـــؤون السلام 

أن فريق التفاوض مكون من 21 عضوا.
وجـــاء الإعـــلان عقـــب زيـــارة وزيـــر 
الخارجية الأميركي، مايـــك بومبيو، التي 
حاول مـــن خلالها تقريب وجهـــات النظر 
بين الخصمـــين المتنازعين على الســـلطة؛ 

الرئيس أشرف غني وعبدالله عبدالله.
كما مثلـــت الزيارة فرصة للمســـؤول 
الأميركي لدفـــع الحكومة والمتمردين نحو 
التفـــاوض بعد أن أرجأت خلافات بشـــأن 

تبادل الأسرى ذلك.

طالبان تناور برفض فريق 

كابول إلى المفاوضات

تداعيات كورونا تهدد 

بتفكك الاتحاد الأوروبي 

المعارضة التركية تدعو إلى فرض حجر صحي عام

ورطة جديدة

يترقب ردود الفعل لدى الأميركيين

هجمات طالبان أجبرت 

حلف الناتو على الدعوة إلى 

وقف إنساني للقتال معتبرا 

أن أفغانستان متضررة 

بكورونا
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 واشــنطن – أدخل فايـــروس كورونا 
منذ نهاية العام الماضي حالة من الرعب 
وأخرى من الارتباك في جميع الدول بلا 
اســـتثناء وخاصة في أعلى مســـتويات 
والأمنـــي  السياســـي  القـــرار  مراكـــز 
والبحثـــي في كافة الـــدول للوقوف عند 
تداعيات الوباء لا فقط في المجال الطبي 
بل أيضا السياســـية والاقتصادية التي 
قد يتولد عنها مشـــهد جديد يكســـر مع 
منظومـــة حكمـــت العالـــم طيلـــة عقود 

وقادتها الولايات المتحدة.
لكن وعلى الرغم من إجماع الخبراء 
على أن هذه الكارثة الصحية التي تهدد 
حيـــاة البشـــرية تتطلـــب تضافـــر كافة 
الجهود الدولية لمقاومتها وحصرها قبل 
القضاء عليه باكتشـــاف أدوية للعلاج، 
فـــإن الـــدول العظمـــى وفـــي مقدمتها 
الولايات المتحدة والصين أخذت تتفاعل 
مع الوباء على أنه ورقة سياســـية يمكن 
توظيفها في المعـــارك الثنائية بين بكين 

وواشنطن.

وتعددت التحليـــلات التي تجاوزت 
الأطبـــاء  مـــن  الاختصـــاص  ذوي 
والمختصين في علـــوم الأوبئة ليخوض 
في شـــأنه الكل بلا استثناء من محللين 
سياســـيين ومنجمين ورجال دين، دون 
الاهتمام بما ســـيؤول إليـــه الوضع في 
البلـــدان الأكثر فقرا وغيـــر القادرة على 
مجابهـــة وبـــاء لـــم تقدر علـــى حصره 
وإيطاليـــا كفرنســـا  أوروبيـــة  دول 

وبريطانيا.
ويطالب المراقبون والخبراء ضرورة 
أن تكون اللحظة الآنية فرصة لتماســـك 
ســـيفرضه  مـــا  لأن  ووحدتـــه  العالـــم 
فايـــروس كوفيـــد19- مـــن المزيـــد مـــن 
الخسائر البشرية والاقتصادية سيكون 
مصيرا مشـــتركا للبشـــرية جمعاء دون 

تفريق بين قوى الغرب وقوى الشرق.

وفـــي إصدار الأســـبوع قبل الماضي 
مـــن دورية ”نقاط تحـــول“ الصادرة عن 
للأنبـــاء، حذر المحلل  وكالة ”بلومبرج“ 
الأميركـــي أنـــدرو بـــراون مـــن أن ثورة 
جعلت  التـــي  والمواصلات  الاتصـــالات 
العالم شديد التشابك والترابط، لا يمكن 
أن تجعلـــه آمنـــا صحيـــا أو مناخيا أو 
حتى اقتصاديا أو ماليـــا دون التعاون 
الوثيـــق بـــين أكبـــر اقتصاديـــن فيـــه، 
وهما الاقتصـــاد الأميركـــي والاقتصاد 

الصيني.

تواصل الصراع

قبل أيام أقر زعيما الصين والولايات 
المتحدة بهـــذه الحقيقة علنا على خلفية 
اجتيـــاح فايـــروس كورونـــا المســـتجد 
(كوفيد19-) للعالم، حيـــث قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ”شهدت الصين 
الكثيـــر (في مواجهـــة كورونا) وطورت 
فهما قويـــا للفايروس. ونحن نعمل معا 

بشكل وثيق“.
وعقـــب اتصـــال هاتفي مـــع نظيره 
الصيني شـــي جين بينج، غـــرد ترامب 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
للصين، في  الجمعة، ”عظيم الاحتـــرام“ 
حين قـــال شـــي ”سيســـتفيد الجانبان 
إذا تعاونا، وسيخســـران إذا حارب كل 
منـــا الآخر“، بحســـب مـــا أوردته وكالة 
أنبـــاء الصـــين الجديـــدة (شـــينخوا)، 
مضيفـــا ”التعاون هو الخيـــار الوحيد

 الصائب“.
وبحســـب وكالة بلومبـــرج للأنباء، 
أصبحـــت التداعيات القاتلـــة المحتملة 
لأي صراع ينشب بين الصين والولايات 
المتحـــدة أمرا جليا، الأســـبوع الماضي، 
عندمـــا انتهى اجتمـــاع لمجموعة الدول 
الســـبع الصناعية الكبـــرى كان يهدف 
للتنســـيق بشـــأن تحـــرك عالمـــي فـــي 
مواجهة كارثة كورونا، دون صدور بيان

 مشترك.
وجـــاء الفشـــل فـــي إصـــدار بيـــان 
مشـــترك نتيجة إصرار وزيـــر خارجية 
الولايـــات المتحـــدة مايـــك بومبيو على 
وصـــف وبـــاء كورونـــا المســـتجد فـــي 
البيان باســـم ”فايروس ووهان“، نسبة 
إلـــى مدينة ووهـــان الصينية التي ظهر 
فيها الفايروس وانتشـــر منها، وهو ما 
يتعـــارض مـــع قواعد منظمـــة الصحة 
العالمية المنظمة لتســـمية الفايروســـات 

والأمراض، بمـــا يتجنب إلصاق اســـم 
مـــرض أو فايروس بمنطقة جغرافية أو 
جماعـــة عرقية أو دينيـــة بعينها. وكان 
ترامب نفســـه تعرض لموجـــة انتقادات 
حـــادة وتم اتهامـــه بالعنصريـــة عندما 
استخدم مصطلح ”الفايروس الصيني“ 
فـــي الإشـــارة إلـــى فايـــروس كورونـــا 

المستجد.
ويرى المحلل الأميركي أندرو براون 
أن اللحظة الحالية التي يمر بها العالم 
تستوجب تحركا عالميا مركزا ومنسقا، 
بـــدلا مـــن المواقـــف السياســـية، وذلك 
في الوقـــت الـــذي يتجه فيـــه فايروس 
كورونا صـــوب الدول الأقـــل قدرة على

 مواجهته.
إمكانيـــات  الصـــين  حشـــدت  وقـــد 
هائلـــة لاحتواء الوبـــاء، ولـــدى الدول 
الغنيـــة أنظمـــة رعاية صحيـــة متقدمة 
وشـــبكات ضمـــان اجتماعـــي واســـعة 
يمكنها التخفيف من وطأة الكارثة على 
شـــعوبها. لكن الاقتصـــادات الضعيفة 
والمتعثرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية 
والشـــرق الأوســـطـ تفتقر المؤسســـات 
القوية والقدرات الطبيـــة، وهي تترقب 

وصول الجائحة إليها.
وقد تحول انتشار كورونا في إيران 
إلـــى كارثـــة، ثـــم انتقل الفايـــروس مع 
المســـافرين من الجمهورية الإســـلامية 
إلى سوريا والعراق ولبنان، وهي الدول 
التـــي تعـــج باللاجئين الذيـــن يمكن أن 

يصبحوا فريسة سهلة للفايروس.

معاناة الدول الفقيرة

أما جون بي ألترمان، الباحث بمركز 
والدوليـــة،  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
فيقـــول إن مصـــر تواجه خطـــرا كبيرا 
ولا يبـــدو أن النـــاس تـــدرك ذلـــك، في 
ظل اســـتمرار الزحـــام فـــي العديد من
والمســـاجد  المقاهـــي  مثـــل  الأماكـــن، 
والكنائـــس والمطاعـــم، ولكـــن ذلك كان 
قبل أن تقرر الســـلطات المصرية بالفعل 
إغـــلاق المقاهـــي والنـــوادي والمطاعـــم 
وقاعـــات الأفـــراح، كمـــا قـــررت وزارة 
الأوقـــاف المصرية منع صـــلاة الجمعة 
وصلوات الجماعة في المســـاجد، وكذلك 
قررت الكنائـــس منع إقامة القداســـات 
والصلوات، في إطار إجراءات الحدّ من 

انتشار الفايروس.
وكتب رئيـــس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد يقـــول إن الاقتصـــادات الأفريقية 
على حافة الهاويـــة، وبدأ بالحديث عن 
بلاده، مضيفـــا أنه دون العملة الصعبة 
التي توفرها شـــركة الخطـــوط الجوية 
الإثيوبيـــة، لن تســـتطيع البـــلاد توفير 

المستلزمات الطبية الأساسية.
الإثيوبي  الوزراء  رئيس  ويتســـاءل 
”كيـــف يفتـــرض أن يغســـل الإثيوبيون 
أيديهم للحد من انتشـــار كورونا إذا لم 
تكن لديهم المياه النظيفة في منازلهم؟“.

ومن أفريقيا إلـــى أميركا اللاتينية، 
حيـــث تأتـــي البرازيـــل التـــي تواجـــه 
شـــبح انفجار عدوى كورونا المســـتجد 
كان  أن  بعـــد  الفقيـــرة،  الأحيـــاء  فـــي 
الرئيـــس البرازيلي جاير بولســـونارو
الفايـــروس فـــي البداية بأنـــه ”محض 

خيال“. 
ويقول روبرت موجاه، مدير الأبحاث 
بمعهد إيجارابي للدراســـات في مدينة 
ريـــودي جانيرو البرازيليـــة إن الأحياء 
الفقيرة في البرازيل ”قنبلة موقوتة“ في 

ما يتعلق بأزمة كورونا.
وشرح مارك ليبســـتش، أستاذ علم 
الأوبئـــة بجامعـــة هارفـــارد الأميركية، 
الطبيعة العالمية لخطر كورونا، بالقول 
”مثل حريق الغابـــات، تكثيف إجراءات 
الســـيطرة عليه في مكان واحد يفشـــل 
إذا كانـــت هنـــاك شـــرارات فـــي أماكن 
أخـــرى.. والآن هنـــاك وابل من الشـــرر

يتساقط“.
وكتـــب آبـــي أحمد يقـــول ”نحن في 
مواجهـــة هـــذه الأزمـــة معـــا.. انتصار 
العالـــم كله هـــو وحده الكفيـــل بوضع 

نهاية للوباء“.
ومنذ تفشـــي الوباء حـــذرت منظمة 
الصحـــة العالمية من تأثيراتـــه الكبيرة 
المرتقبـــة في الدول الفقيـــرة خاصة في 
القـــارة الأفريقيـــة، مؤكدة أن انتشـــار 
الوبـــاء في أفريقيا قـــد يكون وبالا على 
الدول وشعوبها عموما، وعلى الأنظمة 
الصحيـــة بشـــكل خاص، ومـــن ثم على 
اقتصادياتها، وتحديدا في الدول الأشد 

فقرا في القارة.
ودعـــا، الأســـبوع الماضي، ميشـــال 
ياو، مســـؤول العمليات الاســـتعجالية 
في أفريقيا لدى منظمة الصحة العالمية 
إلى ”فتح ممر إنســـاني لتسهيل إيصال 
المعـــدات الطبيـــة والأدويـــة الضرورية 
لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا، مثل آلات 

التنفس الاصطناعي“.
وأكـــد أن ”تقديم الرعايـــة الصحية 
للمصابين بفايروس كورونا المســـتجد، 
ترتكز أساســـا على الإنعاش التنفسي. 
لـــذا ســـنواجه دون شـــك مشـــكلا حادا 
فـــي نقص المعـــدات التي تســـاعد على 
التنفـــس. بعـــض الأرقام تشـــير إلى أن 
مدنـــا أفريقية كبيرة لا تمتلك ســـوى 50 
آلة للتنفس. ففي حـــال ارتفاع العدوى، 
كما هو الحال في الغرب، فسنواجه دون 
شك مشـــاكل جمة في تقديم الإسعافات 

الصحية للمصابين“.
وأنهـــى بنـــوع مـــن التفـــاؤل ”إذا 
ثبـــت أن مادتي الكلوروكـــين والنفاكين 
تشـــفيان المصابين بفايـــروس كورونا،
أو على الأقل تؤثران بشكل إيجابي على 
عافيتهم، فهذا ســـيفتح آمالا كبــيرة في 
أفريقيا كون هاتين المادتــين مــتوفرتان 
فـــي الأســـواق، ويجري اســـتخدامهما 
منذ زمـــن بعــيد فـــي أفريقيـــا لمعالجة
المرضى المصــابين بحمى المستــنقعات“.

 أنقرة – عمد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، في تقييمه لأزمة تفشّي فايروس 
كورونا، إلى مخاطبة الشـــعب الأميركي، 
لســـاعات طويلة، على شاشـــات التلفاز، 
بشـــكل يومـــي؛ تلبيـــة لحاجـــة المواطن 
الأميركي الشـــديدة لفهم مـــا حلّ به، بدا 

الأمر، وكأنه يقدّم له ”عظة يومية“.
تغيّر أســـلوب ترامب في تعامله مع 
الأزمة؛ فبعد أن كان يقلّل، في البداية، من 
قدرة الفايروس على التأثير في الولايات 
المتحـــدة، تحـــوّل، بشـــكل تدريجي، إلى 
النقيـــض تماماً خـــلال الأيـــام الأخيرة، 
لدرجة أنه بدأ يصف نفســـه بأنه ”رئيس 
زمن الحرب“؛ لذلك لـــم نعد نراه يتوقف 
يوما، بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها 
البلاد، عن الظهور على شاشات التلفاز، 
والتحدث لساعات إلى الشعب الأميركي، 
يجيب خلالها عن التساؤلات، التي تدور 
في أذهـــان الأميركيـــين، في مـــا يتعلق 
بالاقتصـــاد، وبالكثير مـــن الموضوعات 

الملحة الأخرى المرتبطة بالأزمة.
وعلى الرغـــم من التحذيـــرات، التي 
الاســـتخباراتية  الأجهـــزة  أطلقتهـــا 
الأميركيـــة قبل أســـابيع، إلا أن الرئيس 
الأميركـــي، ومعـــه الجانـــب الأكبـــر من 
أعضـــاء إدارتـــه، كانـــوا يظهـــرون على 
شاشـــات التلفـــاز، ويقللـــون مـــن قدرة 
الفايـــروس علـــى الانتشـــار بـــين أبناء 

الشعب الأميركي.
كان ظهـــور ترامب في كل يوم تقريبا 
بعد ذلـــك، وخاصة فـــي الأيام العشـــرة 
الأخيرة، ومخاطبة الشـــعب الأميركي في 
أوقات الذروة، كان السبب في تأييد ما لا 
يقل عن 55 في المئة من الشـــعب الأميركي 
لأســـلوب إدارته في التصـــدي لفايروس 

كورونا.
وإن كان مـــن غير الواضـــح الآن إلى 
متى ستســـتمر هذه الأزمة، إلا أن المؤكد 
هو أن مخاطبة ترامب الشـــعب الأميركي 
لساعات بشكل يومي، ســـيُنحي المرشح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن جانبـــاً لفترة 
مـــن الوقـــت. وبدلا مـــن خـــوض معركة 
الانتخابات التمهيدية، التي قد تستغرق 
شـــهورا، بدأ بايدن، من الآن، في السعي 
وراء الترشـــح لمنصب نائب الرئيس، أو 
بعبـــارة أخـــرى، يمكن أن يتابـــع بايدن، 
من بعيد، أســـلوب ترامب في إدارة أزمة 
فايـــروس كورونـــا، حتى يفيـــد من ذلك 
في تحســـين صورتـــه أمام الـــرأي العام 
الأميركي فـــي الجولة الأخيرة من حملته 

الانتخابية.
إلى جانب هذا، ســـمح ترامب، بنزول 
قـــوات ”الحرس الوطني“ إلى الشـــوارع 
في ثـــلاث ولايات في الولايـــات المتحدة. 
ويُنظـــر إلى الحرس الوطنـــي، الذي نزل 
في شوارع ولايات كاليفورنيا ونيويورك 
وواشنطن، باعتباره حلقة الوصل، التي 
ســـتعمل على رأب أيّ صدع قد ينجم عن 
حدوث خلل في عمليـــة التوريد، وتأمين 
الاحتياجـــات فـــي هذه الولايـــات. وعلى 
الرغـــم من أنه لـــم يعلن صراحـــة مهمة 
الحـــرس الوطني، إلا أنه بإمكانه التدخل 
احتجاجـــات  أي  حـــدوث  حـــال  أيضـــا 

محتملة، واحتواء الوضع هناك.
نت وزارة الدفاع  من ناحية أخرى، دشَّ
الأميركية كذلـــك موقعا جديـــدا لمحاربة 
نظريـــات المؤامـــرة، والتصـــدّي لحـــرب 
الشائعات، التي بدأت بالفعل تظهر عقب 
نزول أفراد الحرس الوطني في مدن هذه 
الولايات، كما أنشـــأت الوكالة الفيدرالية 
لإدارة الطـــوارئ فـــي الولايـــات المتحدة 
(فيمـــا) بدورها قســـما خاصـــا لمكافحة 

نظريات المؤامرة وترويج الإشاعات.
لا شك أن التلاقي الوحيد بين أسلوب 
الرئيس الأميركي والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان هو إيمان الرجلين بنظرية 
المؤامرة. وقد ظهر هذا في دعوة المتحدث 

باســـم أردوغان فخرالديـــن ألتون أيضا 
إلى محاربة نظريات المؤامرة. رأينا هذه 
الحكومـــة، التي ربطـــت أي تطور يحدث 
على الســـاحة الداخلية والخارجية معا، 
منـــذ عـــام 2013 على وجـــه الخصوص، 
بفكرة المؤامـــرة، رأيناها وهي تشـــتكي 
من مؤامرة فرانكشـــتاين، التي نســـجها 
خيالها في مثل هذه الفترة الاستثنائية.

أما عن أسلوب تعامل كلا من ترامب 
وأردوغـــان مـــع أزمـــة تفشّـــي فايروس 
كورونا، فالواضـــح أنّ هناك تباينا تاما 
بين الاثنـــين؛ ففـــي الوقت الـــذي اختار 
فيه ترامب، كما أوضحـــتُ قبل قليل، أن 
يســـتغل المنصة الوطنيـــة الممنوحة إليه 
علـــى الوجـــه الأمثل، ارتضـــى أردوغان 
لنفســـه أن يبقى على وضعـــه الصامت 
منـــذ انـــدلاع الأزمة، ولـــم يختلف وضع 
المتحدثـــين باســـم الحكومـــة التركيـــة، 
الذيـــن كانـــوا يدلون في الســـابق بأكثر 
مـــن تصريح خـــلال اليـــوم الواحد، عن 

أردوغان، فكلاهما يلوذ بالصمت الآن.
شـــارك أردوغـــان برســـالة على أحد 
ر فيها  مواقـــع التواصل الاجتماعـــي؛ عبَّ
عـــن مخاوفـــه، من داخـــل غرفتـــه، التي 
صـــارت ”ملجأ“ لا يغـــادره. وبدلا من أن 
يعطـــي للأمر أهميتـــه، ويعقـــد مؤتمرا 
صحافيـــا يوميـــا؛ يخاطب فيه شـــعبه، 
أســـوة بترامـــب، التـــزم الصمـــت، ولم 

يتحدث إلى الآن.

وبخـــلاف المؤتمر الصحافـــي، الذي 
يعقـــده وزيـــر الصحة فخرالديـــن قوجه 
وبعـــض  أيـــام،  خمســـة  أو  ثلاثـــة  كل 
الرسائل المنشـــورة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، التي تعلن أعـــداد الوفيات 
كلماتهـــا  يكتنـــف  والتـــي  والمصابـــين، 
الغموض، وتفتقـــر، في الكثير منها، إلى 
المكاشـــفة، بشكل كبير، لم نسمع شخصا 
آخر في حكومة أردوغان يتحدث في هذا 
الأمر، ولم نسمع ردودا أو تعليقات أخرى 

منهم.
علـــى الجهـــة الأخـــرى، كان أعضاء 
اللجنـــة العلمية، التي شـــكّلها أردوغان، 
يتسارعون من أجل الظهور على شاشات 
القنوات المختلفة للإجابة عن التساؤلات 
المطروحة بهـــذا الصدد. ومـــع هذا، فإن 
الوعـــود، التي قطعها هؤلاء الأشـــخاص 
على أنفســـهم، والأخطاء التـــي اعترفوا 
بوقـــوع الحكومـــة فيها، أثنـــاء تعاملها 
مـــع الأزمة، تظـــل غيـــر مقيّدة لرئاســـة 
الجمهورية، بأيّ حال من الأحوال؛ أي أن 

الأمر لا يتعدّى مجرد كلمات تُقال فقط.
تحدث وزير الصحة قبل عشـــرة أيام 
عن أداء الحكومة، ومدى تأثير القرارات، 
التي اتخذتها في منع تفشـــي الفايروس 
فـــي تركيا. أما الآن، فـــلا يخفى على أحد 
أن الفايـــروس قد تفشـــى بالفعل بين 81 
مدينة تركية، فأين هي هذه التدابير التي 

تحدثوا عنها؟
للأســـف، عجز الجميع عن الحصول 
على تفاصيل كافية لما يحدث بشكل جعل 
تركيـــا، ربما البلـــد الوحيد فـــي العالم، 
الـــذي يحجـــب المعلومـــات الحقيقية عن 
حقيقة الوضـــع، وحجم الإصابات والمدن 
الموبوءة. وهذا يعني أن المجتمع التركي 
صـــار يعيش فـــي ظلام دامـــس لا يعرف 
حقيقـــة ما يـــدور داخله. فـــي حين ومن 
ناحية أخـــرى يكتفي أعضـــاء الحكومة 
بتوجيـــه النصـــح للمواطنـــين من داخل 

مخابئهم.

صحوة دولية متأخرة
 لمواجهة وباء يفتك بالجميع

من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية كورونا يضع الدول الفقيرة على حافة الهاوية

الموت يحاصر العالم

تشابه تخنقه كورونا

ــــــا أي دولة في العالم مهمــــــا كانت قوتها  لم يســــــتثن تفشــــــي فايروس كورون
ــــــراء بنوع من  ــــــي تعاملت وفق الخب ــــــات المتحدة الت وعتادهــــــا، فحتى الولاي
ــــــادئ الأمر على قاعدة ”أميركا  الاســــــتخفاف بخطورة الوضع والأنانية في ب
أولا“ نخرها الوباء بطريقة متســــــارعة. وفي ظل كل هــــــذه التطورات المهددة 
لأمن الجميع بلا اســــــتثناء ذهبت القوى العظمى كالصين والولايات المتحدة 
إلى توظيف الكارثة سياســــــيا بعدما انتهى اجتماع مجموعة الدول الســــــبع 
الصناعية الكبرى دون صدور بيان مشترك في وقت حاصر فيه الوباء الدول 

الفقيرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسطـ.

بينما اختار ترامب استغلال 

كورونا داخليا على الوجه 

الأمثل، ارتضى أردوغان 

لنفسه أن يبقى على وضعه 

الصامت منذ اندلاع الأزمة

في العمق
نظرية المؤامرة وجه شبه 

وحيد بين ترامب وأردوغان

إلهان تانير

وحدة العالم وحدها 

كفيلة بوضع نهاية 

للوباء

آبي أحمد 

التعاون الدولي هو 

الأمثل والوحيد 

الصائب

شي جين بينج 
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 القاهرة – أكــــد الهادي إدريس يحيى 
رئيس الجبهة الثورية السودانية أن عام 
2020 ســــيكون آخــــر ســــنوات الحرب في 
السودان، مشــــيرا إلى استئناف اللقاءات 
المباشــــرة مع وفد الحكومة بشــــأن ملف 
الترتيبات الأمنية بمســــار دارفور ورجح 
أيضــــا إرجاء موعــــد انتهــــاء مفاوضات 
الســــلام المقــــرر في التاســــع مــــن أبريل 

المقبل.
الســــلام  مفاوضــــات  ووصلــــت 
المســــلحة  الحــــركات  بيــــن  الســــودانية 
والسلطة الانتقالية إلى مراحلها الأخيرة 
بعد ستة أشهر من المباحثات المكثفة في 
عاصمة جنوب السودان (جوبا). وينتظر 
الاتفــــاق  الصبــــر  بفــــارغ  الســــودانيون 
النهائــــي المزمــــع توقيعــــه مــــع الجبهة 
الثوريــــة أبريــــل المقبل، وســــط تحركات 
إقليمية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى 
سلام الســــودان في أجواء عالمية يطغى 
عليها انتشــــار فايــــروس كورونا على أي 

من القضايا الإقليمية الساخنة.
وتحــــدث الهادي إدريس يحيى رئيس 
الجبهــــة الثوريــــة الســــودانية، في حوار 
مــــع ”العــــرب“، عــــن اســــتئناف اللقاءات 
المباشــــرة مع وفد الحكومة بشــــأن ملف 
الترتيبــــات الأمنية بمســــار دارفور مطلع 
أبريــــل المقبل، علــــى أن يعقبهــــا توقيع 
اتفاق نهائي بشأن مسار المنطقتين خلال 
الأسبوع الأول من الشهر ذاته، فيما جرى 
التوافق على تحديد مدة زمنية تصل إلى 
خمســــة أيــــام لمناقشــــة قضايا الســــلام 
القوميــــة التي ســــوف تشــــمل الترتيبات 
الأمنية ونظام الحكم في الأقاليم والهوية 

وعلاقة الدين بالدولة.

تأجيل التوقيع

توقع رئيــــس الجبهــــة الثورية الذي 
حضر غالبية جلســــات التفــــاوض وكان 
شــــاهدا على مراحل إذابــــة جليد الفجوة 
المفقودة بيــــن أبناء الهامش والســــلطة 
المركزيــــة، إرجاء موعد انتهاء مفاوضات 
السلام المقرر في التاسع من أبريل المقبل 
إلــــى وقــــت لاحق ســــوف يجــــري الإعلان 
عنه من قبــــل لجنة وســــاطة دولة جنوب 
السودان، بعد أن تعطلت المباحثات لمدة 
أسبوع إثر الوفاة المفاجئة لوزير الدفاع 
الســــوداني جمــــال الدين عمــــر، الأربعاء 

الماضي.
وأضاف لـ“العــــرب“، عبر الهاتف من 
محل إقامته في جوبا، أن عام 2020 سوف 
يكون آخر سنوات الحروب في السودان، 
وأن الجبهــــة الثوريــــة تهيــــأت للتوقيــــع 
علــــى اتفــــاق نهائــــي فــــي أقــــرب فرصة، 
والمفاوضات ســــوف تســــتمر مع اتخاذ 
الاحتياطــــات اللازمة للوقاية من فايروس 
كورونــــا، لأهميــــة الســــلام الــــذي يدعــــم 
استقرار السلطة أمام محاولات إفشالها.

وتوافقــــت الســــلطة الانتقاليــــة مــــع 
الجبهــــة الثوريــــة علــــى أن يكــــون اتفاق 
السلام النهائي مع مكونات الجبهة التي 
تضــــم في عضويتها 9 حركات وتنظيمات 
سياســــية في مناطق الشــــمال والوســــط 
والشــــرق وإقليــــم دارفــــور والمنطقتيــــن 
(جنوب كردفان والنيــــل الأزرق)، من دون 
انتظار المسار الثاني الذي تمثله الحركة 
شــــمال، جنــــاح عبدالعزيــــز  الشــــعبية – 
الحلــــو، والذي ما زال متمســــكا بموافقة 
الحكومة على مبدأ علمانية الدولة كشرط 

للدخول في المفاوضات.

فلسفة السلام

يتخــــوف العديد من الســــودانيين أن 
يتســــبب توقيع اتفاق السلام مع الجبهة 
الثوريــــة التــــي تضم عددا مــــن الفصائل 
السياســــية والعسكرية في وجود عراقيل 

تهدد إفشــــال تطبيقه على الأرض خاصة 
أن الحــــركات التي تمتلك قوات مســــلحة 
كبيرة على رأسها الحركة الشعبية شمال 
جنــــاح عبدالعزيــــز الحلو الذي يســــيطر 
على مرتفعــــات جبال النوبــــة في جنوب 
كردفان، وحركة تحرير الســــودان، جناح 
عبدالواحد نــــور التي تتواجد في دارفور 

لن تكون حاضرة في الاتفاق.
وأشــــار الهــــادي إدريــــس يحيى، إلى 
أن فلســــفة السلام في الســــودان ستكون 
شــــاملة بمعنى إمكانية دخول أي أطراف 
أخــــرى تتوافق مع جاء فيه من بنود، وأن 
الجبهة الثورية لديها استراتيجية شاملة 
للســــلام تتيح أمــــام الحركات المســــلحة 
الصغيــــرة وغيرهــــا مــــن التنظيمات في 
الأقاليم المختلفة أن تكون جزءا من تنفيذ 

الاتفاق في فترات لاحقة.
وتدخل الجبهــــة الثورية المباحثات، 
وهي تدرك أن الهدف الأساسي من السلام 
الوصــــول إلى ســــودان موحد ومســــتقر 
تحديــــدا على المســــتوى الأمنــــي في ظل 
الاختــــلالات الحاليــــة، ما يجعلهــــا أكثر 
انفتاحــــا مع وســــاطة جنوب الســــودان 

لجذب الأطراف الإقليميين.
وحســــب كلام رئيس الجبهة الثورية 
فــــإن الأمر ســــيتطلب جهــــودا وتحركات 
مكثفة سوف تتزايد وتيرتها خلال الشهر 
المقبل قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، 
وتبحث وســــاطة جنوب السودان تدشين 
مذكرات تفاهم مشــــتركة مــــع دول الجوار 
والأطــــراف الإقليميــــة المهتمة بالســــلام 
بالتــــوازي مع حضورهــــم عملية التوقيع 
لتوزيــــع المهــــام المختلفة لدعــــم إنجاح 
تطبيق بنوده، وأرســــلت الجبهة الثورية 
فــــي المقابــــل خطابــــات إلــــى دول مصر 
وتشــــاد وإثيوبيا وإريتريــــا بجانب دول 
الخليج والاتحــــاد الأفريقي في 20 مارس 
الماضي للمشــــاركة في مراســــم التوقيع 

النهائي للسلام.
لـ“العرب“،  يحيــــى  إدريــــس  وأضاف 
أن الخطابات تضمنــــت الثناء على أدوار 
تلــــك الدول في الســــلام، دعوتهم ليكونوا 
شــــهودا على الاتفاق النهائي والمساعدة 
فــــي التوافق علــــى آلية مشــــتركة لتنفيذ 
الســــلام، خاصة ملــــف الترتيبات الأمنية 
الذي يواجه تعقيدات عدة بحاجة لتدخل 

دولي لحلحلتها.
وأفصــــح عــــن الأدوار الإقليمية التي 
ستلعبها بعض الدول والمنظمات الدولية 
خلال فترة ما بعــــد الاتفاق، إذ من المقرر 
أن تعتمد وســــاطة جنوب الســــودان على 
بعض البلدان لتكون شاهدة على الاتفاق، 
وأخرى ســــوف تضمن عملية تنفيذه على 
الأرض، وثالثــــة تتولــــى مســــألة تمويــــل 
الســــلام ومســــاعدة الحكومــــة الانتقالية 
في المــــوارد الماليــــة، بجانــــب الاعتماد 
على خبراء المنظمات الدولية في تدريب 

الحركات المسلحة على تنفيذ الاتفاق.
تبرهن تلك الإجــــراءات على أن هناك 
مخــــاوف محلية ودولية من عــــدم تثبيت 
الســــلام فــــي أعقــــاب التوقيع عليــــه، ما 
انعكس على مطالبات جيريمايا مامابولو 
الممثل الخاص المشــــترك لبعثة الاتحاد 
الأفريقــــي والأمــــم المتحــــدة فــــي دارفور 
”يوناميد“ أطراف مفاوضات السلام على 
الاعتراف بخطــــورة الوضع، والعمل على 
الوصول إلى اتفاق شامل في أقرب وقت، 

مع ضرورة أن يشــــمل السلام 
بقية الحركات الأخرى.
ويأتي اســــتعداد 
الانتقالية  الحكومــــة 

الثورية  والجبهة 
ســــلام  على  التوقيع 
نهائي بالتزامن مع 

اســــتعداد قــــوات 
 “ ميــــد نا يو ”

دارفــــور  فــــي 
ب  نســــحا للا
من الســــودان 

ل  بحلــــو
أكتوبــــر 

المقبل بعد ســــنوات من تقليص أعدادها 
تحت ضغط الحكومة السودانية السابقة 
والحكومــــات الغربيــــة الحريصــــة علــــى 
خفض التكاليــــف، ومقرر أن تغلق البعثة 
قواعدهــــا الـ14 الأخيرة وتســــحب جميع 

عناصرها.
وعبــــر إدريــــس يحيــــى عــــن رغبتــــه 
أطــــول فترة  في بقــــاء قــــوات ”يوناميد“ 
ممكنــــة، وأبــــدى امتعاضــــه مــــن التوجه 
الحكومــــي الســــاعي إلى الانتقــــال نحو 
بديــــلا  ليكــــون  السياســــي  التواجــــد 
للحضور العســــكري للأمــــم المتحدة في 
الســــودان، معتبــــرا أن الخرطوم بحاجة 
أكبر إلى تواجد المجتمع الدولي بشــــكل

فاعــــل فــــي فتــــرة ما بعــــد التوقيــــع على 
السلام.

وشدد على ضرورة أن يكون التواجد 
الأممــــي تحــــت البنــــد الســــادس مرتبطا 
بالبنــــد الســــابع الــــذي يقضــــي بوجود 
قــــوات مســــلحة لحمايــــة المدنييــــن في 
دارفــــور والإشــــراف على مســــألة الوقف 
النهائي لإطلاق النار ومســــاعدة السلطة 

الانتقالية والحركات على تســــريح بعض 
القوات والقيام بعمليــــات الدمج الأخرى 
في القوات المســــلحة، بما يُمكّن منظمات 
الإغاثة من القيام بعملها، والمساعدة في 
عــــودة النازحين واللاجئيــــن لمناطقهم، 
وإخلاء المواطنين المقيمين بصورة غير 

شرعية.

تعقيدات المشهد الأمني

يدرك رئيــــس الجبهــــة الثورية الذي 
جرى اختيــــاره بالتوافق بيــــن الفصائل 
المختلفة في أكتوبــــر الماضي تعقيدات 
المشــــهد الأمني والسياســــي فــــي إقليم 
دارفور بحكم نشأته وتواجده في منطقة 
شــــرق جبــــل مــــرة، الفاصلة بين شــــمال 
وجنوب دارفــــور، وهو مــــن أوائل الذين 
انضمــــوا إلــــى حركــــة تحرير الســــودان 
بقيــــادة عبدالواحــــد نور، قبل أن يشــــكل 
المجلس الانتقالــــي وينفصل عن الحركة 
الأم منذ خمس ســــنوات، مــــا جعله أكثر 
حرصا على سد الثقوب التي تؤدي لفشل 

السلام.
وأفصــــح في حــــواره مــــع ”العرب“، 
عن تفاصيل ســــير المفاوضــــات في هذا 
المســــار حتى الآن التي وصلت إلى ملف 
الترتيبات الأمنية بعدما أرســــلت الجبهة 
الثورية رؤيتها بشــــأن هذا الملف في 19 
مــــارس الماضي قبــــل أن تــــرد الحكومة 
الانتقالية عليها فــــي 23 مارس الماضي، 
والتي توافقت في بعض البنود وأرجأت 
المفاوضــــات  لموعــــد  الآخــــر  البعــــض 
النهائــــي الــــذي كان مقــــررا انطلاقها في 
28 مارس الجاري قبل الإعلان عن تأجيل 

المفاوضات. 
وأشــــار إلــــى أن الترتيبــــات الأمنية 
تنقســــم إلــــى مرحلتيــــن الأولــــى، ومقرر 
أن يجــــري تشــــكيل وحدات مشــــتركة من 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
مع  الحركات المســــلحة، وأن تكون هناك 
مناطق محددة تتواجد فيها تلك القوات. 
وتابــــع قائــــلا ”الدخــــول فــــي تفاهمــــات 
مشــــتركة بشــــأن إصلاح القطاع الأمني، 
وإصدار قرارات بعــــودة المفصولين من 
أبنــــاء دارفــــور إلــــى الخدمة خلال ســــتة 
أشــــهر من توقيع اتفاق الســــلام، قبل أن 
تكون هناك عملية ترتيبات شاملة تضمن 
دمج قادة الحركات المســــلحة في جميع 
جيش  لتشــــكيل  العســــكرية،  المناصــــب 
وطني ومهني لحماية السيادة المدنية 
ويعكس الشخصية السودانية“. 
ولفت إلــــى أن الترتيبات 
الأمنيــــة لمســــاري دارفــــور 
والمنطقتيــــن لا ينفصلان 
عــــن مناقشــــة الملــــف 
ذاتــــه ضمــــن القضايا 
ومــــن  القوميــــة، 
أن  المنتظــــر 
مراحل  تســــتغرق 
المختلفة  الدمج 
تتراوح  فتــــرة 
و7   4 بين  ما 
ت،  سنوا
وهو 

عنــــد  بشــــأنه  التوافــــق  ســــيجري  أمــــر 
مناقشــــة القضايــــا القوميــــة، وأن إنجاح 
تلك المهمة ســــيكون بحاجــــة إلى وجود 
قــــوات ”يوناميــــد“ لتكون طرفا وســــيطا 
ولديه من الخبرة والقوة ما يدفع تحويل 
الإجــــراءات النظرية إلى تطبيقات واقعية 

على الأرض.
ســــلط رئيس الجبهة الثورية الضوء 
علــــى جملــــة مــــن الملفات التي حســــمت 
مع الســــلطة الانتقالية في مســــار دارفور 
الشــــائك، إذ جــــرى التوافق علــــى تقديم 
تعويضــــات فرديــــة مــــن قبــــل الحكومــــة 
السودانية وبمساعدة المنظمات الدولية 
إلــــى النازحيــــن واللاجئيــــن قيمتهــــا 30 
ألــــف دولار للأســــرة الواحدة، مــــع تقديم 
تعويضــــات جماعية قيمتهــــا 500 مليون 
دولار يتم وضعها في بنك دارفور للتنمية 

بشكل سنوي لمدة عشر سنوات.

التعويضات والمستوطنون

أكد الهادي، أن الحكومة وافقت بشكل 
مبدئي على تلك الأرقام لكنها رأت ضرورة 
العــــودة إلى وزارة المالية أولا وتوســــيع 
المشــــاورات مع الجهــــات المانحة للتأكد 
مــــن قدرتها على تقديم تلــــك الأموال، غير 
أن العديــــد من خبــــراء الاقتصاد يرون أن 
تلك الأرقام من المستحيل تقديمها للآلاف 
مــــن الأســــر المتضــــررة في وقــــت يعاني 
فيــــه الســــودان من مشــــكلات جمــــة، وأن 
الأمر مرهون بتمويل الأطــــراف الإقليمية 

للاتفاق.

وشــــدد على أن المفاوضــــات المقبلة 
سوف تستهدف إيجاد تعريف واضح لمن 
لأراضي  الجدد  بالمســــتوطنين  يســــمون 
دارفور منذ حرب العام 2002، ويتواجدون 
في مناطق واسعة من دون وجه حق، ومن 
المقرر رصدهم وإخلاء مناطق تواجدهم، 
وحاولت المباحثات السابقة إيجاد آليات 
واضحة لفض الاشتباك بين هؤلاء وأبناء 

دارفور أصحاب الأراضي الأصليين.
وألمح إلى إمكانية حل هذه المشكلات 
بشــــكل قانوني من خلال تشــــكيل محاكم 
مختصــــة بالنظــــر في أوضــــاع الأراضي، 
وتدشــــين مفوضيــــة الأراضــــي التــــي من 
المقــــرر أن ترى النور فــــي أعقاب التوقيع 
علــــى ســــلام، وتتولــــى فصــــل الأراضــــي 
الأصليين  المواطنيــــن  علــــى  وتوزيعهــــا 
مــــرة أخرى. وتحاول الجبهــــة الثورية أن 
تتعامل مع المشــــكلات التي قد تؤدي إلى 
انــــدلاع اشــــتباكات قبلية بعــــد أن توقفت 
العمليات المســــلحة منذ وقف العدائيات 
بشــــكل مؤقــــت بفعــــل إعــــلان جوبــــا في 
أغســــطس الماضي، وتســــعى إلــــى إنهاء 

المشــــكلات الاجتماعيــــة بيــــن المزارعين 
والرعاة والعرب وغير العرب الذين تنشب 

بينهم مناوشات بين الحين والآخر.
وأوضــــح إدريــــس يحيــــى، أن اتفاق 
السلام سوف ينتج عنه إنشاء مفوضيات 
خاصة لإنهاء المشكلات القبلية، بالتوازي 
مع تدشين صناديق لإعمار دارفور بحسب 
ما نصت عليه ورقة تقاسم الثورة، وتذهب 
60 فــــي المئــــة مــــن إجمالي قيمــــة الذهب 
المســــتخرج من دارفور إلى تنمية الإقليم، 
فيما تخصص نسبة أخرى يجري التوافق 
حولها إلى المواطنين أصحاب المصلحة، 
ويذهــــب الجزء الآخــــر إلــــى المركز وإلى 

تنمية الأقاليم الأخرى.
إنهــــاء  إجــــراءات  أول  أن  وكشــــف 
النزاعات القبلية ســــيكون عبر دمج أبناء 
دارفــــور بصورة أكبر داخل المؤسســــات 
التعليميــــة عبــــر إعفــــاء جميــــع طــــلاب 
المصروفات  مــــن  والجامعات  المــــدارس 
وتحديد ”كوتة“ نســــبة 15 في المئة لدمج 
أبناء دارفور في الكليات العملية بجامعة 

الخرطوم.
وإلى جانــــب القضايا الاجتماعية فإن 
الدمج السياسي حضر بقوة في مفاوضات 
مسار دافور في ظل رغبة الجبهة الثورية 
فــــي تمثيل 30 في المئة مــــن أبناء دارفور 
في المجلس التشريعي المقرر تشكيله في 
التاسع من أبريل المقبل، حسب ما أعلنت 
قــــوى الحرية والتغييــــر مؤخرا، وهو أمر 
يلقى اعتراضا من باقي المكونات وســــط 
تكهنات باندلاع خلافات سياســــية واسعة 
بين المكون المدني والحركات المســــلحة 

الأيام المقبلة. 
ونفى إدريس تفاوض الجبهة الثورية 
مــــع تحالــــف الحريــــة والتغييــــر بشــــأن 
التمثيل فــــي المجلس التشــــريعي، قائلا 
”المفاوضــــات تجــــري مع وفــــد الحكومة 
الــــذي عدت قــــوى الحريــــة التغيير جزءا 
منه وفقــــا لتفاهمات تــــم التوافق حولها 
الشــــهر الماضــــي، وأن المفاوضــــات مع 
المكــــون المدنــــي تجــــري حاليــــا لتمثيل 
الجبهــــة فــــي المجلــــس المركــــزي لقوى 
الحريــــة والتغييــــر“.  وأفصــــح عن طرح 
الحركات المســــلحة بأن يكــــون تواجدها 
بنســــبة 40 في المئة من إجمالي تشــــكيل 
المجلس صاحب ســــلطة اتخاذ القرار في 
التحالــــف الحكومــــي، غير أنه شــــدد على 
أنهم لــــم يصلوا إلى توافقات بعد بشــــأن 

تلك النسبة.
ولفت إلى أن دمــــج أبناء الهامش في 
تمثل  والقومية  السياســــية  المؤسســــات 
جوهر المفاوضات حول القضايا القومية، 
والحركات المســــلحة ترى ضرورة تمثيل 
أعضــــاء الحركات في الولايــــات المختلفة 
والمجلس التشريعي والحكومة الانتقالية 
بنســــب تراعــــي التمثيــــل الجغرافي لكل 

منطقة.
وتوقــــع فــــي حــــواره مــــع ”العــــرب“، 
توسيع تشكيل المجلس السيادي ليشمل 
علــــى 15 عضوا بدلا مــــن وجود 11 عضوا 
فــــي التشــــكيل الحالــــي علــــى أن تكــــون 
المناصــــب الأربعة الإضافيــــة من نصيب 
الحركات المســــلحة التي ســــتوقع اتفاق 

سلام مع الحكومة.

رئيس الجبهة الثورية لـ «العرب»: فلسفة السلام يجب أن تكون شاملة لا تستثني أحدا

هل ينهي ٢٠٢٠ سنوات الحرب في السودان؟

متى تضمد الجراح

وصلت المباحثات الماراثونية التي دامت قرابة ســــــتة أشــــــهر في عاصمة 
جنوب الســــــودان جوبا بين الحركات المســــــلحة والســــــلطة الانتقالية في 
ــــــراب الموعد المرتقب لتوقيع  الســــــودان إلى مراحلها الأخيرة وذلك مع اقت
اتفاق سلام نهائي في 9 أكتوبر القادم. وحول مستقبل الاتفاق والترتيبات 
الأمنية بمســــــار درافور التي ســــــتضمن به، تحدث الهادي إدريس يحيى 
ــــــس الجبهة الثورية الســــــودانية في حوار مع ”العــــــرب“ عن أن العام  رئي
الحالي سينهي مأساة الحرب في السودان، كاشفا إمكانية إرجاء موعد 
انتهاء مفاوضات الســــــلام ســــــوف يتم الإعلان عنه من قبل لجنة وساطة 
دولة جنوب السودان، بعد أن تعطلت المباحثات لمدة أسبوع إثر وفاة وزير 

الدفاع السوداني جمال الدين عمر.

أحمد جمال
صحافي مصري

هذا الحركات المسلحة 

تشترط أن يكون تواجدها 

بنسبة 40 في المئة 

بالمجلس صاحب القرار في 

التحالف الحكومي

الهادي إدريس يحيى:

 «الجبهة الثورية تهيأت 

للتوقيع على اتفاق نهائي في 

أقرب فرصة، والمفاوضات 

سوف تستمر لأهمية السلام 

الذي يدعم استقرار السلطة 

أمام محاولات إفشالها»

طة جنوب الســــودان على 
تكون شاهدة على الاتفاق، 
 تضمن عملية تنفيذه على 
ة تتولــــى مســــألة تمويــــل 
اعدة الحكومــــة الانتقالية 
ماليــــة، بجانــــب الاعتماد 
نظمات الدولية في تدريب 

حة على تنفيذ الاتفاق.
الإجــــراءات على أن هناك 
ة ودولية من عــــدم تثبيت 
عقــــاب التوقيع عليــــه، ما 
طالبات جيريمايا مامابولو
 المشــــترك لبعثة الاتحاد 
مــــم المتحــــدة فــــي دارفور 
ف مفاوضات السلام على 
ـورة الوضع، والعمل على 
فاق شامل في أقرب وقت، 

يشــــمل السلام 
لأخرى.
تعداد 
تقالية 

ية 
ســــلام 
ن مع 

ات 

28 مارس الجاري قبل الإعلان ع
المفاوضات. 

وأشــــار إلــــى أن الترتيبــــات
تنقســــم إلــــى مرحلتيــــن الأولــــى
أن يجــــري تشــــكيل وحدات مشـــ
الجيش السوداني وقوات الدعم
مع  الحركات المســــلحة، وأن تك
مناطق محددة تتواجد فيها تلك
”وتابــــع قائــــلا ”الدخــــول فــــي تف

مشــــتركة بشــــأن إصلاح القطاع
وإصدار قرارات بعــــودة المفص
أبنــــاء دارفــــور إلــــى الخدمة خلا
أشــــهر من توقيع اتفاق الســــلام
تكون هناك عملية ترتيبات شامل
دمج قادة الحركات المســــلحة ف
لتشــــكي المناصــــب العســــكرية، 
وطني ومهني لحماية السيادة
ويعكس الشخصية الس
ولفت إلــــى أن ال
الأمنيــــة لمســــاري
والمنطقتيــــن لا ي
عــــن مناقشــــة
ذاتــــه ضمــــن
القوميــــة
المنت
تســــتغرق

الدمج 
فتــــرة
ب ما 
س

أقرب فرصة، والمفاوضات 

سوف تستمر لأهمية السلام 

الذي يدعم استقرار السلطة 

أمام محاولات إفشالها»



لا يُتَوقع أن يتم القضاء على 
الميليشيات المسلحة الموالية 

لإيران في العراق بضربة أو ضربات 
عسكرية أميركية تجري حولها 

استعدادات، وفق التقرير الصحافي 
الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز 
الجمعة، لاستهداف مقراتها وبعض 

ا في  قادتها، رغم أن أغلبها حاليًّ
طهران والبعض الآخر قد انتقل إلى 

مواضع بديلة. 
الصحيفة أنهت التقرير بعبارة 

ملفتة هي أن ”الرئيس لم يقرر خلال 
اجتماع جرى في البيت الأبيض 

توجيه ضربة لكنه سمح باستمرار 
التخطيط“. 

ويكشف ذلك حالة الانقسام 
داخل مؤسسات البنتاغون ووزارة 
الخارجية والبيت الأبيض بشأن ما 

تقدمه هذه الضربات من أهداف مثل 
إزاحة تلك الميليشيات أو انفتاح 

ظروف عسكرية ضد إيران لا يمكن 
السيطرة عليها.

ا المكانة التي تحتلها  لم تعد سرًّ
الميليشيات المسلحة في العراق 
لدى نظام خامنئي، باعتبارها 

النموذج الحيوي الذي لا يمكن 
تعويضه للمحافظة على نفوذه في 

العراق والمنطقة، قد يمكن التضحية 
بسياسيين أصبحوا قادة وزعماء في 

حكم العراق، وبعضهم سبب وجع 
رأس للنظام الإيراني بسبب فضائح 

سرقاتهم، لكن تلك المكانة تبقى 
مرتبطة بمدى تسهيل مهمتهم لتلك 

الميليشيات.
ولعل الخلاف على المكلف الحالي 

لرئاسة الوزارة عدنان الزرفي يقع 
داخل هذه التقديرات والاعتبارات في 

دائرة الملف العراقي في طهران التي 
خلفت مقتل قاسم سليماني.

مثلاً هادي العامري ومقتدى 
الصدر اللذان يتزعمان أكبر قوتين 
ميليشياويتين وبرلمانيتين ما زالا 

يحتلان مكان الصدارة في الرعاية 
لدى خامنئي لاعتبارات سياسية، 

رغم مزاحمتهما من قبل جيل جديد 
كأدوات أكثر حيوية في تنفيذ رغبات 

الحرس الثوري مثل العصائب 
وحزب الله والنجباء وأبوالفضل 

العباس.
مراكز الزعامة الميليشياوية تأثرت 
بظروف الاحتلال العسكري الأميركي 

لحد عام 2011 حيث كان مقتدى الصدر 
يعتبر نفسه رمزا شيعيا وحيدا 

لمقاومته، في حين انغمرت منظمة بدر 
وزعماؤها في إغراءات السلطة التي 

أصبحت زعامات جديدة تتنافس على 
مغانمها وقد تتقاتل إن لزم الأمر على 
تلك المغانم بعد انفتاح خزائن العراق 

وفق معتقد خرافي يقول إن هذه 
الأموال هي ”مغانم شرعية“ ومكاسب 
تنزلت عليهم وحدهم بسبب نضالاتهم 
ضد نظام صدام، وليست ثروات شعب 

يستحق الحياة في ظل دولة ونظام 
جديد، وواقعهم الحقيقي يقول إنهم 

مجموعة لصوص ذوي مهارات خاصة 
تابعين لمافيات النهب والفساد في 

إيران.
ظلت الأحزاب الشيعية واجهات 
سياسية لتلك الميليشيات المسلحة، 
تتفاوت درجة الثقة برئيس الوزراء 

كحاكم أول بمدى قربه وتسهيله 
لمهمات تلك الميليشيات رغم الفجوة 
الكبيرة التي أحدثها خلاف رئيس 
الوزراء الأسبق، نوري المالكي مع 
مقتدى الصدر، حيث حاول إشعار 

طهران بأن مؤهلاته السياسية 
تتفوق على رجل دين شاب لا يمتلك، 

في نظره، سوى تاريخ عائلته في 

المرجعية الشيعية، وعبّر عن دعمه 
للميليشيات لدرجة اعتبر نفسه أباها 

الروحي.
حين حاول رئيس الوزراء الأسبق 

حيدر العبادي وضع مسافة بينه 
وبين تلك الميليشيات وتقنينها داخل 

مؤسسة رسمية عام 2016 عجز عن 
تحقيق مهمة حصر السلاح بيد الدولة 

بسبب انشغاله بالحرب على داعش، 
ثم التداخل المدبر الذي مرره قاسم 

سليماني لتعزيز مكانة تلك الميليشيات 
في الحكومة والبرلمان. ونزل الغضب 
الإيراني عليه وتم وصفه بالأميركي 
رغم أنه ليس كذلك، بل يوصف بأنه 
من تركيبة فكرية وسياسية شيعية 

تؤمن بوحدة المصير الشيعي، واحتدم 
الخلاف بينه وبين أبي مهدي المهندس 

الذي أصبح قبل مقتله ركنا أساسيا 
في الشبكة العراقية الواسعة من 

الميليشيات الإيرانية والجهات 
الوكيلة لإيران. والذي وضع 

موته تلك الشبكة في حالة صراع 
على الزعامة فيما بينها من جهة، 
وبين الزعامات السياسية القلقة 

على مصيرها السياسي بعد 
انتفاضة أكتوبر 2019 من 

جهة ثانية.

زعامات الميليشيات الموالية لإيران 
تحاول عبثا في هذه الأيام العصيبة 

التي تواجهها وتهدد بانهيارها 
الإيحاء للأوساط السياسية بأنها 

صمام الأمان لبقاء تلك الأحزاب 
في السلطة، فتقيم الاستعراضات 

العسكرية الشكلية في شوارع بغداد 
للتعبير عن ذلك، وإن عجزت تلك 

الأحزاب عن منع تمرير عدنان الزرفي 
فإن تلك الميليشيات ستحضّر لانقلاب 
سياسي وعسكري في القصر يستبدل 

رئيس الجمهورية ويزيح رئيس 
الوزراء. لكن هذه الميليشيات تعلم 

جيدا أن شباب العراق بانتفاضتهم قد 
أعلنوا رفض وجودهم والترحيب بأية 

محاولة لإنهاء هذا الوجود الخطير.
إيران عاجزة في الظروف 

العصيبة التي تمر بها على تغطية 
متطلبات شبكة ميليشياتها في 

العراق ولبنان وسوريا واليمن بعد 
انهيار نظامها العام بسبب كورونا 

والعقوبات الأميركية، يرافق ذلك 
عجز الميزانية العراقية التي سيتعذر 
عليها تقديم ذلك المستوى من الدعم، 
رغم أنه لن يوقف النهب بل ستكون 

أساليبهم في السرقة أكثر 
مكرا لتغطية 

متطلباتهم وتقديم العون للنظام 
الإيراني أيضا، ولا يتوقع لقادة 

الأحزاب الفاسدة في العراق تقديم 
جزء مما يمتلكونه من مليارات 

مسروقة كمعونات مالية لتلك 
الميليشيات، فلا وجود لمنطق العون 

في نظام المافيات حين يحاصرها 
الهلع والخوف على المصير.

الضربات العسكرية الأميركية 
قد تقوّي الميليشيات الإيرانية إن لم 

تكن ضمن برنامج متكامل لإخراجها 
من المعادلة العسكرية، مع أن تلك 
الضربات ستضع تلك الميليشيات 

في حالة من الخوف والإرباك، وقد 
تضطر إلى إخفاء مواقع صواريخها 
الإيرانية في أماكن أقل خطورة على 

القواعد العسكرية الأميركية التي 
تقلصت أخيرا، أو على مقربة من حدود 

جيران العراق العرب، أو قد يقودها 
ذلك إلى ردود فعل عسكرية هستيرية 

ضد الشباب الشيعي المنتفض. مشكلة 
واشنطن هي عدم قدرتها على نزع 
النفوذ السياسي للميليشيات بعد 
أن كرست وضعها في البرلمان في 

السنوات الأخيرة.
يمكن أن يحدث السيناريو الذي 

يتحدث عن دعم توجه رئيس الوزراء 
المنتظر عدنان الزرفي لتغيير جدي 

في بنية الحكم السياسية عن طريق 
الانتخابات المبكرة بعد نزع أسلحة 

الأحزاب وميليشياتها، وهذا هو 
الميدان الحقيقي لكسب المعركة ضد 

الميليشيات الإيرانية في العراق.
إيران بارعة في إخفاء سياساتها 

الماكرة، عبر وكلائها، ضد شعب 
العراق الذي بحاجة إلى عون أصدقائه 
وأشقائه لاستعادة استقلاله وسيادته، 

ولا يهم العراقيين أن تفتح واشنطن 
حربا مع إيران إن كان ذلك بابا 

لاستقلال بلدهم إن كانت صادقة في 
ذلك.
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بعد خمس سنوات على انطلاق 
”عاصفة الحزم“، عبر التحالف 

العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية، لا تزال هناك أسئلة يمنية 
من دون أجوبة. من بين هذه الأسئلة 

هل لا يزال هناك مستقبل لليمن 
الموحّد، أم أنّه تشظّى، مع ما يعنيه 
ذلك من ضرورة البحث عن صيغة 

جديدة لبلد ذي أهمّية استراتيجية 
كبيرة، خصوصا بسبب شريطه 

الساحلي الممتد من بحرب العرب إلى 
البحر الأحمر. طول هذا الشريط 2500  

كيلومتر تقريبا.
من الصعب تصوّر بقاء اليمن 
موحّدا. الصعب أكثر العثور على 

صيغة تؤمّن حدّا أدنى من الاستقرار 
في كلّ المناطق اليمنية، بما يسمح 

بمعالجة المشاكل التي تجمع بين 
اليمنيين كلّهم. في مقدّم هذه المشاكل 

الجوع والفقر والتخلّف على كلّ 
صعيد وانتشار الأوبئة… وغياب 

التعليم.

في المقابل هناك أسئلة ذات 
أجوبة. من بين هذه الأسئلة لماذا كانت 
”عاصفة الحزم“ وهل حقّقت أهدافها؟

بغض النظر عن كلّ ما قيل ويقال 
عن العملية العسكرية المستمرّة منذ 

خمس سنوات، لا يمكن عزل ”عاصفة 
الحزم“ عن الاندفاعة الحوثية، التي 

تقف خلفها إيران، والتي تلت مباشرة 
وضع ميليشيات مسمّاة ”أنصار الله“ 

بقيادة عبدالملك الحوثي يدها على 
صنعاء في الواحد والعشرين من 

أيلول – سبتمبر 2014. لا يمكن تجاهل 

أن ستة أشهر مرّت بين استيلاء 
الحوثيين على صنعاء وبين انطلاق 

”عاصفة الحزم“. في الأشهر الستة 
تلك حصلت أمور كثيرة. من بين هذه 

الأمور تمدّد ”أنصار الله“ في كلّ 
الاتجاهات، وصولا إلى عدن وميناء 

المخّا الاستراتيجي. فوق ذلك كلّه، 
عَ الحوثيون الذين باتوا يتصرّفون  وقَّ

كأنّهم الحكومة الشرعية في اليمن، 
اتفاقا مع السلطات الإيرانية المختصة 

لتسيير عدد كبير من الرحلات 
الأسبوعية بين طهران وصنعاء. في 

الوقت ذاته، أجرى ”أنصار الله“ 
مناورات بالذخيرة الحيّة في منطقة 

قريبة من الحدود السعودية.
أعطى عبدالملك الحوثي بين 

خريف 2014 وربيع 2015 كلّ الإشارات 
المطلوبة لإثارة كلّ أنواع المخاوف 

في الدول الخليجية من تحوّل اليمن 
إلى جرم يدور في الفلك الإيراني. ما 

لا يمكن تجاهله في تلك المرحلة أن 
إدارة باراك أوباما كانت في مرحلة 
تقارب مع إيران. تُوّجت تلك المرحلة 

بتوقيع الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني في شهر تموز – يوليو 2015. 

قبل توقيع الاتفاق، الذي ما لبث 
الرئيس دونالد ترامب أن مزّقه، كانت 
واشنطن على استعداد للتغاضي عن 

كلّ ما يمكن أن تفعله إيران خارج 
حدودها.

يمكن وضع ”عاصفة الحزم“ في 
سياق حرب دفاعية، قد تكون إيران 

شجعت عليها مستخدمة ”أنصار 
الله“ الذين اثبتوا استعدادهم 

للعب كلّ الأدوار المطلوبة منهم من 
دون أن يقف عبدالملك الحوثي أمام 

المرآة ويسأل نفسه ما المشروع 
السياسي والاقتصادي والحضاري 
الذي يستطيع طرحه على اليمنيين، 

باستثناء شعار مضحك من نوع 
”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 

على اليهود“؟
في النهاية، شئنا أم أبينا، 

أدّت ”عاصفة الحزم“ إلى تقليص 
النفوذ الإيراني في اليمن. لم تعد 
إيران في عدن والمخا، أي لم تعد 

قادرة على إغلاق باب المندب الذي 
هو مضيق استراتيجي ذي أهمّية 

بالنسبة إلى العالم كلّه. هذا كلّه 
لا ينفي أنّ الحوثيين عادوا أخيرا 

من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم 
بعدما رسّخوا وجودهم في صنعاء 
ومحيطها، ووصلوا إلى الجوف في 

وقت ليس فيه ما يشير إلى أن مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة مارتن 
غريفيث يمتلك أيّ رغبة في خروجهم 

يوما، بطريقة أو بأخرى، من ميناء 
الحديدة الاستراتيجي.

مع وضع ”عاصفة الحزم“ في 
إطارها، هناك مجموعة أسئلة أخرى لا 
أجوبة عنها بعد، مثل هل يمكن الرهان 

يوما على هامش للمناورة يمتلكه 
الحوثيون تجاه إيران؟ هل يمكن 

إدخالهم في تسوية سياسية تؤدي 
إلى قيام دولة خاصة بهم عاصمتها 

صنعاء في إطار فيديرالي؟ هل صحيح 
أنّ الحوثيين لا يمُثّلون رأي أكثرية 
المنتمين إلى المذهب الزيدي في اليمن؟

مؤسف أن تجربة قطاع غزّة لا 
تُطمئنُ إلى مستقبل المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون في ظلّ 

رغبة دولية، وربمّا إقليمية، في حصر 
الوجود الحوثي في الجزء الشمالي 

من اليمن، مع إبقاء الوضع على حاله 

في تعز، عاصمة الوسط الشافعي من 
جهة، والسعي إلى إيجاد تسوية ما 
في الحديدة من جهة أخرى. تسيطر 

”حماس“ على غزّة منذ منتصف 

العام 2007، ليس في العالم من يسأل 
عن الحال المزرية لمليوني فلسطيني 

محشورين في قطعة أرض ضيقة. من 
سيسأل عن اليمنيين الذين سيقيمون 
طويلا في دويلة الحوثي في ظروف لا 

تقلّ بؤسا عن ظروف أهل غزّة؟
ما هو مهمّ من الناحية 

الاستراتيجية الساحل اليمني الذي 
أصبح في معظمه خارج سيطرة 

إيران وصار يشكّل جزءا من منظومة 
أمنية تتجاوز اليمن إلى منطقة القرن 

الأفريقي وبحر العرب وخليج عدن 
والمناطق المحيطة، بما في ذلك جزيرة 

سقطرة. الأكيد أنّ تساؤلات كثيرة 
ستطرح نفسها في مرحلة معيّنة. هذه 
تساؤلات ذات علاقة بمستقبل محافظة 

المهرة التي لديها حدود مشتركة مع 
سلطنة عُمان.

بعد خمس سنوات على انطلاق 
”عاصفة الحزم“، لا يزال مستقبل 

اليمن في مهبّ الريح. لا يزال البحث 
عن صيغة قابلة للحياة تسمح بإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه في بدايته. ما يعيق 
تحقيق أي تقدّم، انطلاقا من تراجع 

الحوثيين في مرحلة معيّنة، ثمّ عودتهم 
إلى الهجوم، هو غياب ”الشرعية“ 
القادرة على توفير نوع من الأمان 

والطمأنينة للناس العاديين. الدليل 
على ذلك أن الوضع في عدن يتدهور 
يوميا على الصعيد الأمني في غياب 

أي قدرة لدى ”الشرعية“ على التعاطي 
بشكل إيجابي مع القوى الموجودة 

على الأرض، والتي يمكن أن تساعد في 
تحقيق حدّ أدنى من الاستقرار. لذلك، 
لا يمكن الحديث عن أيّ أمل بالنسبة 

إلى اليمن، أقلّه في المدى القريب.

ما حققته ”عاصفة الحزم“ من 
إيجابيات على الأرض في مرحلة 

معيّنة، على الرغم من كلّ الضحايا 
البريئة التي سقطت، يمكن أن يضيع 

في غياب التفكير الجدّي في إعادة 
تشكيل ”الشرعية“ التي على رأسها 

الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 
هادي.

ليس كافيا تأمين معظم الساحل 
اليمني وربطه بشبكة أمنية إقليمية. 
لا مفرّ، عاجلا أم آجلا، من عودة إلى 
مناقشة الموضوع اليمني من زاوية 

مختلفة. زاوية البحث عن صيغة قابلة 
للحياة تضمن حدّا أدنى من الحياة 
الكريمة لجميع اليمنيين. هل معنى 

ذلك، أن ثمّة حاجة إلى انتظار الانهيار 
الإيراني، الذي هو انهيار لمشروع 

توسّعي فقد كلّ أفق له وتبينّ مدى 
إفلاسه في ضوء العقوبات الأميركية 

ووباء كورونا؟

أسئلة يمنية من دون أجوبة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل ممد. ممماا

َ ُ

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

القضاء على الميليشيات الإيرانية حاجة عراقية

الضربات العسكرية الأميركية 

ي الميليشيات 
ّ
قد تقو

الإيرانية إن لم تكن ضمن 

برنامج متكامل لإخراجها من 

المعادلة العسكرية، مع أن 

تلك الضربات ستضع تلك 

الميليشيات في حالة من 

الخوف والإرباك

بعد خمس سنوات على 

انطلاق {عاصفة الحزم}، لا 

 
ّ

يزال مستقبل اليمن في مهب

الريح. لا يزال البحث عن صيغة 

قابلة للحياة تسمح بإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه في بدايته

الذي أصبح قبل مقتله ركنا أساسيا
ف

م
ع
و
ع

ج

العصيبة التي تمر بها على تغطية  الذي أصبح قبل مقتله ركنا أساسيا
في الشبكة العراقية الواسعة من 
الميليشيات الإيرانية والجهات
الوكيلة لإيران. والذي وضع

موته تلك الشبكة في حالة صراع 
على الزعامة فيما بينها من جهة، 
يييسياسية القلقة  وبين الزعامات ال
على مصيرها السياسي بعد

من  2019 انتفاضة أكتوبر
جهة ثانية.

العصيبة التي تمر بها على تغطية 
متطلبات شبكة ميليشياتها في

العراق ولبنان وسوريا واليمن بعد
انهيار نظامها العام بسبب كورونا

ذلك  والعقوبات الأميركية، يرافق
عجز الميزانية العراقية التي سيتعذر 
دلدعم، عليها تقديم ذلك المستوى من ا
ب بل ستكون  رغم أنه لن يوقف النهب

أساليبهم في السرقة أكثكثر 
مكرا لتغتغطيطيةة



سيكون التاريخ حائرا في 
تفسير موقف العرب من الأزمة 
الكونية التي واجهتها البشرية في 
ظل اجتياح فايروس كورونا الكرة 

الأرضية.
فالدول كلها، من غير استثناء، 

وقفت صفا واحدا في جبهة واحدة من 
أجل أن لا يتمكن ذلك الكائن الخفي 

من هزيمتها. التحم العلم والاقتصاد 
والفكر في تركيبة هي أشبه بالدواء 

لا لرفع المعنويات المنهارة فحسب، بل 
وأيضا للدفاع عن الوجود البشري 

باعتباره إنجازا حضاريا.
البشرية وهي تحارب ذلك 

الفايروس لا تدافع عن مادتها التي هي 
الناس وحدهم، بل وأيضا عن القيم 
الإنسانية التي ناضلوا من أجلها. 
إن أرضا يبابا تخيلها الفايروس 

وهو كائن ميت لا يمكن أن تُطوى إلا 
من خلال طريقة صارمة في قراءة ما 

توصل إليه البشر عبر مراحل الاحتكام 
إلى العقل من حقائق. لا يمكن للخرافة 

أن تقاوم عاصفة الفايروس الصامت.
وإذا كان العرب في واحدة من أهم 
محاولات فهمهم لما يحدث من حولهم 

ولما صار يفتك بهم قد ابتهجوا بوقوع 
جدل سياسي يندرج في إطار نظرية 

المؤامرة، فإن كل ما اقترحوه للوصول 
إلى بر الأمان لم يكن سوى طلاسم 

وأحجيات وألغاز وحكايات لا ترقى 
إلى مستوى الإنسان العاقل الذي أنتج 

حكمته من خلال التجربة الحية.
هناك دول عربية قليلة تفاعلت مع 

المحنة الكونية وعالجت الأزمة بطريقة 
جادة، لم تخترقها فكاهة الخرافة. 

غير أن المشهد العربي لم يكن مؤهلا 
للارتقاء إلى ذلك المستوى.

لقد استثنى بعض العرب أنفسهم 
من الحرب العالمية على كورونا حين 

قرروا الاستمرار في حروبهم الداخلية 
التي هي في جزء عظيم منها إنما 

تستمد طاقتها من الخرافة الإيرانية 
التي صارت مثار غضب المجتمع 

الدولي.
هناك حرب الحوثيين في اليمن 

وهناك حرب الحشد الشعبي في العراق 
وهناك الحرب السورية وهناك حزب الله 

في لبنان وهو يفتي بما هو مسموح 
به أو ممنوع، إضافة إلى أن ليبيا التي 

غصت بالمرتزقة. حروب لم يوقفها 
كورونا بالرغم من أنه اخترق جبهاتها 

وصار يعصف بها من غير أن تكون 
هناك مرجعية لتقدم إحصائيات حقيقية.
لقد صار واضحا أن هجوما شرسا 
مثل كورونا لا يمكن التصدي له إلا من 

خلال وجود دول قوية بمؤسسات متينة 
وأنظمة صحية متطورة. ذلك ما جعل 

إيران تتقهقر وهي التي تصدت لكورونا 
باعتباره عدوا خارجيا بالحرس الثوري 

لتقهره. وكان شعار ”قمع كورونا“ قد 
جعل من الوباء عدوا داخليا.

كانت هناك نصيحة حية وجهتها 
غير جهة عالمية إلى العالم العربي 

”أوقفوا حروبكم والتفتوا إلى العدو 
الذي سيحصد أرواحكم من غير أن يميز 

بين فريق وآخر“. ولكن تلك النصيحة 
لم تجد لها آذانا صاغية. ذلك لأن ثقافة 
الموت وهي ثقافة إيرانية قد تمكنت من 

الجميع. وهو ما يعني أن الجبهات التي 
ستشهد موتا جماعيا بسبب كورونا لن 

يهدأ صخبها فهي محطات للموت وليس 
هناك من هامش للدفاع عن الحياة.

سيُقال إن العرب كانوا أسوأ 
الكائنات البشرية في الدفاع عن الحق 

في الحياة. ذلك حقيقي. فعاصفة كورونا 
لم تجمعهم. غاب عقلاؤهم أو غيّبوا. 

لقد تُرك الأمر للجهلة والأميين ومزوّري 
العقيدة والمحتالين لكي تكتمل الصورة.

كانت محنة كورونا فرصة للكشف 
عن حقيقة العالم العربي باعتباره 
مسرحا للمحتالين الذين لا يقيموا 

اعتبارا لقيمة الحياة البشرية. ففي 
خضم الدعوة العالمية إلى البقاء في 
البيت واتخاذ إجراءات الوقاية دعا 
مقتدى الصدر وهو رجل دين عراقي 
أتباعه للتوجه جماعات إلى ممارسة 

الطقوس الدينية. ذلك مجرم يتخذ من 
الدين عباءة لجريمته.

وبالرغم من عظمة الإجراءات التي 
اتخذتها دول عربية قليلة من أجل الحد 

من انتشار الوباء فإن التاريخ سينظر 
إلى العرب باعتبارهم دعاة لنهاية 

البشرية.

 كنوع من التخادم فرضته الأهداف 
المشتركة أو المرجعية الواحدة التي 
تنظم عملهما، عرضت جماعة الحوثيين 
عملية تبادل أسرى مع التحالف العربي 
مقابل إفراج الرياض عن عناصر لحركة 

حماس.
تبدو المبادرة مجرد استعراض 

إعلامي تحاول الجماعة أن تكسب به 
نقاطا معنوية على نحو ما يفعل رُعاتهم 
في طهران، لكنها تكشف في عمقها نوعا 

من الاشتباك الاستراتيجي بين خندق 
يمني وآخر فلسطيني يتشاركان المعسكر 

نفسه الذي ينتمي لإيران، ويخدم 
أجندتها وينخرط في أدوارها التقويضية 

لاستقرار المنطقة وأمنها الإقليمي، 
لاسيما وأن المنصات الإعلامية والدعائية 

التي تنطلق من الدوحة أو إسطنبول 
تعاطت مع الخبر على أساس الخصومة 

التقليدية التي تتخذها تجاه المملكة 
العربية السعودية، وبذلك يكتمل مشهد 

التخادم وإطار الصورة التي تجمعهم في 
معسكر واحد.

وفي يناير من العام الجاري شارك 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس 

محمود الزهار عبر دائرة تلفزيونية 
مباشرة في المسيرة الجماهيرية التي 

نظمتها جماعة الحوثيين في شارع 
المطار بصنعاء، وألقى كلمات مفخخة 

بالإساءات والإشارات السلبية نحو 
دول الخليج، فيما كانت تردد الحشود 

شعارات الحوثيين التقليدية ضد الرياض 
وأبوظبي وبقية عواصم الاستقرار.
محاولة جديدة لتشتيت الواقع 

اليمني ورهنه بالحسابات الإقليمية 
من قبل الجماعة الحوثية، دون أبسط 
مراعاة لوجع اليمنيين ومشقة الحرب 

التي تسببت بها منذ خمس سنوات أو 
أكثر، وانضمت إلى بقية المآسي الحادة 

التي تحدق باليمنيين، جائحة كورونا 
التي تواجه نظاما صحيّا هشّا ومتخلّفا 

في البلاد.
وربّ ضارّة نافعة، كان لهذا المثل 

أن ينطبق على علاقة كورونا وتهديده 
للشعب اليمني، بعد أن كشفت تقارير 

إعلامية عن مشاورات غير مباشرة 
تقودها الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها 

الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين للتوصل 

لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في 
اليمن، لتوحيد كافة الجهود لمواجهة 

جائحة كورونا.
الأمر الذي رحب به التحالف العربي 
على لسان ناطقه الرسمي تركي المالكي، 
لكن الثقة المهزوزة بالتزام الحوثيين أو 

برغبتهم الجادة في رفع أعباء الحرب 
ومخاطر التهديد الفايروسي عن كاهل 
اليمنيين يهدد كل المبادرات الإيجابية 
التي تخفف من وطأة الحرب وتجهّز 
البلاد للتخفيف من مخاطر الجائحة 

المتوقعة.
وكان الأمين العام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبوالغيط قد أطلق قبل 
ذلك بأيام، مبادرة ”إسكات المدافع“ 

ووقف الصراع بمناطق النزاع على كافة 
الجبهات العربية المشتعلة، في سوريا 

واليمن وليبيا، وسط تفشي جائحة 
كورونا، واعتبر أن أيّ خلاف في الوقت 

الراهن يعدّ نوعا من العبث.
لكن ما يشهده اليمن من تصعيد 

عسكري ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية، 
يبدّد أيّ بوادر لتوقف الحوثيين أو نوايا 
لديهم للتخفيف من اندفاعهم في تحقيق 

مكاسب على حساب أوجاع الشعب 
اليمني المغلوب.

وقد ظهر زعيم الجماعة الحوثية 
في كلمة له بثت مؤخرا ليؤكد ذلك وهو 
يتوعد بسنة سادسة جديدة من الحرب 
والتشبث بالانقلاب، وزعم أن جماعته 

باتت تصنع كل أصناف الأسلحة وأن 
السنة الجديدة ستحمل ”مفاجآت لم 

تكن في حسبان تحالف دعم الشرعية 
وبقدرات عسكرية متطورة وانتصارات 

عظيمة“.
ولضمان نسف كل الجهود الأممية 

والإنسانية، أطلقت عناصر الميليشيا 
الحوثية صباح الجمعة الماضي طائرة 
مسيّرة (دون طيار) باتجاه المملكة قبل 

أن تتمكّن قوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن من اعتراضها وإسقاطها.

الأمر الذي أكده السفير السعودي 
لدى اليمن محمد آل جابر وبأن اليمنيين 

كانوا يأملون بأن تتعقل جماعة 
الحوثي، ومرة تلو أخرى كانت المبادرات 

تُوقّع والعهود تمُضى وآخرها اتفاق 
السلم والشراكة، إلا أن الحوثي حاصر 

الرئيس، واختطف الدولة وغزا تعز 
وعدن، لكن الحوثي لن يستطيع التغرير 
بأبناء اليمن بخطابات فارغة تؤكد ولعه 
بالأكاذيب، ولن يستطيع طمس جرائمه 
ونكثه للعهود والمواثيق، وأن الانقلاب 
هو أصل المشكلة، ونهايته مفتاح الحل 

في اليمن.
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محاولة جديدة لتشتيت الواقع 

اليمني ورهنه بالحسابات 

الإقليمية من قبل الجماعة 

الحوثية، دون أبسط مراعاة لوجع 

اليمنيين ومشقة الحرب التي 

تسببت بها منذ سنوات

العرب ونهاية التاريخ البشري

كورونا ليس كافيا لإسكات بنادق الحوثيين

يستطيع المتابعون وضع أياديهم 
بسهولة على العلل الحقيقية من 

خلال مجموعة من المواقف الدولية التي 
تؤكد الصراع أو التوافق السياسي 

بين الولايات المتحدة والصين، أو بين 
إيطاليا وبعض الدول الأوروبية، على 

وقع انتشار فايروس كورونا.
يستطيع هؤلاء أيضا تفهّم الصخب 

والهدوء الذي ترافق مع الأزمة، وكلها 
مواقف على سبيل المنافسة والعتاب 

ولم تنحرف ضد الأسباب العلمية 
للمرض والتشفي في أصحابه واللجوء 

إلى تبريرات جامدة وغيبية، وإذا 
وُجدت يتم التراجع عنها بمجرد ثبوت 

الخطأ في التقديرات.
أظهرت الجائحة أفضل ما في البشر 
من تصرفات وأثمن ما في حياتهم وهي 

الصحة، وكشفت أيضا عن أسوأ ما 
فيهم وهي الأنانية. في الأولى رأينا 

التلاحم والتعاطف وإنكار الذات، بينما 
جرى تسخيرها سياسيا في الثانية 
لخدمة مواقف عقائدية غير واقعية.

لم يتعب الكثيرون في فهم المعاني 
النبيلة التي يحملها الفريق الأول، 

والقيم الإنسانية العظيمة التي ينطلق 
منها، ويكاد يجنّ جنون الناس وهم 
يَرَوْن حملات ترويج سياسية وسط 
المحِنة دون أدنى اهتمام بالمصيبة 

وتوابع زلازلها التي لم تستثن دولة 
تقريبا.

استغرق البعض وقتا طويلا 
لتصفية الحسابات السياسية 

وتصوروا أنها كافية للتعامل مع المحِنة 
وجلب المنافع منها، وانتهزوا الفرصة 

لترديد شائعات وعبارات وشعارات 
جوفاء وهم على ثقة من وجود جيوش 

جرارة ترددها بلا دراية وتفكير، 
وتعمل على نشرها كأنها اليقين، حيث 

اعتبروا المرض هدية من السماء لتركيع 
بعض القوى والتخلّص ممن يرونهم 
متغطرسون أو من فصيلة تستهويها 

السيطرة، وأن اللحظة حانت للانطلاق 
في ظل الانهماك في اتخاذ التدابير 

اللازمة لمعالجة كورونا وروافده 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كنت أعتقد أن ”مهاويس“ الدعاء 

على كورونا ليلا في عرض الشارع 
ظهروا في مدينة الإسكندرية المصرية 
فقط، حتى فوجئت أنهم كرروا فعلتهم 

في عدد من الدول العربية، ما يعني 
أن هناك أمرا جاءهم لعزف هذه 

السيمفونية بالتزامن أو في توقيتات 
متقاربة، وثمة جهة تحركهم نحو 

فعلتهم هذه ولها مآرب سياسية خفية، 
وجدت الظلام مناسبا للتعبير عنها.

يريد من وقفوا خلفها إثبات قدرتها 
على الحشد وامتطاء الأمواج العاتية، 

لكنهم فشلوا، لأن من تصدّوا لهم 
وأدانوهم كانوا أوسع نطاقا وأشدّ 

بأسا وتمسكا بالحياة، مع ذلك لم يقتنع 
من استثمروا في المرض بالفشل الذي 

أصابهم وواصلوا حفلاتهم السريالية، 

اعتقادا أن كورونا ينتقي من يصل 
إليه أو يبتعد عن المسلمين، ويفرّق بين 

منتمين للإخوان وغيرهم.
لم يغيّر هؤلاء عاداتهم وتقاليدهم 

وثوابتهم في ليّ أذرع وأعناق الحقائق، 
وواصلوا قلبها في أرقام المصابين 

والوفيات حسب هواهم، مع أن الأزمة 
كشفت لنا الدور الحيوي الذي تلعبه 

منظمة الصحة العالمية وأهمية وجودها 
في غالبية دول العالم ومتابعتها عن 

قرب للتطورات، وتقديم المعلومات 
بصورة مستمرة، بما لا يدع مجالا 

لمداراة هنا أو مناورة هناك.
غير أن أصحاب النفوس الضعيفة 

تجرؤوا على ما تقدمه من بيانات 
بمساعدة الحكومات المحلية وشككوا 
فيها، وأثاروا اللغط حولها في بعض 

البلدان كي يكونوا حاضرين في وليمة 
الكورونا بالجهل والحماقة والغدر، 

واعتمدوا على معلومات ليست دقيقة، 
وإحصائيات تتنبأ بمصير المرض 

مستقبلا وفقا لمتواليات هندسية، وبثت 
على أنها حقائق حالية.

بدت الآليات والأدوات والأشخاص 
تستخدم خطابا واحدا تقريبا. انظر إلى 

المنابر والأصوات والصور، والمفردات 
والإشارات والأماكن، تجدها متشابهة 

في الدول التي تقصدها والشعوب 
المراد تطويعها، وأنواع الفتن المطلوب 

ترويجها، ما يعني أن الرؤية العامة 
كانت محكومة بجملة من المواقف 

السياسية بعيدة تماما عن النظرة 
العلمية.

كتبت صحافية سودانية مقالا 
بعنوان ”مصر أم المصائب“ مؤخرا، 

تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي التابعة للإخوان وتلقفته 

الميليشيات الإلكترونية، وحاولت 
أن تثبت من خلاله بشتى الطرق أن 

الفايروس خرج من مصر رأسا، ومنها 
يجوب العالم.

دعك من تنحية العلم وما تعرفه 
الدنيا بأثرها التي تحدثت عن ووهان 

الصينية كبؤرة أو مركز لانتشار المرض، 
وتوقف عند المزاعم التي ساقتها لتثبت 

أن كل المصابين جاؤوا من مصر، 
ووصلوا إلى كندا وأميركا وإيطاليا 

وألمانيا والصين طبعا، بالتالي يحق أن 
يطلق عليه ”الفايروس المصري“.

أشارت توجهات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أنه تراجع عن وصفه 

الفايروس بـ“الصيني“ في حين تمسكت 
الصحافية السودانية بفعلتها، وتهكمت 

على المثل الشعبي المحبب لكثير من 
المواطنين بأن بلدهم ”أم الدنيا“، 

وبغض النظر عمّا يحمله من اعتزاز 
وفخر وثقة، فقد أرادت الصحافية أن 

تنزع عن المصريين أحد أهم شعاراتهم 
المحببة.

المثير أن المقال أثار فتنة جديدة 
بين مصر والسودان، وخرج عن سياقه 
الظاهر من صب غضب صحافية على 
القاهرة لأسباب مجهولة، إلى انجرار 

فئة سودانية تفرغ شحنات غضب 
سياسية مكتومة حيال مصر، وكأن 

هدف صاحبته إحداث ضجة وتفجير 
أزمة بين البلدين، في وقت تشهد فيه 

العلاقات تحسّنا على وقع تعاون 
أمني واعد يستهدف مكافحة الإرهاب 

وتقويض دور العناصر المتطرفة.
حصدت الأزمة المفتعلة نشاطا 

تجاوز الحديث العلمي عن الفايروس 
ومخاطره وأضراره القريبة والبعيدة 

ووسائل الوقاية منه، وحصره في أوعية 
عقائدية تنطوي على أحكام مسبقة، 

وسعى البعض لتوظيف الجائحة والقفز 
على أمواجها الإنسانية ووضعها في 

قوالب سياسية.
شاهدت فيديو لأحدهم يطالب 
مرضى كورونا بنقل العدوى إلى 

ضباط وجنود الجيش والشرطة في 
مصر، وكأن إصابتهم تعني التخلّص 
منهم وحدهم، وغيرهم من المحصنين 

في الأرض، فقد بلغ التشفّي حد 
تغييب العقل وعدم الاعتداد بالمنطق. 
وما أكثر المواقف التي تثبت التخلّي 

عنهما مبكرا، لأن وجودهما ضد 
قيام الجماعات المتشددة بمهامها في 

التجنيد والحشد والتقتيل.
ولذلك تجد هذه النوعية من 

الدعوات طربا وتسويقا وإعادة تكرار 
وإنتاج لها بأشكال متباينة بما يتماشى 

مع طبيعة كل منطقة. فالمهم أن تستمر 
الغمامة ولا يرى أحد الحقيقة عارية.

إذا كان كورونا سيؤرخ بأنه تاريخ 
فاصل أو محطة بين ما قبله وما بعده 

في العلاقات الدولية والتفاعلات 
بين الأمم، فإنه أيضا سيؤرخ لدور 

التنظيمات الإسلامية بما قبله وبعده. 
فقد كانت خطط قادتها تعتمد على 
التناقضات والفجوات بين القوى 

المختلفة، وتتسلل منها وتبث سمومها 
في مناطق عديدة، مستفيدة من 

انسحاق البعض وراء تفسيراتها 
الخيالية.

في المستقبل القريب سوف تتراجع 
الخلافات الأيديولوجية وتتعاظم 

التحالفات على أسس علمية تكاملية، 
ولن يكون هناك مكان تحت الشمس 
لذوي الأفكار التي تتاجر بعواطف 

الناس وتدغدغ مشاعرهم، فسلطان العلم 
سيتصدى لطوفان الجهل، وقوة الحجة 

ستسود وتهيمن، ولن تصبح هناك 
فائدة للمواقف والرؤى السياسية التي 

تعبث بالتفسيرات العلمية.

عندما تتجاهل المواقف السياسية 

التفسيرات العلمية

في المستقبل القريب سوف 

تتراجع الخلافات الأيديولوجية 

وتتعاظم التحالفات على أسس 

علمية تكاملية، ولن يكون 

هناك مكان تحت الشمس لذوي 

الأفكار التي تتاجر بعواطف 

الناس وتدغدغ مشاعرهم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي



 لندن - حذر الرئيس التنفيذي لشــــركة 
الخطــــوط الجويــــة القطرية أكبــــر الباكر 
أمس من قــــرب نفاد الســــيولة الضرورية 
لتســــيير رحلات الشركة، وأكد أنها سوف 
تضطر في نهايــــة المطاف لطلب الدعم من 

الحكومة القطرية.
تدخلــــت عــــدة دول بالفعل لمســــاعدة 
شركات الطيران التي شهدت تبخر الطلب 
بين عشية وضحاها جراء تفشي فايروس 
كورونــــا، مــــع عــــرض الولايــــات المتحدة 

مساعدات بقيمة 58 مليار دولار.
والخطوط القطريــــة من بين عدد قليل 
مــــن شــــركات الطيــــران العالميــــة التي لم 
تتوقــــف تماما، وهي تتوقع تســــيير 1800 

رحلة على مدار الأسبوعين المقبلين.
ويرى محللون أن تلك الرحلات عديمة 
الجدوى الاقتصادية، حيث تؤكد الشــــركة 
قلة المســــافرين عليها، إضافة إلى مخاطر 
نشر فايروس كورونا علميا من خلال تلك 

الرحلات.
ونسبت وكالة رويترز إلى الباكر قوله 
في مقابلة هاتفية ”تلقينا طلبات كثيرة من 
حكومــــات في أنحاء العالم وســــفارات في 
دول معينة تطلب من الخطوط القطرية ألا 

توقف الرحلات“.
وتسيّر شركة الطيران المملوكة للدولة 
رحــــلات إلى أوروبا وآســــيا وأســــتراليا، 
لتنقــــل الركاب الذين تقطعت بهم الســــبل 
بســــبب فايروس كورونا مع إغلاق العديد 

من الدول حدودها.
وقــــال الباكــــر ”ســــنواصل الطيــــران 
ما دامــــت هناك ضــــرورة ولدينــــا طلبات 
لنقل أشــــخاص تقطعت بهم الســــبل إلى 
أوطانهم، شــــريطة أن يكون المجال الجوي 

والمطار مفتوحين“.
ويبدو ذلك الإجراء حملة علاقات عامة 
لتخفيــــف عزلة قطر الدوليــــة، التي تعاني 
من تداعيــــات المقاطعــــة العربية بســــبب 

دعمها لجماعات متطرفة.
فــــي المقابــــل أوقفــــت جميع شــــركات 
الطيران العالمية جميع أو معظم رحلاتها 
الإمــــارات  طيــــران  شــــركتا  وبضمنهــــا 

والاتحاد للطيران.
وقــــال الباكر إنه ”مــــن المؤكد أن نلجأ 
للحكومــــة في النهاية من أجل الســــيولة“ 
لكنه امتنع عن تحديد موعد لطلب مساعدة 
الحكومة، التي قد تأتي في صورة قروض 

أو تمويل رأسمالي.
وأضاف أن عاملين في الشركة حصلوا 
على إجازات مدفوعة الأجر وغير مدفوعة 
الأجــــر وأنهــــم لــــم يرغمــــوا علــــى خفض 
أجورهــــم. وتتناقض تلك التصريحات مع 
تقارير تؤكد تســــريح المئات من العاملين، 
وصــــدور احتجاجــــات رســــمية من بعض 
الدول على تســــريح موظفــــين يعملون في 

الخطوط القطرية.
وكشف وزير العمل الفلبيني سلفستر 
بيلو فــــي 18 مارس الجــــاري أن الخطوط 
الجوية القطرية اســــتغنت بشــــكل مفاجئ 
عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر، وقال 
إن مانيلا قدمت احتجاجا رسميا على ذلك 

الإجراء.
وأعلنــــت الشــــركة قبــــل الوبــــاء أنها 
ستتكبد خســــارة في العام المالي الجاري 
بســــبب تداعيات المقاطعــــة العربية التي 
أغلقــــت بموجبها أجواء الــــدول المحيطة 
بوجه طائرات قطر وأجبرتها على البحث 

عن مسارات طويلة ومكلفة.
وتســــيّر الخطــــوط القطريــــة بعــــض 
الرحلات بنســــبة إشــــغال تقل عن نصف 

المقاعــــد، الأمــــر الــــذي يجعلهــــا عديمــــة 
الجدوى اقتصاديا.

ويقول الاتحــــاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتــــا) إنه قــــد تكون هنــــاك حاجة لدعم 
حكومــــي بقيمــــة 200 مليــــار دولار علــــى 

مستوى العالم لدعم شركات الطيران.
وتعاني الخطوط القطرية منذ ســـنوات 
من أزمـــات عميقة بســـبب المقاطعة العربية 
للدوحـــة، التـــي أدت إلـــى إغـــلاق الأجواء 
المحيطة بها وفقدان أكبر أسواقها الاقليمية.
وتحــــاول منذ ذلك الحــــين البحث عن 
حلول لتشغيل أســــطولها الكبير، في ظل 
العقبات وارتفاع تكاليف التشغيل بعد أن 
أجبرتها المقاطعة العربية على البحث عن 

مسارات طويلة للكثير من الرحلات.
وأعلنــــت الشــــهر الماضي عــــن توقيع 
اتفــــاق مــــع مجموعــــة أميــــركان إيرلاينز 
بعــــد خلافات طويلــــة. وقــــال محللون إن 
الصفقة قد تهدف للتسلل إلى تلك الأجواء 
الخليجيــــة من خلال المشــــاركة بالرمز مع 

شركة طيران أميركية.
ويرى محللون أن الخطــــوط القطرية 
حاولت من خلال الاتفاق أن تبعث برسالة 
لجيرانهــــا الخليجيين بأنها يمكن أن تجد 
حلــــولا للمقاطعــــة، إضافة إلــــى محاولة 
للمساهمة  الأميركية  السلطات  استرضاء 

في إنهاء الأزمة مع جيرانها.

ولا تقتصر تداعيات المقاطعة العربية 
على فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة 
إلى عدد من أكبر أسواقها مثل السعودية 
والإمارات، بل تؤثــــر على جميع رحلاتها 
الأخــــرى لأن الدوحة لا تمثل وجهة نهائية 

لمعظم المسافرين على رحلات الشركة.
وتعتمــــد الخطــــوط القطريــــة بشــــكل 
أساســــي على رحلات الترانزيت بســــبب 
الحجــــم الصغيــــر للبلاد كوجهــــة نهائية 
للمســــافرين حيــــث لا يدخــــل ويخرج من 
مطارها الدولي ســــوى نســــبة ضئيلة من 

المسافرين.
الــــدول  إلــــى  المســــافرون  ويشــــكل 
الخليجيــــة المجــــاورة من رجــــال الأعمال 
والســــياح والعمــــال العرب والآســــيويين 
والأفارقة نسبة كبيرة من زبائن الخطوط 
القطريــــة حيــــث يســــافرون بــــين الــــدول 
المجــــاورة عبــــر الدوحــــة إلــــى الوجهات 
فــــي  الشــــركة  أطلقتهــــا  التــــي  الكثيــــرة 

السنوات الأخيرة.
كمــــا أدى إيقــــاف رحــــلات شــــركات 
والمصرية  والإماراتية  السعودية  الطيران 
والبحرينيــــة إلــــى قطر إلى إيقــــاف تدفق 
المســــافرين إلــــى الدوحــــة للانتقــــال عبر 
الخليــــج  دول  إلــــى  القطريــــة  الخطــــوط 
الأخــــرى وأوروبــــا وأفريقيا وأســــتراليا 

ودول الأميركتين.
 لنــدن - شـــهد الطلـــب علـــى أجهـــزة 
الطباعـــة الثلاثيـــة الأبعـــاد قفـــزة غيـــر 
مسبوقة لمساعدة المؤسسات الصحية في 
توفير المستلزمات والمعدات وقطع الغيار 
للأجهـــزة الطبيـــة لمواجهة أزمة تفشـــي 
فايروس كورنا، الذي أغرق المستشـــفيات 

بالمصابين.
وســـاعدت إيمي كوسيسكي، أستاذة 
الرياضيات والأشعة في جامعة كورنيل، 
فـــي تجميع ما يقرب من 50 شـــخصا من 
مســـتخدمي الطابعات الثلاثيـــة الأبعاد 
الراغبين بالمساعدة، مع وجود 100 طابعة 

ثلاثية الأبعاد في الجامعة.
وقـــدم أفـــراد الفريق أول الشـــحنات 
إلى مؤسســـتين صحيتين فـــي نيويورك، 
قنـــاع   400 تصنيـــع  مـــن  وتمكنـــوا 
ثلاثيـــة  بطابعـــات  مطبوعـــة  للوجـــه 

الأبعـــاد، إضافـــة إلـــى معـــدات وقايـــة
أخرى.

وتسعى المجموعة لزيادة الإنتاج إلى 
ما بـــين 500 إلى 1000 قناع للوجه يوميا، 
وقد اعتمدت في تصنيع المستلزمات على 
تصميم مفتوح المصدر من الســـويد تمت 
الموافقـــة عليه من قبل الأطبـــاء في مركز 

ويل كورنيل الطبي.
كما بدأت مجموعات أخرى من الهواة 
والمحترفين فـــي الظهور في جميع أنحاء 
الثلاثية  الطابعـــات  لاســـتخدام  العالـــم 
الأبعاد لطباعـــة الإمدادات الحيوية التي 
تشتد الحاجة إليها من أجل علاج مرضى 
فايروس كورونا المســـتجد دون تعريض 

صحة موظفي المستشفى للخطر.
ويرجـــح محللون أن تشـــهد الطباعة 
الثلاثيـــة الأبعـــاد ثـــورة واســـعة بعـــد 

هـــذه الأزمة مـــع ترجيح عودة النشـــاط 
الاقتصادي إلى سابق عهده بسهولة.

وفـــي بريطانيـــا يتعـــاون المئات من 
مالكي الطابعات ثلاثيـــة الأبعاد لطباعة 
أقنعـــة لمقدّمـــي الرعاية الصحّيـــة الذين 
يحاربـــون فايـــروس كورونـــا المســـتجد 

ويواجهون نقصاً في معدّات الحماية.

وقال سيب ليديليسل، أحد المشاركين 
في مشـــروع ”3.دي كراود يـــو كاي“ ”في 
الأســـاس، نحـــاول جمع كلّ الأشـــخاص 
الذيـــن لديهـــم طابعة ثلاثيـــة الأبعاد في 
لقطـــاع الصحة  البلـــد… لإنتـــاج أقنعة“ 

العامّة في بريطانيا.
وتابـــع ”أطلقنا المشـــروع الأســـبوع 
مـــن  المئـــات  لدينـــا  وحاليـــاً  الماضـــي، 

المشاركين“.

ومن السهل تجميع الأقنعة، إذ يكفي 
طبع الشريط ووضع غشاء بلاستيكي من 
الأمام وشريط مطاطي متصل من الخلف 

لإبقاء كلّ شيء في مكانه.
وتمّ تمويل المشـــروع من خلال موقع 
”غـــو فانـــد مـــي“ للتمويـــل الجماعـــي، 
وعرضـــت العديد مـــن الشـــركات العمل 

كمراكز للتجميع والتوزيع.
يقـــول ليديليســـل ”يقـــوم مصنّعـــو 
الأجزاء المختلفة للأقنعة الثلاثية الأبعاد 
بتغليفها وإرسالها إلى أقرب مركز حيث 
يتمّ تركيبها ومن ثمّ تسلّم إلى الأشخاص 

الذين هم بأمس الحاجة إليها“.
ســـريعة  طريقـــة  ”إنهـــا  وتابـــع 
معـــدّات  لتوفيـــر  للغايـــة  واقتصاديـــة 

الحماية“.
مديـــر  ســـتيوارت  ســـتيفن  وبـــدأ 
تكنولوجيـــا المعلومـــات في مدرســـة في 
اســـكتلندا، طباعـــة أقنعة واقيـــة بعدما 
طلب مستشـــفى محلّي المســـاعدة. وقال 
إن ”طباعة قناع واحد تستغرق ساعتين 
حاليـــا، لكنني آمل بـــأن أتمكّن من تقليل 

الوقت وتحسين التصميم“.

 باريس - تتسابق الشركات الصناعية 
لتصنيـــع  جهودهـــا  لتســـخير  الكبـــرى 
أجهزة الطبية والأقنعة الواقية لتســـاهم 
فـــي معركة وباء كورونـــا الذي بات يهدد 
مستقبل وجودها وجميع أركان الاقتصاد 

العالمي.
وتحاول شـــركات التصنيع في أنحاء 
العالـــم جاهـــدة تحوير خطـــوط الإنتاج 
لتلبية الطلب غير المســـبوق على أجهزة 
التنفس الاصطناعية، فـــي ظل عدم قدرة 
المستشـــفيات علـــى التعامل مـــع الأعداد 

الهائلة من المصابين.

وإلـــى جانـــب النقـــص فـــي الأقنعة 
والقفـــازات، أبرز انتشـــار كوفيد- 19 في 
كل زاوية من زوايا العالم تقريبا، الحاجة 
الماســـة إلـــى أجهزة متخصصة تســـاعد 

المصابين على البقاء على قيد الحياة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى كيـــران ميرفي رئيس جنرال إلكتريك 
هيلث كيـــر، قوله ”مع تفشّـــي الوباء في 
العالـــم، ثمّـــة طلب غيـــر مســـبوق على 

المعـــدّات الطبيـــة، بمـــا في ذلـــك أجهزة 
التنفس الاصطناعي“.

وقـــد وظّفـــت المجموعـــة المزيـــد من 
العمال وهي تعمل الآن على مدار الساعة. 
وتخطط الشـــركة الفرنسية أير ليكيد في 
أبريل لزيـــادة إنتاج تلك الأجهزة من 500 

إلى 1100 شهريا.
وقالت مجموعة غيتينغي الســـويدية 
في بيـــان إنها تعمل على زيـــادة الإنتاج 
لتلبية النمـــوّ الهائل في الطلب على هذه 
المعدّات في أنحاء العالم، وأن كل المعدّات 
التـــي تســـتخدم عـــادة للتدريـــب أو في 

المعارض، ستوفّر للزبائن بشكل فوري.
عمـــلاق  دراغـــر،  شـــركة  وأعلنـــت 
أنهـــا  الألمانـــي  الطبيـــة  التكنولوجيـــا 
ضاعفت إنتاج أجهزة التنفس الصناعي، 
في حين حصلت لوفنشـــتاين على طلبية 
حكومية تشمل 6500 وحدة خلال الأشهر 

الثلاثة المقبلة.
وكانت لوفنشتاين قد ضاعفت أيضا 
إنتاجها منذ فبراير بسبب الطلب الكبير 
على هذه الأجهزة من الصين بالتزامن مع 

ذروة انتشار الفايروس.
وزاد انتشـــار الوباء من الحاجة إلى 
عمالـــة إضافيـــة لمواجهة تزايـــد الطلب، 
حيث تبحث الشـــركات تشغيل عدد كبير 
من الموظفين لتلبية الحاجيات جرّاء حالة 

الطوارئ الصحية.

وقال مسؤولون فرنسيون إن جائحة 
كوفيد- 19، ألقت بثقلها على المستشفيات 
حيـــث أصبحـــت بعض وحـــدات العناية 
المركزة مليئة بالمرضى، محذّرين من أنها 

معرّضة لخطر نفاد المعدّات الأساسية.
وفي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
بحثت الجمعية الإيطالية لأطباء التخدير 
وموظفي وحدة العناية المركزة في ســـنّ، 

متشددة لقبول المصابين.
وقد لجأ قـــادة العالم إلى المجموعات 
الصناعيـــة التـــي لديها الدرايـــة اللازمة 

والقدرة على مساعدة المستشفيات.
وغـــرّد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب علـــى تويتـــر، معطيـــا الضـــوء 
الأخضر لشـــركات فورد وجنرال موتورز 
وتسلا للمساعدة في تعزيز إنتاج أجهزة 

التنفس الاصطناعي.
وقـــام ترامب بتفعيل قانـــون الإنتاج 
الدفاعي الصـــادر عام 1950 خلال الحرب 
الكورية، والذي يتيح لـــلإدارة الأميركية 
تسخير القطاع الخاص وكبرى الشركات 
لتصنيـــع وإنتاج كل ما تطلبه الدولة بما 
فـــي ذلك الحاجـــات المدنية. وأمر شـــركة 
جنـــرال موتورز بتصنيع مـــا يقارب 100 

ألف جهاز تنفس في أسابيع قليلة.
وقالـــت مجموعـــة بيجو ســـيتروين 
الفرنســـية إنها تبحث ”بجدية كبرى في 
الانضمـــام إلى الشـــركات التي  إمـــكان“ 

تصنع تلك الأجهزة الطبية.
وقد تكـــون الابتكارات مثـــل الطباعة 
ثلاثية الأبعاد مفيدة أيضا، حيث وضعت 
شـــركة أولتيمايكـــر الهولنديـــة مراكـــز 
تحت  والمصممـــين  والخبـــراء  الطباعـــة 

تصرّف المستشفيات.

وفي شـــرق فرنســـا المتضرّر بشـــدة 
جـــراء فايـــروس كورونا، يعمل مشـــغل 
في جامعة بلفور مونبلييه على أســـاس 
التعـــاون المفتوح، لإنتـــاج نموذج أولي 

لجهاز تنفس اصطناعي.
”كرانتـــش  مختبـــر  مديـــر  وقـــال 
لاب“ أوليفييـــه لامـــوت إنـــه ”فـــي حال 
الأزمات، أي مســـاهمة يمكن أن تســـاعد 

كثيرا“.
القليلـــة  الأيـــام  ”خـــلال  وأضـــاف 
الماضيـــة، قال المتخصصـــون في أنحاء 
العالم إننا فـــي حاجة إلى طباعة أجزاء 
لأجهـــزة التنفس الاصطناعـــي والأقنعة 
الواقية، ودورنا هـــو اختبارها والتأكد 

من أنها تعمل“.
وأشـــار أوليفييه دو كـــوك الرئيس 
لأطبـــاء  الفرنســـي  للاتحـــاد  الســـابق 
التخديـــر وموظفي وحـــدة العناية إلى 
وجـــود حاجـــة ماسّـــة إلـــى الموظفـــين 

ومعدّات الحماية أكثر من الأجهزة.
وأوضـــح أنـــه فـــي وحـــدة العناية 
المركـــزة، من الشـــائع وضـــع المصابين 
بفايـــروس كورونا علـــى بطونهم، وهو 

أمر يتطلب خمسة أشخاص.
ولفت إلـــى أن المستشـــفيات تحتاج 
”إلى موظفين ومستلزمات لحماية هؤلاء 
العاملـــين“، خصوصا أقنعـــة ونظارات 

واقية“.
ودفـــع انفجـــار الطلب علـــى أجهزة 
التنفس الدول المتضـــررة من الفايروس 
إلـــى البحث عن حلـــول مبتكرة لمواجهة 
تضاعف الحاجـــة للخدمات الصحية ما 
يدفـــع بمصنعي التجهيزات الطبية على 

تطوير عملهم.

الإثنين 102020/03/30

السنة 42 العدد 11662 اقتصاد

ابتكارات عاجلة لإنقاذ المصابين 

في حال الأزمات أي 

مساهمة يمكن أن 

تساعد كثيرا

أوليفييه لاموت

جمعت 50 متطوعا 

لطباعة المعدات 

الطبية 

إيمي كوسيسكي

الخطوط القطرية تنسيق صناعي عالمي لإنتاج أجهزة التنفس 

تستنجد بالدولة

مع نفاد السيولة
الشركات تحور خطوط الإنتاج لتصنيع المعدات الطبية

ــــــم الصناعة على توحيد الجهود وتوجيه خطوط  أرغمت جائحة كورونا عال
الإنتاج نحو مكافحة الوباء، حيث تم إعلان حالة تأهب قصوى على مستوى 
أغلب أقطاب الصناعة لتخفيف الأعباء على القطاع الصحي والمساعدة في 

إنتاج الأجهزة الطبية.

تفاقمت أزمات شــــــركة الخطــــــوط الجوية القطرية، التي اســــــتنجدت أمس 
بالدعــــــم الحكومي، بعد إقرارها بنفاد الســــــيولة لديها، فــــــي ظل مكابرتها 
عبر مواصلة تسيير 1800 رحلة على مدى الأسبوعين المقبلين، رغم انعدام 
الجدوى الاقتصادية وارتفاع مخاطر نشر فايروس كورونا، وقلة المسافرين 

على طائراتها.

فتحت أزمة تفشي فايروس كورنا آفاقا واسعة للطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس 
ــــــى المعدات الطبية، بل تمتد أيضا  فقط لتلبية حاجة المستشــــــفيات الملحة إل
إلى توفير حاجة القطاعات الاقتصادية في ظل شلل النشاطات اللوجستية 

وإجراءات التباعد الاجتماعي.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تتصدى لأزمة الوباء

قطاع الطيران العالمي يحتاج 

لدعم حكومي بقيمة 200 

مليار دولار

:

الاتحاد الدولي للنقل الجوي

رحلات استعراضية باهظة التكلفة 



 القاهرة - اعتمدت القاهرة سياســـة 
الســـهم المكســـور لوقف اتســـاع ظاهرة 
”الدولـــرة“ مجددا مع تســـابق المواطنين 
وأصحـــاب الأعمال لتحويـــل مدخراتهم 
مـــن الجنيه المصري إلى الدولار، في ظل 
حالة من عدم اليقين بســـبب تفشي وباء 

فايروس كورونا المستجد.
وتعنـــي سياســـة الســـهم المكســـور 
حالـــة الاســـتنفار القصوى واســـتخدام 
جميع الأســـلحة فـــي مواجهـــة الأزمة، 
حيث أعلنت عن طرح شهادات استثمار 
بعائـــد مرتفع يصل إلى نحو 15 في المئة 
بعد يومين فقط مـــن خفض الفائدة على 
الودائـــع والقـــروض بنســـبة 3 في المئة 

دفعة واحدة.
وأعلنـــت القاهـــرة عن خطـــة إنقاذ 
المســـتثمرين  لتشـــجيع  اقتصاديـــة 
وتخفيف عبء التمويل على المشروعات 
ضمـــن حزمة مـــن الإجـــراءات لمواجهة 
تداعيات تباطؤ الاقتصاد بســـبب تفشي 

فايروس كورونا.
علـــى  العائـــد  معـــدلات  وســـجلت 
المدخرات نحو 9.25 في المئة، و10.25 في 

المئة على منح الائتمان.
ويتاح بيع الشهادات الجديدة للأفراد 
فقط من خلال أكبر بنكين حكوميين، هما 
البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لضمان 

عدم تسرب أموال هذه الفئات إلى السوق 
الموازية لشـــراء الـــدولار وتخزينه، مثلما 
كان الحال قبل تحرير سعر صرف العملة 

قبل 3 نوفمبر 2016.
ويحـــاول البنـــك المركزي عبـــر هذا 
الإجـــراء الذي يكبد البنـــوك عبئا كبيرا 
ممثلا في دفع عائد مرتفع في ظل تباطؤ 
مؤشـــرات الاقتصاد، ســـدّ ثغرات ظهور 

شركات توظيف الأموال غير الشرعية.
واختـــارت الحكومـــة البنـــوك التـــي 
تمتلكهـــا لأنها لا تســـتطيع إلـــزام البنوك 
التجاريـــة أو الأجنبية بتحمل هذا العبء، 
بهـــدف قطع الطريـــق أمام الأنشـــطة غير 
الشرعية التي كانت بابا خفيا للنصب على 
المواطنين، وظهور شـــرائح من الشطارين 
والعياريـــن يمنحـــون الأفـــراد عوائد على 
أموالهم تصـــل إلى نحو 25 في المئة، لعدد 

من الأشهر ثم يختفون عن الساحة.
يتفجـــر هذا الســـيناريو في القاهرة 
بشـــكل مســـتمر، ويطلـــق عليـــه ظاهرة 
”المستريح“ وهو الشـــخص الذي يذهب 
إليه الأفـــراد بإرادتهم أملا في الحصول 
علـــى عوائد كبيـــرة على الأمـــوال دون 
تعـــب، ورغم تحذيرات الظاهـــرة، إلا أن 
قاســـم الطمع بين الطرفين لا يزال يمثل 

مسلسلا مستمرا.
ولجأت القاهرة إلى تلـــك الحيلة أملا 
فـــي تخفيـــف الضغط عن عملتهـــا بعد أن 
تســـبب قرار خفـــض الفائدة فـــي صعود 
الـــدولار أمـــام الجنيه المصري في ســـوق 

الصرف.

وشـــهدت الفترة الأخيرة قبل دخول 
القاهرة نطاق وباء كورونا صعودا قويا 
للعملة المصرية أمـــام الدولار الأميركي، 
حيث سجل أدنى مستوى لسعر الصرف 

عند 15.48 جنيه لكل دولار أميركي.
وغيرت سياســـات خفض الفائدة من 
الاتجـــاه الصاعـــد للجنيه أمـــام الدولار 
الأميركي، مدفوعـــة بمخاوف من تباطؤ 
النشـــاط الاقتصادي محليـــا، تأثرا بما 
يشـــهده العالم من حالة طوارئ بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا، فضلا عن عدم 

جدوى العائد على الودائع.
وقفـــز الـــدولار فـــي ســـوق الصرف 
الرســـمية المعلنـــة مـــن جانـــب البنوك 
لمســـتويات 15.73 جنيه للدولار، واستقر 

فوق مستوى 15.7 في نحو 26 بنكا.
وقال وســـطاء في أســـواق الصرف 
لـ“العـــرب“، إن هنـــاك هوامش ســـعرية 
ظهـــرت خـــلال الأيـــام الماضيـــة تنـــذر 

بعودة الســـوق الموازية نتيجة احتفاظ 
المؤسســـات المالية بما لديها من عملات 
أجنبيـــة، وعـــدّ التنـــازل عنهـــا للبنوك 
خوفا مـــن صعوبة تدبيرهـــا مرة أخرى 
بعد  الاســـتيرادية  احتياجاتها  لمواجهة 
هدوء الأوضاع الفترة المقبلة عندما تتم 

السيطرة على تفشى فايروس كورونا.
أن  لـ“العـــرب“،  مســـتثمرون  وأكـــد 
الاحتفـــاظ بالـــدولار حاليـــا يعـــد أمرا 
طبيعيـــا نتيجـــة تراجع مـــوارد البلاد 
مـــن المصادر الســـيادية المـــدرة للدولار، 
وتحديدا قطاعات الســـياحة وتحويلات 
العاملين المصريين فـــي الخارج وعوائد 

قناة السويس.
وأوضح وزير الســـاحة أن خســـائر 
الاقتصـــاد المصري تصل إلى نحو مليار 
دولار شهريا بسبب تفشي كورونا، فيما 
سجلت عوائد القطاع العام الماضي نحو 

12.6 مليار دولار.

مـــن  الأفـــراد  مشـــتريات  وســـجلت 
شهادات العائد المرتفع التي يصل أجلها 
إلى نحو عام خلال ثلاثة أيام نحو مليار 
دولار، ولولا ظهور هذا الوعاء الادخاري 
المغري لتسربت هذه الأموال إلى السوق 
الموازية، إما لشـــراء الـــدولار والمضاربة 
عليه وإمـــا لتوظيف الأمـــوال من خلال 

ظاهرة ”المستريح“ المتفشية.
وتصل نسبة ودائع القطاع العائلي 
في مصر لإجمالي الودائع نحو 81.8 في 

المئة، وتعادل 161 مليار دولار.
وأشـــار حسن حســـين، رئيس لجنة 
البنـــوك والبورصات فـــي جمعية رجال 
الأعمال المصريين، إلى أن البنك المركزي 
يســـتهدف من خـــلال سياســـته النقدية 
تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات 

جديدة من خلال خفض تكلفة الائتمان.
ووصف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
نســـبة التخفيض بالجريئـــة، حيث تعد 
الأكبـــر دفعة واحـــدة في تاريـــخ البنك 

المركزي.
ويحمل هـــذا الاتجاه أثـــرا إيجابيا 
فـــي خفض تكلفة الديـــن المحلي للدولة، 
إلا  دولار،  مليـــار   216 نحـــو  والبالـــغ 
أن الخـــوف من عـــودة ارتفـــاع معدلات 
التضخم أيضا دفعت المركزي للســـيطرة 
على الوضع من خلال إصدار شـــهادات 
العائد المرتفع لضمـــان بقاء الأموال في 

البنوك.
وأكد خالد الشافعي، خبير الاستثمار 
والتمويل، أن غياب ثقافة الاستثمار لدى 
الأفراد مـــن أهم المشـــكلات التي تواجه 

الاقتصاد المصري.
وطالـــب فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
بأهمية  المســـتمرة  التوعيـــة  بضـــرورة 
الأوعيـــة البديلة، ومنها الاســـتثمار في 
شراء الذهب والأصول العقارية، بدلا من 

المفاضلة حاليا بين الفوائد المرتفعة.

ويدعـــو النظـــام المصرفـــي المصري 
للكسل، لأنه لا يســـتطيع تبني سياسات 
على طول الخط لتشـــجيع المســـتثمرين 
على الاقتراض، بسبب المتغيرات الطارئة 
داخليـــا وخارجيـــا التي باتت لا ســـقف 

معروفا لها.

وتكتفـــي شـــرائح كبيرة مـــن الأفراد 
بإيـــداع أموالهـــا فـــي البنـــوك مقابـــل 
الحصـــول على عائـــد تعيـــش عليه، مع 
المزمنة،  الاقتصادية  المشـــكلات  استمرار 
وتنتهـــج هذه السياســـات البنوك ذاتها، 
وتعيد إقراض أموالها للحكومة في شكل 
سندات خزانة بشـــكل يومي أو أسبوعي 

وتجني أرباحا كبيرة منها.
وأفضـــى هـــذا الاتجاه إلـــى تفضيل 
الجهـــاز المصرفي إقـــراض الحكومة عن 
الشركات والمستثمرين، فالقروض للأولى 
مضمونـــة الســـداد والمخاطـــر، مقارنـــة 
بائتمـــان المشـــروعات الخاصـــة التي قد 

تواجه شبح التعثر.
وتعتمـــد البنوك في هـــذا على الدين 
الحكومي الداخلي الآخـــذ في التصاعد، 
وكذلـــك العجـــز المزمـــن والمســـتمر فـــي 

الموازنة العامة للدولة.
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 الريــاض - أعلنـــت مؤسســـة النقـــد 
العربي الســـعودي (ســـاما)، أمس، عن 
حزمـــة إجـــراءات احترازيـــة جديدة في 
إطـــار دعـــم الجهـــود المبذولـــة لمواجهة 
فايـــروس  جائحـــة  انتشـــار  تداعيـــات 
القطاعـــات  مختلـــف  علـــى  كورونـــا 

الاقتصادية.
وأشـــارت في بيان إلى أن الإجراءات 
تتضمن دعم وتمويل القطاع الخاص من 
خـــلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات 
رســـوم  أو  تكاليـــف  أي  دون  الحاليـــة 

إضافية.
وذكـــر البيان أن حزمة التســـهيلات 
تهـــدف إلـــى تخفيـــف الآثـــار وتمكـــين 
الشـــركات من الاســـتمرارية في ممارسة 
أنشطتها واعتماد وتنفيذ خطط زبائنها 
مـــن القطـــاع الخـــاص للمحافظـــة على 
مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة 

من انتشار فايروس كورونا.

وشـــملت إجـــراءات ســـاما (البنـــك 
المركزي) توفيـــر الاحتياجات التمويلية 
وتقـــديم الدعـــم الـــلازم للأفـــراد، الذين 
فقـــدوا وظائفهـــم في القطـــاع الخاص، 
وإعفاء جميع زبائن المصارف من رسوم 
إجـــراء العمليات المصرفية عبر القنوات 

الإلكترونية.
كمـــا تضمنـــت إعفاءات من رســـوم 
انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن 
أي رســـوم تُفـــرض على عمليـــات إعادة 
التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء 
تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة 

أشهر على الأقل.
وتأتـــي هذه التســـهيلات فـــي إطار 
برنامج التمويل الميســـر الذي أعلن عنه 
البنـــك المركزي فـــي 14 مـــارس الجاري 
والـــذي تبلغ قيمته الإجماليـــة 50 مليار 

ريال (13.3 مليار دولار).

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت 
أيضـــا عن إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 
70 مليار ريال (18.67 مليار دولار)، ليصل 
إجمالـــي الدعـــم الاقتصـــادي لمواجهـــة 
تداعيات تفشـــي فايـــروس كورونا، إلى 

أكثر من 32 مليار دولار.
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  وأكـــدت 
الســـعودي، أمـــس، اســـتعدادها لتقديم 
جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على 
سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه 
مـــن دعـــم وتمويـــل مختلف الأنشـــطة 

والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقالت إنها ســـوف تواصـــل متابعة 
تأثير انتشار الوباء عالميا على الأسواق 
الماليـــة والاقتصاد. وأكدت اســـتعدادها 
لمساعدة المصارف في التركيز على تقديم 
أفضـــل الخدمـــات المصرفيـــة لعملائها 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم التمويليـــة فـــي 

الظروف الراهنة.
وأصدرت ســـاما توجيهات بمراجعة 
وإعادة تقييم معدلات الفائدة والرســـوم 
الائتمانيـــة  البطاقـــات  علـــى  الأخـــرى 
ســـواء للزبائن الحاليـــين أو الجدد، بما 
يتوافق مـــع انخفاض معـــدلات الفائدة 
حاليـــا نتيجـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

الاستثنائية.
الجديـــدة  التســـهيلات  وتتضمـــن 
إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية 
المفروضـــة مـــن المصارف علـــى الزبائن 
الراغبـــين فـــي إلغائها أو الذيـــن قاموا 
بإلغـــاء الحجـــوزات المرتبطة بالســـفر، 
التي تم القيام بها باســـتخدام البطاقات 
المربوطـــة  البطاقـــات  أو  الائتمانيـــة 
بحساباتهم الجارية أو البطاقات مسبقة 

الدفع.
وطالبـــت مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي جميع المصـــارف العاملة في 
البلاد بضرورة متابعة جميع التطورات 
والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات 
معـــدلات كفايـــة رأس المال والســـيولة، 

ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.
وكان وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
قد أكـــد عند إعلان إجراءات الدعم المالي 
سوف تسمح لأصحاب الشركات بتأجيل 

مدفوعـــات ضرائـــب القيمـــة المضافـــة 
والســـلع الانتقائية والدخـــل لمدة ثلاثة 

أشهر.
وأكد أنها تتضمن أيضا إلغاء رسوم 
العمالة الوافدة التي تتقاضاها الحكومة 
واســـتخراج  الأجانـــب  توظيـــف  عـــن 
تأشـــيرات الإقامة لذويهـــم لفترة ثلاثة 

أشهر أيضا.
ويتوقع محللون أن تكشف الرياض 
فـــي الأيـــام المقبلة عن إجـــراءات تحفيز 
إضافية في ظل تضرر قطاعات واســـعة 
من الشـــركات والأفراد بإجراءات الحجر 
الاســـتثنائي، الـــذي أوقـــف الكثيـــر من 

النشاطات الاقتصادية.
وكانـــت الســـعودية، أكبـــر مصـــدر 
للنفـــط فـــي العالـــم، قـــد أعلنـــت عـــن 

تقليـــص الميزانيـــة بنحـــو خمســـة في 
المئـــة بما يصـــل إلـــى 50 مليـــار ريال. 
وقالـــت إنه ســـيعاد النظر فـــي النفقات 
فـــي ظـــل تدني أســـعار الخام وتفشـــي 
فايـــروس كورونا اللذين يهـــددان النمو 

الاقتصادي.
وقال الجدعان إن الحكومة قادرة على 
استخدام مصادر مختلفة للتمويل، مثل 
الديـــن العام والاحتياطيـــات الحكومية 
التحديـــات  مـــع  ”التعامـــل  أجـــل  مـــن 

المستجدة“.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـوف ”يســـمح 
بالتدخـــل الإيجابـــي فـــي الاقتصاد من 
خـــلال القنـــوات والأوقـــات المناســـبة، 
مـــع الحدّ مـــن التأثير على مســـتهدفات 
الحكومـــة فـــي الحفاظ على الاســـتدامة 

الماليـــة والاســـتقرار الاقتصـــادي علـــى 
المديين المتوسط والطويل“.

وكانت مصادر مطلعة قد كشـــفت أن 
السعودية طلبت من الإدارات الحكومية 
تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما 
لا يقل عن 20 في المئة في خطوات تقشف 
لمواجهـــة الانخفاض الحاد في أســـعار 

النفط.
وتســـتعد الســـعودية لمرحلة صعبة 
على الصعيد الاقتصـــادي، بعدما علّقت 
أداء العمـــرة وأغلقت المراكـــز التجارية 
وأوقفت رحلات جويـــة في محاولة لمنع 
تفشـــي الفايروس فـــي مناطقها، خاصة 

في ظل تراجع أسعار النفط.
وتملك الســـعودية احتياطات مالية 
تزيـــد على 570 مليار دولار، ومن المتوقع 

أن تلجـــأ إليهـــا في ظل ترجيـــح ارتفاع 
عجز الموازنة بعد انهيار أســـعار النفط 
في أعقاب انهيار اتفاق تخفيض الإنتاج 
فـــي إطار تحالـــف أوبك+ بداية الشـــهر 

الجاري.
وفقد أســـعار النفط نحو 60 في المئة 
من قيمتها بعد دخول الرياض في حرب 
أسعار مع موسكو والاندفاع إلى إغراق 
الأســـواق بالإمدادات. وقد أغلق ســـعر 
مزيج برنت نهاية الأسبوع الماضي تحت 

25 دولارا للبرميل.
وتعتـــزم الســـعودية البـــدء بضـــخ 
إمـــدادات إضافيـــة في أبريـــل وتخطط 
لإنتاج 12.3 مليون برميل يوميا وتصدير 
أكثر من عشـــرة ملايين برميل يوميا في 

مايو المقبل.

تسهيلات سعودية واسعة لدعم الأفراد والقطاع الخاص 

الرياض ترفع الدعم إلى 32 مليار دولار لحماية الاقتصاد من تداعيات الوباء 
كشــــــفت الحكومة الســــــعودية، أمس، عن تفاصيل تســــــهيلات دعم القطاع 
الخاص والأفراد لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا، والتي تأتي في 

إطار حزمتي دعم تصل قيمتهما الإجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار.

تأجيل ضرائب القيمة 

المضافة والسلع 

الانتقائية لثلاثة أشهر

محمد الجدعان

تجاهــــــد الحكومة المصرية من أجــــــل طمأنة المســــــتثمرين، ومواجهة عودة 
ظاهرة ”دولرة“ الاقتصاد من خلال إصدار شــــــهادات اســــــتثمار ذات عائد 
مرتفع لإغراء الأفراد على إبقاء مدخراتهم في الجهاز المصرفي، بعد عودة 
السوق الســــــوداء وارتفاع الدولار مقابل الجنيه إثر خفض البنك المركزي 

لعائدي الإيداع والإقراض بنسبة 3 في المئة دفعة واحدة.

تطبيق سياسة السهم المكسور وإعلان حالة الاستنفار القصوى لقمع الظاهرة

القاهرة تكافح لتفادي السقوط مجددا في حفرة دولرة الاقتصاد 

إمدادات عاجلة لحماية الاقتصاد

منعطف الدولار المحفوف بالمخاطر

غياب ثقافة الاستثمار 

لدى الأفراد أكبر مشاكل 

الاقتصاد المصري

خالد الشافعي

البنك المركزي يسعى 

لتحفيز الاستثمار 

وتشجيع الاقتراض 

حسن حسين محمد حماد
صحافي مصري



 تونــس – بين جدران غرفة فندق نعيش 
تفاصيــــل ســــابع أيــــام الحجــــر الصحي. 
بين الســــاعة الثامنة والنصف والتاسعة 
والنصــــف صباحا موعد فطــــور الصباح، 
من هنا يبدأ يومنا عندما نسمع الطرقات 
المعتادة علــــى الباب ودون أن نســــأل عن 
هويــــة الطــــارق أو مــــاذا يريــــد وقبل أن 
نفتــــح الباب نحن نعلم أنه أحد الشــــباب 
المتطوعــــين لخدمتنــــا جلــــب لنــــا الوجبة 
المعتادة لكل شخص: نصف رغيف فرنسي 
(باغات)، وهو الرغيف الشعبي في تونس، 
وعلبتــــان صغيرتــــا الحجــــم مــــن الزبدة 

والمربى وعلبة زبادي.
أجلــــت الحكومــــة التونســــية 8 آلاف 
تونســــي في حين مــــا يــــزال 1400 آخرين 
عالقــــين خارج البــــلاد في مناطــــق ودول 
مختلفــــة مــــن العالــــم، وتتواصــــل جهود 
المســــؤولين من أجل إعادتهــــم إلى بلدهم 
وفق ما أكد رئيس الحكومة إلياس الفخاخ 
خلال جلســــة برلمانية انعقــــدت الخميس 

الماضي.

ردود فعل غاضبة

ليــــس جميــــع الذيــــن تم إجلاؤهم في 
ظل هــــذه الظروف الاســــتثنائية شــــملهم 
قــــرار العزل الإجبــــاري بل هــــم جزء فقط 
منه، وهو قرار بــــدأ تطبيقه منذ منتصف 
الأســــبوع الماضي، وقــــد رأت فيه الجهات 
الرســــمية المختصــــة الحــــل المثالــــي بعد 
تســــجيل تصاعد لافــــت لعــــدم الانضباط 
بالعزل الذاتي الــــذي تم إقراره مع دخول 
إجراءات محاربة انتشار فايروس كورونا 

في تونس.
وفيما يرى قســــم كبير من التونسيين 
الحجــــر الإجباري القــــرار الأمثــــل لوقف 
انتشــــار الفايــــروس المســــتجد يعارضــــه 

بعض من الذين خضعوا له.
فــــي اليــــوم الأول للحجــــر الصحــــي 
الإجبــــاري قــــال ظافــــر (32 عامــــا) ”أحس 
أني أعاقب على ذنب لــــم أرتكبه. أنا أدفع 
فاتورة استهتار آخرين لم يلتزموا بالعزل 
الذاتــــي. هــــذا غيــــر مقبول بالنســــبة لي. 
هذا قرار غير حكيم نحن لســــنا أطفالا أو 
أشــــخاصا في حاجة للوصاية أنا شخص 
ناضج وواع وأستطيع أن اعزل نفسي في 

منزلي لمدة 14 يوما“.
كل  لــــي  جهــــزت  ”عائلتــــي  ويتابــــع 
المنــــزل  فــــي  للاعتــــكاف  الضروريــــات 

لأسبوعين أنا وزوجتي“.
العــــودة إلــــى المنــــزل ليســــت من بين 
الخيارات المتوفرة حاليا وهو قرار يصدر 
بإذن من وكيــــل الجمهورية (ممثل النيابة 
العامــــة) وعليه فــــإن أي انتهــــاك للحجر 
الإجباري يعرّض صاحبه للعقوبة قانونية 

تختلف بين خطية مالية والسجن.
وفــــق تصريــــح للناطق باســــم وزارة 
الداخلية خالــــد الحيوني، أدلى به لإحدى 
الماضــــي،  الأســــبوع  المحليــــة  الإذاعــــات 

احتفظــــت الســــلطات بنحو 77 شــــخصا 
وأصــــدرت 12 بطاقة إيداع بالســــجن و63 
قرار وضع قيــــد الإقامة الجبرية بســــبب 
عــــدم الامتثــــال للحجــــر الصحــــي، وهذه 
الأرقــــام مرجحــــة للارتفــــاع مــــع توجــــه 
المرتبطة  العقوبــــات  لتشــــديد  الحكومــــة 
بحالة الطوارئ التي أملاها انتشار مرض 

كوفيد19-.
لا يعتبــــر ظافــــر أن هذه الإجــــراءات 
معقولــــة بــــل يراها ضربــــا مــــن المبالغة 
مقارنــــا ما يعيشــــه حاليا بما عاشــــه في 
إسبانيا إبان فرض حظر التجول الشامل، 
فيقول ”في إســــبانيا الجميــــع يحترمون 
الإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا الحكومــــة، 
ويلتزمون بإجراءات الصحة والســــلامة، 
فالزبائن في المساحات التجارية يلتزمون 
بالمحافظة على مســــافة متــــر بين بعضهم 
البعض، وحتى المتشردين يلتزمون بهذه 

الإجراءات“.
ويضيف ”لم نســــمع بوجود إجراءات 
حجر إجباري والعقوبات تم تطبيقها فقط 
علــــى من ينتهك حظر التجول ليلا، وحتى 
الحافلات والمترو جميعهــــا حافظت على 
نسق ســــيرها العادي حتى وإن كان هناك 

شخص واحد يرغب في التنقل“.
ســــألت أحد أعضــــاء فريــــق التطوع، 
المشــــرف على خدمتنا طيلــــة فترة الحجر 
الإجبــــاري، أن يطلب من المســــؤول عنهم 
أن يتواصل معي لأسجل شهادته من أجل 
كتابــــة مقال عن تجربــــة الحجر الإجباري 
لجريــــدة ”العــــرب“، وهــــو ما حــــدث بعد 
نصف ســــاعة أمام باب غرفتــــي إذ أنه لا 

يمكنني مغادرتها.

فايــــز رياحــــي نائــــب رئيــــس جمعية 
وهــــو  الاجتماعــــي،  والعمــــل  الصداقــــة 
المشــــرف على فرق المتطوعين المتكوّن من 
4 شــــبان يؤمّنــــون حاجيات الأشــــخاص 
الموجودين في الحجر الصحي الإجباري، 
وهو الفريق الذي تعزز بثلاثة أعضاء من 
منظمة الهلال الأحمــــر فرع نابل في ثالث 

أيام الحجر.
يوضــــح فايز ”نحن كنّا مشــــاركين في 
مبــــادرات تطوعية لتعقيم شــــوارع مدينة 
نابــــل ثم قررنــــا معاضدة جهــــود الدولة، 
وتأمــــين ظروف الحجر الصحي الإجباري 
الــــذي يخضع لــــه تونســــيون قادمون من 

إسبانيا في أحد فنادق نابل“.
في البدايــــة كان فايز غاضبا جدا من 
الوضع، إذ لم يكن يتوفر في الغرف أبسط 
الأساســــيات كالغطاء المناسب وغيره من 
المفروشــــات والظروف الصحية المناسبة، 

وهو مــــا جعل البعض يدخلون في نوبات 
من الغضب.

بــــدوره عمر الشــــريف مديــــر الفندق 
وعند وصول مجموعــــة الحجر الإجباري 
كان الجهة التي أفرغ فيها الجميع غضبه 
احتجاجــــا علــــى الحالة الســــيئة للغرف. 
حاول عمر مرارا وتكرارا التأكيد على أنه 
تفاجأ بالوضع واســــتقبل المجموعة دون 
أن يتســــنّى له الوقت الكافي للاســــتعداد 

لاسيما وأن الفندق كان مغلقا للصيانة.
يقول عمر، لـ“العرب“، إن ”اللجنة التي 
جاءت لتعاين الوضع أقرّت أن الفندق في 
وضع يمكنه من استقبال مجموعة الحجر 
الاجباري“، ولم يفته أن يؤكد للمســــؤولين 
أن الفندق باعتبار وضعه الحالي خال من 
المعــــدّات والأدوات اللازمة للعيش، كما لا 
يوجد بــــه موظفون للقيام بمهام التنظيف 
وإعداد الطعام وغيرها مــــن المهام لتُؤمن 
راحــــة المقيمــــين، لكنه فــــي المقابــــل تلقّى 
التطمينات اللازمة بأن ليس عليه أن يقلق 

من هذه الناحية.
يقــــرّ عمــــر بــــأن وصــــول مجموعــــة 
الحجر كان بســــرعة ولم يتسنّ لهم الوقت 
للاســــتعداد كما يجب فتــــم تأجير بعض 
المعدّات الضرورية، لكن ذلك لم يكن كافيا، 
إذ كانــــت هناك نقائص كثيرة وهو ما أثار 
حفيظــــة الأشــــخاص الذين طبّــــق عليهم 
إجراء الحجر الإجباري، ويقول ”أنا أتفهّم 
حالة الغضب حينها كان لهم كل الحق في 
ذلك بالنظر إلى الحالة التي وجدوا عليها 

الغرف“.
مــــن جانبــــه، يؤكد فايــــز ”تفهمنا هذا 
الغضب وســــعينا إلــــى التهدئــــة بإنجاز 

اللازم وتأمين الضروريات“.

تحسن بطيء

ببطء تســــير الأوضاع نحو التحســــن 
فــــي الحجر الإجباري، في اليوم الثاني تم 
تزويد كل غرفة بقارورة كلور وصابون من 
الحجم الكبير، وعرفنــــا بعد ذلك من مدير 
الفنــــدق أن وزارة الصحة هــــي من وفّرت 
هذه المســــتلزمات، وهي أيضا التي وفرت 

كذلك في اليوم الثالث أغطية إضافية.
وبدايــــة من اليوم الثالــــث أيضا، يرن 
يوميا وفي حدود الساعة العاشرة صباحا 
الهاتف الأرضي الموجود في الغرفة لتكون 
علــــى الجهة الأخرى مــــن الخط ممثلة عن 
وزارة الصحة بنابل، والتي قدّمت نفسها 
باســــم الدكتورة شــــيراز، لمتابعة وضعنا 
الصحــــي إذ نجيب على أســــئلة من قبيل 
مــــا إذا كانــــت درجة حرارة أجســــامنا قد 
تجاوزت المعــــدل الطبيعي أو ما إذا كانت 
قد ظهرت علــــى أحدنا أعراض أو مثلا إن 
كان أحدنــــا يعاني من أيّ توعك مهما كان 

مصدره أو أيّ مشكلة صحية أخرى.
قيــــاس الحــــرارة موعــــد يومــــي على 
فترتين الأولى صباحية والثانية مسائية، 
وتتم بشــــكل فــــردي وبجهــــاز تقليدي تم 
توصيله إلــــى الغرفة في أول أيام الحجر، 
جهــــاز تقليــــدي لقيــــاس درجــــة حــــرارة 
الجســــم على أنه إذا ما تجــــاوزت حرارة 
أحدنــــا المعــــدل الطبيعي يعلم الســــلطات 
الصحيــــة على الفــــور. كان محمد الموظف 
بأحــــد الفنــــادق فــــي جــــزر الكنــــاري (56 

عاما)، وأحد المشــــمولين بالحجر الصحي 
الإجبــــاري، قــــد أعرب عــــن تفاجئــــه لدى 
وصولــــه إلى نابــــل إذ كان يعتقد أن أفراد 
الفرق الصحية ســــيأخذون عيّنات من دم 
مجموعة المســــافرين الواصلين من مدريد 
الصحــــي  الحجــــر  وأن  وســــيحللونها، 
الإجباري سيســــتمر إلــــى أن تظهر نتيجة 
تلك التحاليل للتأكد من الإصابة بفايروس 
عندما  كورونــــا من عدمــــه، لكنه ”صــــدم“ 
اكتشــــف أن الفرق الصحية اكتفت بقياس 
درجة الحــــرارة لدى نــــزول المجموعة من 
الطائرة وداخل المطار وأمام الفندق الذي 

سيأويهم لمدة 14 يوما.
ويتســــاءل محمد ”لا أفهــــم ماذا يعني 
الحجر الصحي الإجباري وما أهميته في 
هذه الحالة. هل سيكتفون بانتظار ظهور 
أعراض الإصابــــة بالفايروس على أحدنا؟ 

هذا أمر لا يبدو لي منطقيا“.
اللازمــــة  التنظيــــف  أدوات  وصلتنــــا 
ودفعنــــا ثمنهــــا، لأنها غيــــر متوفرة لا في 
الفنــــدق ولا ضمن الأغــــراض التي وفّرها 
المتطوعــــون بحســــب مــــا قالــــوه. أنهيت 
تنظيــــف الغرفة والحمــــام وهي عملية من 
مســــؤوليتنا على اعتبار أن لا أحد غيرنا 
يدخــــل غرفنــــا كمــــا لا يمكننــــا مغادرتها 

احتراما للقانون.
لكن الوضع لم يســــر جيدا مع الجميع 
إذ تقول رحاب المهندسة في مجال الكيمياء 
وباحثة دكتوراه (30 عاما) ”طلبت مكنسة 
منذ اليوم الأول لأتمكن من تنظيف الغرفة 
لكنهــــا لم تصلني ولا يمكــــن أن أدفع ثمن 
الأغراض لأنه لا يوجد معي عملة محلية“ 
فعند الوصول لمطار تونس قرطاج لم تتح 
السلطات للمســــافرين القادمين من مدريد 
فرصــــة صرف العملــــة الصعبة إذ صعدنا 
مباشــــرة إلى الحافلات التــــي قادتنا إلى 

الفندق في نابل.
تؤكد رحاب، في محادثة على فيسبوك 
معــــي، علــــى احترامها للحجــــر الصحي 
الإجبــــاري ”لا أتواصل مع أي من جيراني 
في الحجر لأني لا أعلم ربما يكون أحدهم 
مصابا ولــــم تظهر عليه الأعــــراض بعد“. 
وتوضــــح ”أتواصــــل فقــــط مــــع عائلتــــي 

يوميا“.
فـــي اليـــوم الرابع أصبحـــت تصلنا 
أقـــداح قهـــوة فـــي كـــؤوس ورقيـــة ذات 
الاســـتعمال الواحـــد فـــي الصبـــاح بعد 
لحظـــات من تناول الفطـــور وفي فترة ما 

بعد الظهيرة. كلها مساهمات 
متطوعين من المقاهي 

والمطاعم التي توفّر 
لنا وجبات الفطور 

والعشاء وهي 
أيضا تصلنا في 

أطباق بلاستيكية 
ذات الاستعمال 
الواحد. وجبات 
مقبولة وصحية 

متكونة من سلطة 
وطبق رئيسي 

وبرتقال.
قبل أن 

يواصل 
الحديث، 

ترتسم 

على ملامح فايز خطوط ابتسامه عريضة 
ويقــــول بحــــس فكاهــــي ”أحــــد متابعــــي 
صفحتنا على فيســــبوك علّــــق على إحدى 
الصــــور التــــي نشــــرناها قائــــلا: ما هي 
الوثائــــق المطلوبة للحجــــر الإجباري“ في 
محاولة منه للتأكيد على أن كل شي متوفر 
هنا خاصة القهوة في ظل غلق كل المقاهي 

في المنطقة.
ســــايرته بابتســــامة مماثلة مستذكرة 
فــــي  عاينتــــه  ووضعــــا  أعيشــــه  واقعــــا 
صــــور وفيديوهات انتشــــرت فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ووســــائل الإعلام 
فــــي الأيــــام الأخيــــرة تفضــــح الظــــروف 
الســــيئة والفوضــــى فــــي مقــــرّات أخرى 
للحجــــر الصحــــي الإجباري فــــي تونس، 
وعــــدم انضباط المعنيين بالأمر بشــــروطه 
وتعليمــــات الســــلطات الأمنية والصحية. 
والحق يقال لا مجال للمقارنة بين الوضع 
هنــــا ومــــا ظهر مــــن مشــــاهد فوضى في 

مقرّات أخرى للحجر الإجباري.

جهود متضافرة

واصل عمر كلامه بالحديث عن كيفية 
تحسن ظروف الإقامة شيئا فشيئا ”وهذا 
تمّ بفضــــل مجهود مكوّنات مــــن المجتمع 
المدنــــي وفنــــادق أخــــرى بنابــــل، وأيضا 
بتدخلات ومجهود المعتمد (أعلى مسؤول 
محلي) هؤلاء قاموا بمجهودات كبيرة في 
ســــبيل ســــد كل النواقص التي كنا نعاني 

منها“.
توقف قليلا على الكلام ليتابع شاكرا 
مجهود وزارة السياحة التي وفرت خدمة 
”الــــواي في“ بالغرف كــــي يتمكّن المقيمون 
فــــي الحجــــر الإجباري مــــن البقــــاء على 
تواصل دائم بالعالم الخارجي وليتمكنوا 
من إيجاد مصادر تســــلية وترفيه. كما أكد 
أن المسؤولين من وزارة السياحة يتصلون 
يوميا بالفندق ليطمئنوا على المقيمين في 
الحجر الصحي الإجبــــاري، وتتابع قدرة 
الفنــــدق والمتطوعين على تأمين اللازم من 

أغراض وتهيئة الظروف الملائمة.
يشير عمر إلى أنه جعل مخزن المؤونة 
تحت تصــــرف المتطوعين مــــن أجل تلبية 
حاجيــــات المقيمــــين في الحجــــر الصحي 
الإجباري خــــلال هذه الفتــــرة. يؤكد فايز 
علــــى ذلك عندما شــــكر أصحــــاب الفندق 

وإدارتــــه قائــــلا ”لم يوفــــروا أي دعم 
لمساعدتنا في تسهيل مهمتنا إذ 
وضعوا تحت تصرفنا 
كميــــات الميــــاه 
والســــكر  المعدنية 

المتوفرة هنا وغيرها من الأغراض“. غياب 
التنســــيق نقطــــة يلتقي عندهــــا الجميع 
واعتبروها سبب كل الفوضى التي حدثت 

منذ البداية وخلّفت حالة غضب وهلع.
يعود ظافــــر قليلا بذاكرتــــه إلى فترة 
وجــــوده في إســــبانيا ليعرج علــــى إلغاء 
رحلته على الخطوط التونسية دون إعلام 
بكيفيــــة تغيير موعد الرحلة، وهو ما كلّفه 
الحجز مــــن جديد على رحلــــة أخرى على 
شــــركة ”طيران أوروبا“ ثم بعد ذلك يصدر 
بيــــان صحافي عــــن وزارة النقل يعلن فيه 
أن آخــــر رحلة إجلاء ســــتكون الجمعة 20 
مارس مــــا يعني ضمنيــــا أن رحلة في 22 
مارس قد ألغيت. وزاد من هلعه عدم توفر 
المعلومــــة عنــــد أي جهة ليصــــدر تصريح 
عن كل من وزيــــر الخارجية ومدير ديوان 
الطيــــران المدنــــي كل منهــــم يعطي موعدا 
مختلفا لآخر رحلات الإجلاء. ويعلق ظافر 
”هــــذه دوامة مــــن الفوضى بســــبب غياب 

التنسيق“.
أما محمد فيلفــــت الانتباه، من جهته، 
إلى تفصيل آخر يدل على غياب التنسيق 
بــــين الجهات المعنية بالحجر الإجباري إذ 
يقول ”عندما وصلنا أمام الفندق في نابل 
عند الساعة الخامســــة صباحا تقريبا لم 
يسمح لنا بالنزول من الحافلات، بل بقينا 
ننتظر طويــــلا الفرق الصحية حتى تصل 
لقيــــاس حرارتنا وبعد ذلــــك ليتمكن مدير 
الفندق من إعداد قائمة بأسمائنا وتوزيع 
الغرف علينا. ألم يكفهم وقت الطريق أكثر 
من ســــاعة ونصف للاستعداد لاستقبالنا. 
كيف يتركونــــا ننتظر ونحن القادمون من 
ســــفر ووصلنا إلــــى تونس عند الســــاعة 

الواحد والنصف فجرا“.
عمــــر وفايز يوجهان اللوم للســــلطات 
الرســــمية التي لم تنســــق معهما بشــــكل 
مســــبق ليتمكنا من الاســــتعداد وتجهيز 
لاستقبال  الأساســــية  والحاجيات  الغرف 
مجموعة الحجر الإجباري وتعقيم الفندق 
قبل وصولهــــا على غرار عمليــــة التعقيم 

الشديد داخل مطار تونس قرطاج.
هــــدأ غضب ظافر مقارنة بأيام الحجر 
الأولــــى لكنه ما يزال يتجــــرع طعم المرارة 
عندمــــا يتحــــدث عن كيفية عمــــل الأجهزة 
الرســــمية فيقــــول ”ما نــــزال بعيدين جدا 
عن الالتزام وتعلّم كيفية تسيير الأوضاع 
بأحسن شكل. الأمر 
لا يتطلب سحرا أو 
معجزة فقط 
يستوجب شيئا 
من التنسيق 
بين كل 
الأطراف معززا 
بالانضباط“.

صرامة في تطبيق التعليمات

نسرين رمضاني
صحافية تونسية
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السنة 42 العدد 11662 صحي
هنا الحجر الإجباري.. عالقون بين جدران الغضب والأمل

إجراءات تونسية مشددة تفرضها حالة الطوارئ تفتقد التنسيق والانضباط
بجرّة قلم حكومي تجد نفســــــك مشمولا بإجراء الحجر الصحي الإجباري 
خوفا من انتشــــــار العدوى، لست مصابا بفايروس كورونا ولا تظهر عليك 
الأعراض، ذنبك الوحيد هو سفرك في الفترة الأخيرة وتحديدا إلى إسبانيا 
البلد الذي يشــــــهد أعدادا مرعبة من الإصابات بكوفيد19- والموت يحاصر 

شعبه ليكون ثاني بلد موبوء في أوروبا والرابع عالميا.

حجر

المتطوع يعاضد جهود الدولة

الواحـــد فـــي الصبـــاح بعد
فترة ما تناول الفطـــور وفي

. كلها مساهمات
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علــــى ذلك عندما شــــكر أصحــــاب الفندق
وإدارتــــه قائــــلا ”لم يوفــــروا أي دعم 
لمساعدتنا في تسهيل مهمتنا إذ
وضعوا تحت تصرفنا 
كميــــات الميــــاه 
والســــكر  المعدنية 

بأحسن شكل. الأمر
لا يتطلب سحرا أو
معجزة فقط
يستوجب شيئا
من التنسيق
بين كل
الألأطراف معززا
“بالانضباط“.

الحكومة التونسية أجلت 

8 آلاف تونسي في حين 

لا يزال 1400 آخرون 

عالقين في مناطق ودول 

في العالم وتتواصل جهود  

إعادتهم



 أصبح الساحل الأفريقي موضع اهتمام 
عالمــــي مع تصاعــــد العمليــــات الإرهابية، 
الأشــــهر الماضية، بصورة غير مســــبوقة 
لتشــــمل 7 دول وصولا إلى تشــــاد. وبدت 
المسألة شديدة الخطورة مع وصول أعداد 
الهجمات إلى مســــتوى مرتفــــع مع تنوع 
في التكوينــــات والكيانات الراديكالية في 
إقليم غرب أفريقيا، فاق إحصاءات الحراك 

الإرهابي في دول مثل سوريا والعراق.
يظهر الاهتمام الدولــــي بتلك القضية 
كمحاولة مبكرة لمنع تحول منطقة الساحل 
إلــــى نقطة ارتكاز جديــــدة تعيد تنظيمات 
مثل داعش إلى نشاطه الوحشي السابق.

انعكــــس الاهتمام علــــى مجموعة من 
خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب في أوروبا 
والولايات المتحــــدة بصورة لم تثن المعهد 
الدولي لمكافحة الإرهاب بمدينة لاهاي، عن 
تنظيم مؤتمر عبر الإنترنت بين مختصين 
وصحافيــــين حــــول الصراع بــــين القاعدة 
وداعــــش فــــي منطقــــة الســــاحل لتخطي 
الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم 
مــــن حجر صحــــي وحظر للحركة بســــبب 

فايروس كورونا.
التركيــــز علــــى التباينــــات بين داعش 
والقاعــــدة، لا يهدف إلى إعــــادة إنتاج ما 
حصل في ســــوريا أو أفغانســــتان، حيث 
وقعت بعــــض القوى الدوليــــة والإقليمية 
فــــي خيار ملتبس بين المــــر والأمر، وحيث 
انقلــــب الأمر إلى رهان خاســــر، بالنظر لما 
حدث من توســــع فــــي عمليــــات الإرهاب، 
بــــل إن البناء على التباينــــات بين داعش 
والقاعدة يهدف إلى الحيلولة دون حدوث 
تقارب التنظيمــــين بما يجعل الحرب على 

الإرهاب أكثر عسرا.
وعقد المؤتمر بهذا الشكل غير المعتاد، 
وشــــاركت فيــــه ”العرب“، ورغــــم صعوبة 
البعض فــــي اســــتخدام تطبيــــق ”زووم“ 
الــــذي يعمــــل علــــى ربــــط العشــــرات من 

الأجهزة اللوحيــــة معا في صورة اجتماع 
عمل مصغرة تتيح التحكــــم بإعطاء كلمة 
لــــكل محاضر، لكن النــــدوة التي انعقدت، 
الخميــــس الماضــــي، طرحــــت العديــــد من 
المناقشــــات والأسئلة من المشــــاركين، مثل 
لمــــاذا منطقة الســــاحل الآن؟ ولماذا تفشــــل 
الجهود الأمنية في السيطرة على المسألة؟

قال أســــتاذ السياسة الدولية بجامعة 
والباحــــث  (بنســــيلفانيا)،  بيتســــبرغ 
الأميركــــي فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، كولن 
كلارك، إن قضية تفشي الإرهاب في منطقة 
الســــاحل والصحــــراء متشــــعبة للغايــــة، 
والوجه الأهم هــــو خصوصية ذلك الإقليم 

على المستوى الديموغرافي.
تعد منطقة الغرب الأفريقي ذات طبيعة 
مفتوحة نســــبيا وحدود سهلة العبور بين 
نيجيريا والنيجــــر والكاميرون وبوركينا 
فاسو ومالي وتشــــاد، ما يسمح بالتوسع 
والتنقل بســــهولة بين تلك البلدان خاصة 
مع عدم قدرة جيوشها على دحر الإرهاب.

أفقــــر  مــــن  الســــاحل  إقليــــم  يعتبــــر 
أقاليــــم العالــــم، وبالتالــــي يتأثر ســــكان 
تلك المنطقة بشــــدة بارتفاع أســــعار المواد 
الغذائية، وســــرعة نمو السكان، وانتشار 
الفســــاد والتوتــــرات الداخليــــة التــــي لا 
تجد حلــــولا، إلــــى جانــــب خطــــر العنف 
الأصولــــي بين القبائــــل. وبالنظر لخارطة 
الأزمات الداخلية بالســــاحل تمتد الأزمات 
المســــتعصية بداية من الأزمات الإثنية في 
تشاد، وصولا إلى الانقســــامات الداخلية 
والتهديدات الأمنيــــة التي تعرفها النيجر 
ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو، بسبب 
الطبيعــــة الاجتماعية المعقــــدة، ما يجعل 
وحركيات  ضعيفــــا  التجانــــس  مســــتوى 

الاندماج صعبة.

بيئة رخوة 

أوضح كلارك أن هذا التمدد الجغرافي 
يكشــــف أن التنظيمات المتطرفة بالساحل 
والصحراء تتمتع بديناميكية وقدرة على 
الاستقطاب في مجتمعات محلية مدججة 
بالصراعــــات القبليــــة المعقــــدة، وتلك هي 
أبرز السمات المعتادة لتنظيم داعش الذي 
يبحث دائما عن المساحات التي لا تحكمها 
حــــدود طبوغرافيــــة، وحافلــــة بالعناصر 
البشــــرية الناقمة، والبيئــــة الرخوة التي 
تتكيــــف معها وتحولها إلــــى بؤرة تجنيد 

ومركز هجومي.
تقف تلك الطبيعة الســــكانية والبيئية 
ضــــد أي محاولة أمنية ملموســــة لمكافحة 
الإرهــــاب فــــي المنطقــــة. ومنذ عــــام 2016 

تشــــكلت مجموعة مــــن الهيئــــات المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة بــــين دول المنطقة 
وبمســــاعدات أوروبيــــة بقيــــادة فرنســــا، 
بالإضافة إلى دعم أميركي لوجيستي. كل 
ذلك لم يسفر عن نتائج ملموسة، بل أشار 
أغلبيــــة الحضور في المؤتمــــر الافتراضي 

إلى أن المسألة باتت أسوأ.
فــــي  المتخصصــــة  الباحثــــة  اتفقــــت 
جولــــي  بأفريقيــــا،  المتشــــددة  الحــــركات 
كولمان، مع كلارك، في أهمية تحليل سمات 
الشعوب الموجودة في تلك المنطقة كمفتاح 
لفهم انتشــــار العشــــرات مــــن الجماعات 
المتطرفة في إقليم الساحل الأفريقي وفشل 

المنظومة الأمنية في ردع ذلك.

دوافع مادية

ورأت كولمــــان أن 75 فــــي المئــــة مــــن 
المنضمين إلى الجماعات التي تتبع داعش 
أو القاعدة لا يمتلكون دافعا دينيا حقيقيا، 
وبالتالــــي هم مســــاقون بدوافــــع دنيوية، 
أبرزهــــا الإغــــداق المالــــي علــــى أســــرهم، 
وفوضى التعليم وأزمات البطالة واعتبار 
معارضة  قــــوى  الراديكاليــــة  الجماعــــات 

لحكومات دول الساحل والصحراء.
وقالــــت كولمــــان إن عــــددا كبيــــرا من 
مواطني تلك الدول يعتقــــدون أن القاعدة 
وداعش هما قوتــــان أو حزبان معارضان 
وأن  الديمقراطيــــة،  غيــــاب  يعوضــــان 
الانضمام إلى أي منهما قد يكون رســــالة 

ضد قمع المعارضة القانونية في البلاد.
وتتسم تلك المنطقة بتعددية التوجهات 
المتطرفة بين العشــــرات من القبائل، وهو 
مــــا جعــــل منطقة الســــاحل بؤرة نشــــطة 
ومتنوعة لجماعات جهادية كثيرة اختلفت 
في الأيديولوجيــــة والأهداف، واتفقت في 
الآلية العنيفة، ومنهــــا تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي، وحركة الشــــباب 
في  بمالي والنيجر وجماعة ”بوكو حرام“ 
نيجيريا، وجماعة ”التوحيد والجهاد“ في 
غرب أفريقيــــا، و“الحركة الوطنية لتحرير 

الأزواد“ في شمال مالي.
ولم يتشكل كيان فعلي وموحد للكثير 
من تلــــك الجماعات المتطرفة، إلا مع ظهور 
داعش فــــي عام 2014، وحصوله على بيعة 
عدد مــــن تلك الجماعــــات، أبرزهــــا بوكو 
حرام وجماعة التوحيد والمرابطين، والتي 
توحدت تحت لواء ”الدولة الإســــلامية في 

الصحراء الكبرى“.
ذهــــب الباحــــث الهولندي فــــي الأمن 
الســــيبراني، ألكسندر فون روسنباخ، إلى 
أن تلك التحولات عصفت بالقدرات الأمنية 
والاســــتراتيجية أمــــام مكافحــــة الإرهاب 
وأفقدتها فاعليتها مع التوســــع الســــريع 
في كل الدول الأفريقية بوتيرة وصلت إلى 
تنفيذ هجوم إرهابي بصورة شــــبه يومية 

في بعض دول الساحل.
وأضاف روســــنباخ أن قدرات الإرهاب 
تطورت لتشمل ضربات مباشرة للجيوش 
الأفريقيــــة الســــبعة المتحالفــــة، وآخرهــــا 
حادث اســــتهدف عســــكريين فــــي جزيرة 

”بوما“ في تشاد أسفر عن مقتل 92 جنديا، 
والهجوم على حافلات نقل للجيش شمال 
شرق نيجيريا وأسفر عن مقتل 50 جنديا.

وأوضح فون روســــنباخ أن المسألة لم 
تقــــف عن ذلــــك الحد، ولكن العشــــرات من 
الوثائق والمعلومات أكدت وجود محاولات 
حثيثــــة على مــــدار الأعــــوام الماضية بين 
داعــــش والقاعــــدة لتحقيــــق تفاهمات في 
منطقــــة الســــاحل لتوفير انتشــــار ونفوذ 

أوسع.
جاءت صور التعاون في شكل لقاءات 
متواصلة بين مسؤولين فرعيين في كل من 
التنظيمين، ولعل أبرزها لقاء جمع الرجل 
الثاني بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، 
أبوعبدالرحمــــن المغربــــي، وقتلته القوات 
الفرنســــية في يوليو الماضي، مع أبووليد 
الصحراوي أمير تنظيم الدولة الإسلامية 

في الصحراء الكبرى عام 2018 في مالي.
وحــــاول الرجلان، وقتهــــا، الجمع بين 
قوة تنظيم داعش العســــكرية وقدراته في 
التمحــــور والتجنيــــد والترويج الإعلامي 
لقوتــــه، مع الصلابة الفكريــــة والتنظيرية 
للقاعــــدة، باعتبــــاره الكيــــان الأم لكل فكر 
جهــــادي، الأمــــر الذي انتقــــص من داعش 
بصورة مباشرة، إلا أن الصراعات وحالة 
التزاحم والرغبة في تولي القيادة بصورة 

منفردة حالت دون تشكيل تعاون كبير.
وتابــــع روســــنباخ، ردا علــــى ســــؤال 
”العــــرب“ حول كيفية ردع تلــــك التطورات 
الخطيرة، ”من حســــن حظ دول المنطقة أن 
تنظيمي الدولة الإســــلامية في الصحراء 
الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، 

فشلا في التحالف، وتحولا إلى عدوين“.
وأوضــــح أن الأجهــــزة الأمنيــــة لديها 
فرصــــة كبيــــرة لاســــتثمار ذلــــك، بتبنــــي 
سياســــتين متوازيتــــين؛ الأولــــى مواصلة 
الضربــــات الرادعة والحصار العســــكري 
لهــــؤلاء المتطرفــــين بتحقيــــق المزيــــد من 
التفاهمــــات بــــين دول الإقليــــم والقــــوى 
الكبــــرى. أمــــا السياســــة الثانيــــة فيجب 
أن تكــــون بتعزيــــز الصــــراع بــــين داعش 
والقاعدة في المنطقة، وتضعفهما وتشتت 
مــــن أهدافهما وتقلل مــــن أدوات التجنيد 

لمواطني تلك الدول.
ويعتقــــد فــــون روســــنباخ أن هنــــاك 
عموديــــن أساســــيين للإرهاب فــــي منطقة 
الســــاحل والصحراء، وهمــــا القدرة على 
التســــلل داخــــل المجتمعات دون شــــعور 
بوجود دخيل، بالإضافة إلى طبيعة نشأة 
المواليين لداعش والقاعدة، فرغم الاختلاف 
الفكري فإن أنصــــار التنظيمين تجمعهما 
درجــــات مــــن الاختلاط الأســــري والجيرة 
لقدومهــــم من قــــرى مشــــتركة بمناطق في 

مالي وكاميرون وبوركينا فاسو.
وأوصــــى الخبراء، الذين اجتمعوا في 
نــــدوة أونلاين، بضرورة تحــــرك الأجهزة 
الأمنية لتوســــعة مســــاحة الخــــلاف بين 
التنظيمين لكسر نقاط القوة لدى كل طرف 
وإحداث اختراق يمهد لوضع استراتيجية 
أكثر فاعلية لإنهــــاء عملية تحويل المنطقة 

كورونا فضح العمائم إلى بؤرة عالمية للإرهاب.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/03/30
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خصوصيات جغرافية وسكانية تعسر مكافحة الإرهاب

محمود زكي
كاتب مصري

مخاطرة إنقاذ الساحل الأفريقي من الإرهاب 

بتحفيز الصراع بين القاعدة وداعش

فيديوهــــات  عــــدة  نشــــرت   – بغــداد   
يقيمهــــا  التــــي  الحســــينية  للمجالــــس 
أصحاب عمائم، يهوّنون فيها من خطورة 
الوباء الذي يجتاح العالم، ويعتبرون منع 
الزيــــارات للمراقــــد في النجــــف وكربلاء، 
تعديــــا على قدســــيتها، وإضعافــــا للدين، 
وأن العلاج موجود فــــي التبرك، حتى أن 
قارئ المنبر المعمم علي الســــماوي قال إنه 
مستعد لتقبيل فم المصاب بالوباء، إذا كان 
قد قبّلَ هو شبّاك الإمام الحُسين. أما مرجع 
ميليشيا أبوالفضل العباس، أحد فصائل 
الحشد الشــــعبي، قاسم الطائي، فاعترض 
على منع الزيارات وصلاة الجمعة، قائلاً: 

إن كورونا لا يُصيب المؤمنين!
ظهرت الاســــتهانة بأرواح الناس في 
زيــــارة الإمام موســــى بن جعفــــر الكاظم، 
فقــــد ظهر حــــازم الأعرجي، المشــــرف على 
العتبــــة الكاظمية مِن قِبل التيار الصدري، 
مرحباً بالقادمين من المحافظات الجنوبية 
والوســــطى، على أن هذه العتبة هي عتبة 
”أبوطلبــــة“، أو ”بــــاب الحوائج“، حســــب 

الألقاب التي أطلقها عليه رجال الدين.
ومــــن المعلــــوم أن مقتــــدى الصدر في 
بيانــــه بخصــــوص وبــــاء كورونــــا، ذكــــر 
اعتراض تياره على غلق أبواب العتبات، 
مع توصية بالتزام النصائح الطبية، لكنه 
لــــم يفكر كيف تطبــــق النصائــــح الطبية، 
للوقاية من هذا الوبــــاء، والزيارات تبقى 
مفتوحــــة بل ويُشــــجع عليهــــا، بينما من 
أهم شــــروط الوقاية عــــدم ازدحام الناس 

وتماسهم.
كانت خطب الجمعة للمرجعية الدينية 
تهز الأسماع، بالتناوب بين وكيليها أحمد 
الصافي وعبدالمهدي الكربلائي، وأصدرت 
لدرء  من قبــــل فتوى ”الجهــــاد الكفائــــي“ 
خطر داعش، وعنها تشكل خطر آخر وهو 
فصائل الحشــــد الشــــعبي التي يتصاعد 
ضررهــــا، فنحــــو 800 متظاهــــر قُتل على 
يد تلك الفصائل، لكــــن المرجعية وخطباء 
الجمع لاذوا بالصمــــت تجاه خطر الوباء 
الــــذي يهدد حيــــاة النــــاس، ولم يُســــمع 
للمرجعيــــة كلمــــة ضد تلــــك العمائم التي 
تدفع الناس إلــــى خرق الوصايا الصحية 

في هذا الظرف العصيب.
ومن عادة المراجع أنهم يجيبون على 
سؤال، والجواب يكون بحكم الفتوى حتى 
لو كان مصاغــــاً من قبلها لتبرير الفتوى، 
وبهــــذا نشــــر مكتــــب علي السيســــتاني، 
جواباً لأســــئلة سُجلت بإمضاء ”جمع من 
المؤمنــــين“، يســــألون فيها عــــن التصرف 
فــــي هذا الظرف الصحــــي، ومنها أنه هل 
تجوز المماسة والمصافحة والاختلاط بين 
الناس، وعــــن الخمس والــــزكاة، فجاءت 
وصايا المرجع، التــــي أذيعت عبر موقعه 
الإلكتروني، كالآتي: إنه لا يجوز الاختلاط 
بالآخريــــن، ويجــــب اســــتخدام وســــائل 
للوقاية في حالة الخشــــية مــــن العدوى، 
والالتــــزام بتعليمات الجهات المســــؤولة، 
وأن يســــمح بصــــرف الخمــــس والــــزكاة 
فــــي ســــبيل الله، مــــع ”رعايــــة الضوابط 
الشــــرعية“، ثم يوصي المرجــــع بالتضرع 
والالتجــــاء إلــــى اللــــه، وقــــراءة القــــرآن 
والأدعيــــة، وعــــدم الأخذ بالأســــاليب غير 

العلمية.
لكــــن تلك أمور معروفــــة لا تحتاج إلى 
مرجع يوصي بها، بل هي من البديهيات، 
فالأهم هو إيقاف الزيارات ومواكب اللطم، 
وضرورة إصدار فتــــوى تحد من التلاعب 
بعقــــول النــــاس، وتدفعهم إلــــى الانتحار 

الجماعي بسبب هذا الوباء الجارف.
ما يلفــــت النظــــر أن المعممــــين، وفي 
مقدمتهــــم المراجع الكبار، لا يجرؤون على 
إصــــدار فتاوى لا تطرب جمهــــور العوام، 

وتحد من عواطفهــــم، فمصالحهم مرتبطة 
بجهل العوام.

ومن المعــــروف أنهــــم يعترضون على 
أي قانون أو تصرف يحد من المقدســــات، 
التي عبرها يُستغل العوام أيما استغلال. 
لهذا جهد المعممون، وكان أحدهم رئيســــاً 
للجنة كتابة الدستور وهو همام حمودي، 
أحد قياديــــي المجلس الأعلى الإســــلامي، 
وأصبح رئيســــاً لــــه بعد انســــحاب عمار 
الشــــعائر  تثبيــــت  فــــي  منــــه،  الحكيــــم 
الحســــينية في الدســــتور، وعندمــــا يُقال 
الشعائر الحسينية، فإنها تشمل الزيارات 

والممارسات الخارجة عن العقل.
وهناك جهة مرجعية أخرى، تربط قوة 
وجودها بالمبالغة في الشعائر الحسينية، 
وتتمادى في الغلو إلى درجة دفع الشباب 
إلــــى الدخــــول فــــي الطين والزحــــف على 
الأرض حزنــــاً علــــى الحُســــين، ناهيك عن 
التطبير بالقامات والتســــوط بالسلاســــل 
هــــي  المرجعيــــة  وهــــذه  الظهــــور،  علــــى 
المرجعية الشــــيرازية، والتــــي لها منظمة 
سياسية تُعرف بمنظمة العمل الإسلامية، 
التي مارســــت الاغتيالات في السبعينات 
وبدايات الثمانينات داخل العراق. تشكل 
هذه المرجعية خطورة على العقل والثقافة، 

بمحاولة إلغاء العقل لصالح الخرافة.

ليســــت المراجــــع الدينيــــة وحدها من 
تســــتغل الناس، وهذا الاســــتغلال لا يتم 
إلا بشــــرط تعميم الجهل وتكريســــه، إنما 
الأحــــزاب السياســــية الدينية، الشــــيعية 
علــــى وجه الخصــــوص، تعتبر الشــــعائر 
الدينية،  المناســــبات  وتكثيف  الحسينية، 
مهمــــة لمصالحهــــا، حتــــى ظهر عــــدد من 
أصحــــاب العمائم السياســــية يتحدث عن 
أهميــــة الزيــــارة إلــــى العتبات المقدســــة، 
فهي الثمرة مــــن تغيير النظام الســــابق، 
وعلــــى العراقيــــين الشــــيعة، الصبر على 
الفساد والحرمان، باعتبارهما من الأمور 
الثانويــــة أمــــام المطلــــب الأســــاس وهــــو 
ممارسة التطبير واللطم، وتكثير المواكب، 

التي يعجبهم تسميتها بالمليونية.
من أبرز اللاعبين في عقول العراقيين 
الشــــيعة اليوم هو مقتــــدى الصدر، الذي 
يفتي بكل شــــيء، يخرج على تياره طبيباً 
وعالماً وسياسياً، وليس عليهم إلا التهليل 
له بعبــــارة ”اللهم صلي علــــى محمد وآل 
محمد“، حتى صار لقبه ”الســــيد القائد“، 
وجــــد جمهــــوراً لتيــــاره خالٍ مــــن الرأي 
والتفكير. يتقلب مقتدى الصدر من موقف 
إلى آخر، جمهوره يسمع منه حتى عبارة 
”أنتــــم جهلــــة جهلة جهلة“، وآخــــر فتاواه 
في وبــــاء كورونا، لما ربطه بزواج المثليين 
أو بظاهــــرة المثليين، فقــــدم نصيحة لدول 
العالــــم أن يلغوا هذا الزواج، فهو ســــبب 

وباء كورونا!
لقد فضــــح وباء كورونا كبار أصحاب 
العمائم وصغارهم، عندما أخذوا يغامرون 
بأرواح الناس نصرة لمصالحهم في وجود 
الجهل، وبدل سماع صوت العقل لدرء هذا 
الوباء، أخــــذ أصحاب المواكب ينشــــرون 
”الــــذي عنده علــــي (ابــــن أبي طالــــب) ما 
يعرف المستشفى“! وأطباء هذا المستشفى 

هم أصحاب العمائم.

عندما يغامر المعممون 

بأرواح شيعة العراق

سعي دولي لمنع تحول المنطقة إلى بؤرة عالمية للإرهاب

تفاعلا مع ارتفاع منسوب العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، 
عقد المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب ندوة عن بعد، لبحث ســــــبل منع تحول 
ــــــة جديدة للتنظيمات  منطقة الســــــاحل والصحــــــراء إلى نقطة ارتكاز ميداني
الإرهابية المتطرفة. وأوصت الندوة بتوســــــعة مساحة الخلاف بين تنظيمي 
ــــــك الجماعات قد يمهد  داعــــــش والقاعدة، وإحداث اختراق في أســــــاس تل
لوضع استراتيجية أكثر نجاعة لإنهاء عملية تحويل المنطقة إلى بؤرة عالمية 

للإرهاب.

انتشــــــار فايورس كورونا في العراق، لم يطرح فقط أسئلة الصحة والوقاية 
والتوقي من انتشــــــار الجائحة، بل أثار جدلا حول تفاعل المعممين الشيعة 
مع انتشــــــار الوباء، واســــــتهانتهم بأرواح المواطنين مــــــن خلال التهوين من 

خطر الوباء والحث على مواصلة زيارة المراقد.

التنظيمات المتطرفة 

بالساحل تتمتع بديناميكية 

وقدرة على الاستقطاب في 

مجتمعات محلية مدججة 

بالصراعات القبلية

وباء كورونا فضح كبار 

أصحاب العمائم وصغارهم، 

عندما أخذوا يغامرون بأرواح 

الناس نصرة لمصالحهم في 

وجود الجهل



 قابــس (تونس) - خلافا للقرارات التي 
اتخذتهــــا إدارات المهرجانــــات الوطنية 
فعالياتهــــا  تنظيــــم  بتأجيــــل  والدوليــــة 
وأنشــــطتها توقيا من فايــــروس كورونا، 
اختارت الهيئة المديرة لمهرجان ”قابس 
ســــينما فن“ أن تتوجه إلى تحويل الدورة 
الثانية لهذه التظاهرة إلى مهرجان رقمي.
وتماشيا مع قرار الحكومة التونسية 
بتطبيــــق الحجر الصحي العام في البلاد 
توقيا من الوبــــاء، عمل منظمو المهرجان 
علــــى تحويله إلى تظاهــــرة رقمية تنتظم 
في موعدهــــا من 3 إلــــى 11 أبريل القادم، 
تحت شــــعار ”شوف أونلاين“ بعد أن كان 

شعارها المبرمج سابقا ”تعال شوف“.
وأصدر المنظمــــون بلاغا ورد فيه أن 
هــــذا القرار يأتــــي برغبة مــــن الفريق في 
ضمان استمرارية المهرجان، والعمل في 
الوقت نفســــه على احتواء المواطنين في 
الظرف الحالي في إطار يحقق نفاذهم إلى 

الفنون والثقافة.
مختلــــف  مــــن  الجمهــــور  وســــيتابع 
محافظات الجمهورية على امتداد تســــعة 
أيام برمجة متنوعة تجمع بين الســــينما 

وفن الفيديو.
ويمكــــن متابعة برمجــــة الدورة داخل 
الجمهورية التونســــية مجانا عبر الرابط 
المهرجــــان  يوفــــره  الــــذي  الإلكترونــــي 
لمتابعيه وعلى المنصة ARTIFY، وذلك وفقا 
لمواعيد محددة ومضبوطة زمنيا ســــيتم 

نشرها لاحقا.
ووضع فريــــق المهرجان برمجة ثرية 
تتوزع  تضم 40 فيلما في قسم ”السينما“ 
على مســــابقة للأفــــلام الطويلــــة (روائية 
ووثائقية) ومســــابقة للأفلام القصيرة مع 
تخصيص أجزاء خارج المســــابقة، منها 
جزء للأفــــلام التونســــية القصيرة وجزء 
للسينماءات العالمية وجزء ثالث لسينما 

الأرض محوره ”الأرض“.

وفي فن الفيديو، التعبير الفني الذي 
ظهــــر في الولايات المتحدة في ســــتينات 
القــــرن الماضي، برمج المهرجان قســــما 
يحمــــل اســــم الكازما (مخبأ عســــكري تم 
تركيــــزه على شــــاطئ قابس فــــي الحرب 

العالمية الثانية).
وســــيتم ضمن هذا القســــم عرض 12 
عمــــلا فنيا مــــن تونس ومــــن العالم منها 
8 أعمال تعرض للمــــرة الأولى في تونس 

وعمل يعرض للمرة الأولى في العالم.

وأكدت الهيئــــة المديرة للمهرجان أن 
قســــم الواقع الافتراضي وبقية نشاطات 
الــــدورة الحالية مــــن نــــدوات وتدريبات 
وعروض فنية ســــتنطلق فور تجاوز هذا 

الظرف الصحي العالمي الطارئ.
وذكــــر المنظمــــون لمهرجــــان ”قابس 
ســــينما فــــن“ أن التظاهــــرة ستســــتأنف 
برمجتهــــا العادية فــــي دورتهــــا الثالثة، 
مشــــيرين إلى أن التوجه العام للمهرجان 
يبقــــى قائما على الالتقــــاء والتفكير حول 
الصورة والأفلام في ســــعي لدعم المشهد 

الثقافي في الجنوب التونسي.

شوف أونلاين

شعار «قابس سينما فن»  أبوظبــي – انطلقــــت مســــاء الســــبت، 
الأمسية الخامسة عشــــرة، أمسية نصف 
النهائي لمنافسات البيرق ضمن برنامج 
”شــــاعر المليون“ في موســــمه التاســــع، 

والذي تنظمــــه لجنــــة إدارة المهرجانات 
والبرامــــج الثقافيــــة والتراثية بأبوظبي، 
في إطار اســــتراتيجيتها الثقافية الهادفة 
لصــــون التراث وتعزيــــز الاهتمام بالأدب 

والشعر العربي.
وقد بُثّت الأمســــية من مســــرح شاطئ 
الراحــــة بأبوظبــــي عبــــر قناتــــي بينونة 
مقدمــــا  اســــتهلها  حيــــث  والإمــــارات، 
البرنامــــج الإعلاميــــان أســــمهان النقبي 
وحســــين العامري بتوجيــــه التحية إلى 
أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ 
والباحــــث والروائــــي ســــلطان العميمي، 
مديــــر أكاديميــــة الشــــعر فــــي أبوظبــــي، 
والدكتور غسان الحســــن، والشاعر حمد 
الســــعيد، وعضوي اللجنة الاستشــــارية 
للبرنامج الأســــاتذة تركي المريخي وبدر 

صفوق.
بعدها تم اســــتعراض تقرير استعاد 
محطات الأمسية الســــابقة من البرنامج، 
أعقبــــه الإعــــلان عــــن نتائــــج تصويــــت 

المشــــاهدين مــــن خــــلال موقــــع وتطبيق 
شــــاعر المليون، والتي أسفرت عن تأهل 
المتســــابق أحمد بن عايد البلوي بنتيجة 
90 فــــي المئــــة، بينما جــــاءت نتائج بقية 
الشــــعراء غيــــر المتأهليــــن كالتالي خالد 
القصيري الجهنــــي بنتيجة 47 في المئة، 
وكل من صالح محمــــد العنزي ومزيد بن 

جعدان الوسمي بنتيجة 45 في المئة .
وشــــهدت الأمســــية مشــــاركة متميزة 
الغيداني،  ســــعود  عبدالمجيد  للشــــعراء 
مطرب بن دحيــــم العتيبي ومحمد البندر 
المطيري ومحمد الحمــــادي العتيبي من 
الســــعودية، ومبارك بالعود العامري من 
الإمــــارات، إضافــــةً إلى الشــــاعر المتأهل 
بتصويت المشــــاهدين مع بداية الأمسية 

أحمد بن عايد البلوي.
وكان الشــــاعر عبدالمجيــــد الغيداني 
أول المتســــابقين ضمــــن الأمســــية مــــع 
قصيدتــــه الوطنيــــة فــــي حــــب المملكــــة 
العربية الســــعودية ورموزها الوطنية في 
نص وطني مليء بالشــــعر أجمعت لجنة 
التحكيم على الإشــــادة به والإشــــارة إلى 
الاختيار الذكي والموفق للوطن موضوعاً 

للقصائد ضمن المسابقة.

وكان المتســــابق الثاني ضمن أمسية 
نصــــف النهائي، الشــــاعر مبــــارك بالعود 
العامــــري، مع قصيدته فــــي مديح الوطن 
كذلك، وقد رأت لجنة التحكيم أنها قصيدة 
تعكس مقدرة الشــــاعر فــــي الكتابة ضمن 
أكثر من موضوع في الوقت نفســــه بذكاء 
وسلاسة، حيث أشــــاد حمد السعيد بكون 
القصيدة تعكس مســــيرة الشاعر الجميلة 
طوال مسابقة شاعر المليون في موسمها 
التاسع، وتميز أسلوب الشاعر بالعفوية.

المطيــــري  البنــــدر  محمــــد  وكان 
المتســــابق الثالث ضمن فعاليات أمسية 
نصــــف النهائــــي، حيث أطرب مشــــاهدي 
الشــــعر بقصيدتــــه التي تصــــف تجربته 
خلال الموســــم التاسع من مسابقة شاعر 
المليون، والتــــي رأت لجنة التحكيم أنها 
نص يســــلط الضوء على مســــيرة مشرفة 
تســــتحق الفخــــر، عبــــر كتلــــة واحدة من 
الصــــور الشــــعرية الممتــــدة والجياشــــة 
بمشاعر تحاكي المكان وصولاً إلى أمنية 

الفوز بشرف ببيرق الشعر.
أمــــا المتســــابق الرابع فــــكان محمد 
الحمــــادي العتيبي من الســــعودية وقدم 
نصــــا أشــــادت لجنــــة تحكيــــم البرنامج 
بروعته وجماله وتفــــرّده بما يحتويه من 

نوافذ ثقافية على تاريخ الشعر العربي.
أمــــا المتســــابق مطــــرب بــــن دحيــــم 
العتيبي فكان خامس الشعراء في قصيدة 
ختام مســــيرته الشــــعرية ضمن مسابقة 
شاعر المليون في موسمها التاسع، حيث 
رأى ســــلطان العميمي أن شعراء الموسم 

التاســــع أثبتــــوا أنهــــم خيرة الشــــعراء 
بإبداعات تضاف إلى جماليات مسيرتهم.
أما المتسابق الســــادس في الأمسية 
نصــــف النهائيــــة فــــكان  أحمد بــــن عايد 
البلوي في قصيدة تُصوّر أيضاً مســــيرته 
في البرنامج، مشــــبهاً نفسه بطير يحلق 
عاليا في ســــماء الشعر، والتي رأت لجنة 
التحكيــــم أنها نص جميــــل يعكس إبداع 
الشــــعر في رحلة الشــــموخ عبــــر مراحل 
شاعر المليون، حيث أشار الدكتور غسان 
الحســــن إلــــى امتــــلاء النــــص بتصاوير 
شــــعرية جميلة ومبتكرة، وتفرد الشــــاعر 
بتشــــبيهه المــــادي بالمعنوي وتشــــبيهه 
المعنــــوي بالمادي والذي قلما يفطن إليه 

الشعراء.
الشاعر  مسيرة  البرنامج  واستعرض 
نجم بن جزاع الأسلمي من المملكة العربية 
السعودية، حامل بيرق شاعر المليون في 
الموســــم الثامن، وقدم الأســــلمي رســــالة 
مســــجلة لمشــــاهدي البرنامج نظــــراً إلى 
الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار 

وباء كورونا المستجد.
وختاماً للأمســــية، وقبل عرض تقرير 
الحلقة  لمجريــــات  اســــتعراضي  ســــريع 
والمشــــاركات المتميزة للشــــعراء الستة 
صفوة الصفوة من الشــــعراء الـ48 ضمن 
مســــابقة شــــاعر المليــــون في موســــمها 
التاســــع، كان إعلان قــــرار لجنة التحكيم 
بترتيب مواقع الشــــعراء ضمن النهائيات 
بنســــبة الســــتين في المئة التي ستُجمَع 
مع تصويت المشــــاهدين بنسبة الأربعين 
في المئة الذي بدء مع انتهاء حلقة الأمس 
ويســــتمر لغاية ربع الساعة الأخيرة قبيل 
انطلاق أمســــية تتويج حامل بيرق شاعر 
المليون الثلاثاء القادم 31 مارس الجاري.
وجاء قــــرار المحكمين بنتيجة 59 من 
60 لمحمــــد الحمادي العتيبــــي، ونتيجة 
58 من 60 لــــكل من محمد البندر المطيري 
ومطرب بن دحيم العتيبي، ونتيجة 57 من 
60 لــــكل من عبدالمجيد ســــعود الغيداني 
ومبارك العامري وأحمد بن عايد البلوي.

نجوم «شاعر المليون» ينتظرون تصويت عشاق الشعر

منافسات قوية شهدتها 

أمسية نصف النهائي 

لبرنامج شاعر المليون 

وسينتظر الشعراء تصويت 
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السنة 42 العدد 11662 ثقافة

 يتابع الكاتب الروائي والباحث السيد 
نجـــم أبعاد أزمـــة كورونا علـــى الحراك 
الثقافي والإنساني والاجتماعي من عدة 
زوايا، مؤكدا أن هنـــاك تجليات واضحة 

لعزلة كورونا على البشرية جمعاء.
ويشـــدد نجم على أنها ظاهرة عالمية 
الأمـــر الذي يحتـــم على المثقفين بشـــكل 
خـــاص متابعـــة ردود الأفعـــال الفرديـــة 

والجماعية حتى مستوى الدول الكبرى.

سلوك اللصوص

يشـــير الســـيد نجم إلـــى أن الوازع 
الديني سيطر على الرؤية الجماعية مع 
قلة تغلبت معها الرؤية العلمية على هذا 

المد.
ويقول ”الذي أدهشني أن تلك الروح 
أو الرؤيـــة العقائديـــة والدينية بدت مع 
المسيحية-  (الإســـلام-  المختلفة  الأديان 
أديـــان أخرى في الهند وفي  اليهودية – 
آســـيا) وهو ما تجلى بوضـــوح في كل 
والمتابعات  والتحليـــلات  الفيديوهـــات 
التلفزيونيـــة والرقميـــة.. مـــع العلم أن 
غالبيـــة تلك الرؤى كانت على مســـتوى 

الأفراد وجملة البلدان المختلفة“.
ويضيـــف ”هنـــا لا يجب أن نســـيء 
إلى أنفســـنا بتلك الرؤية المتأصلة فينا 
وتحـــدث عنها ابـــن إياس في ســـنوات 
القحط وجفاف النيل (تقريبا). مع العلم 
أنـــه لم تكن الظاهـــرة الوحيدة في تلك 

الفترة القديمة، حيث كانت هناك مأساة 
عدم توافر الطعام والشراب“.

يمكـــن  ”أيضـــا  الكاتـــب  ويضيـــف 
الإشـــارة إلى نزاعـــات عدوانيـــة وغير 
أخلاقيـــة، وإن لـــم تتضـــح تماما حتى 
الآن فـــي مصـــر والدول العربيـــة، لكنها 
بدت جلية مـــع دول الحضارة العلمانية 
أوروبـــا،  فـــي  الكبـــرى،  الرأســـمالية 
فحســـب ما راج من أخبار استولت بلاد 
التشـــيك على طائـــرة محملـــة بمعدات 
طبية مرســـلة من الصين إلـــى إيطاليا. 
ولـــم تصل الأجهزة والإســـعافات إليها. 
كمـــا أن إيطاليا اســـتولت بدورها على 
إرســـالية من المعدات والأجهزة والأدوية 
مرســـلة إلى تونس، تم الاستيلاء عليها 
فـــي عرض البحـــر وفق مـــا أعلنه وزير 

تونسي.
يتابع نجـــم ”هذا يعني عـــدة أمور: 
أولهـــا أن تلـــك البـــلاد لهـــا اســـتعداد 
دومـــا  أنفســـنا  نعاتـــب  ولا  محـــدود 
ونتهمها بالتقصيـــر حتى قبل أن تزداد 
الحالـــة الوبائيـــة. كمـــا أنهـــا لا تحمل 
القـــدر الأخلاقـــي الـــلازم لمواجهـــة مثل 
تلـــك المصائـــب الدولية، فلم يتـــم إعانة 
إيطاليا في البداية بالرغم من الاتفاقيات 
والمعاهدات. وبلغ الأمر أن وصل إلى حد 

سلوك اللصوص؟“.

المثقف والتغيير

حـــول تجليات عزلـــة كورونـــا على 
المثقـــف يقول نجـــم ”أظن أنـــه يجب أن 
نعيد النظـــر إلى أنفســـنا، لكوننا نملك 
طاقة غيـــر تقليدية في مواجهة الأزمات، 
وهو ليـــس عيبا كما يقـــول البعض. لن 
أنســـى ما حدث بعد هزيمـــة 67 وما كان 
على لســـان الجميع، ومع ذلـــك كان هو 
الشعب نفســـه الذي حارب وانتصر بعد 
سبع سنوات فقط. كما أدعي أننا كشعب 
مزيج بين العقائدي والمتجدد من الأفكار 
أيا كان وصفها علمية أو عملية أو حتى 
فكريـــة متعمقة.. وهـــو بالضبط التجلي 

الواضح لشـــخصية المصري القديم منذ 
بناء الأهرام المعجزة لإرضاء الملك/ الإله 

في ضمان دخوله الجنة“.
ويـــرى نجم أنه على الـــدوام للثقافة 
والمثقـــف دورهمـــا التراكمـــي بما يعني 
التفاعـــل بين المثقف وأفكاره مع المتلقي، 
ســـواء من القراء أو من المشاهدين. هذا 
الـــدور فـــي حاجة إلـــى بوصلـــة لإبراز 
التوجـــه العام لصالـــح المجتمع وكيفية 

تحقيق الآمال والأماني الكبرى. 
ويتابـــع ”أمـــا مع موقـــف مضطرب 
ومقلق وغيـــر واضح المعالم تماما (على 

الأقل في مصر) أظن أننا في منطقة آمنة 
حتـــى الآن، ليس على المثقـــف إلا الدور 
التوعوي لأهله وجيرانه ومن يتصل من 
الغرباء. فلا يشـــارك في نشر الشائعات 
ولا يركز على الأحداث المقلقة بالرغم من 

أنها حقيقية في مناطق أخرى“.
وردا على ســـؤال حول أبعـــاد أزمة 
كورونا علـــى الثقافـــة والمثقفين والدور 
الذي يمكـــن أن تلعبه الأزمـــة في تغيير 
الكثيـــر مـــن المفاهيم الخاصـــة بالثقافة 
ودورها، يؤكد نجم أن ”التغيير مصطلح 
كبير يعبر عن الأماني أكثر من كونه يعبر 

عن الحقيقـــة على الأرض. ومن ثم أرجو 
بالتالي أن تكون الســـلبيات الاقتصادية 
على المجتمـــع أقل من المتوقـــع. وقبلها 
الخســـائر في الأرواح بسبب الوباء. ثم 
هناك فزعة يجـــب أن تبقى لإعادة النظر 
في كل ما يخص الطب والأطباء والعلاج 
والصحـــة العامة لجمـــوع الناس. وهذا 
لا يتحقـــق إلا بالدعوة لثـــورة علمية في 
التعليـــم والبحـــث العلمي، مـــع إعطاء 
الثقافة الرقميـــة وتقنياتها الأولوية في 
الاهتمـــام باعتبارهـــا تقنية المســـتقبل 

القريب“.

ويوضـــح الســـيد نجـــم ”أســـعدني 
كثيرا ما كنا نتحـــدث عنه في مؤتمرات 
ولقـــاءات اتحاد كتـــاب الإنترنت العرب 
ومـــع النـــدوات الثقافية حـــول الإبداع 
الرقمي وغيـــره من النشـــاطات الرقمية 
منذ عـــام 2005. نراه يتحقـــق الآن حيث 
يتم التحاور من خلال أجهزة الكمبيوتر 
الحســـنة  لعلها  الكونفرانس،  وبرامـــج 
الوحيدة للوباء وســـوف تـــزداد ويروج 
التعليم عن البعد والعـــلاج بالكمبيوتر 
حتى إتمام العمليات الجراحية عن بعد. 

وغدا لناظره قريب“.

ما هو دور المثقف بين أهله وجيرانه اليوم
السيد نجم: على المثقفين الدعوة لثورة معرفية في التعليم والبحث العلمي

يجب أن نعيد النظر إلى أنفسنا

في زمن الأزمات تصعد إلى السطح ممارسات كثيرة ربما يمكننا تقسيمها، 
بين ما هو لا أخلاقي وبين الممارســــــات العقائدية العنيفة، ولكن هناك جانب 
آخر إنســــــاني، وهو ما يجب الحث عليه. وليس الكاتب والمثقف بمعزل عما 
يحــــــدث. في ما يلي حوار مع الكاتب المصري الســــــيد نجم حول ما يحدث 

في أزمة الوباء اليوم.

للثقافة والمثقف دورهما 

التراكمي ويجب إعطاء 

الثقافة الرقمية الأولوية 

والاهتمام باعتبارها تقنية 

المستقبل

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري



فتاة تبحث عن الحب (لوحة للفنانة نور بهجت)

عن دار ”نقوش عربية“ أصدرت 
الكاتبة التونسية الناطقة 

بالفرنسية أمال الشريف مؤخرا رواية 
بعنوان ”خلف الخط الأزرق“ بطلتها 

تدعى لينا، وهي فنانة تشكيلية متخرجة 
من معهد الفنون الجميلة بتونس 

العاصمة. وعند بلوغها سن الثامنة 
والعشرين، تقرر أن تتوقف نهائيا عن 

الاحتفال بيوم عيد ميلادها في الخامس 
من أغسطس كما تعودت أن 

تفعل، وتشرع في سرد ذكرياتها 
لنعلم من خلالها أنها تنتمي 

إلى عائلة بورجوازية من 
العاصمة.

نكتشف من حكايات 
البطلة أن والدها الذي توفي 

في حادث سيارة في طريق 
ريفي بعد أن اصطدمت 

سيارته بكلب سائب، كان 
يتحلى بأخلاق إنسانية 

عالية. كما أنه كان منفتحا 
على الآخرين بقطع النظر عن ثقافتهم، 

وديانتهم. أما والدتها فتعيش في 
المغرب مع أختها الصغرى ياسمين 

التي كانت قد تزوجت من شاب مغربي 
تعرفت عليه أيام دراستها للحقوق في 

باريس. وهي توحي لنا من خلال العديد 
من الإشارات والوقائع أن علاقتها 

متينة بوالدتها، وبأختها الصغرى. لذا، 
هي لا تتردد في طلب النصيحة منهما 
خصوصا في أوقات الأزمات النفسية 

التي بلغت ذروتها عند بلوغها سن 
الثامنة والعشرين.

وهي تستعيد ذكرياتها، نعلم أن 
لينا عاشت قصة حب أيام الدراسة 

مع شاب يدعى خليل. وهو مثلها من 
عائلة بورجوازية. وفي البداية، هي 

ظنت أنه سيكون ”فارس أحلامها“، فقد 
كان وسيما، ومحبا للحياة مثلها. لكن 
شيئا فشيئا تكتشف من خلاله أناسا 

انتهازيين، ومنافقين، تغرهم المظاهر، 
وتجلبهم الحياة المسطحة، الخالية 

من العواطف ومن المشاعر الإنسانية 
الأصيلة، تقول ”انتهازيون لا يترددون 
في أية لحظة في إشعال النار من أي 

حطب كان. وهم يزحفون على طول 
الحيطان المرمرية مثل كلاب برزت من 

مكان مجهول، ويمنحون أجسادهم 
مشوهة الشكل غذاء لكي يتختّروا في 

بيوت الأغنياء“.
ومن بين هؤلاء هناك أيضا فنانون 
مزيفون يبحثون عن الشهرة بأي ثمن، 

ونساء مطلقات وعزباوات وأرامل يعشن 
برودة الوحدة، ويعانين من اليأس، 

وفي نفس الوقت يحلمن بـ“أنهار من 
الجواهر الثمينة“. وشيئا فشيئا، 

تكتشف لينا أن خليل يقودها إلى حياة 
تافهة، مجردة من كل ما يمت بصلة إلى 
أفكارها وأحلامها وآمالها. لذا تنصرف 

عنه غير آسفة، لتبحث عن طريق آخر 
يمكن أن يقنعها بأن ”على الأرض ما 

يستحق الحياة“ بحسب تعبير الشاعر 
الراحل محمود درويش.

وكانت لينا لا تزال تتخبط في 
هواجسها وكوابيسها التي تعيشها في 

اليقظة وفي المنام، لما دق باب بيتها 
المفتوح على البحر شاب مغربي جاءها 

برسالة من أختها. ومن أول نظرة، 
تشعر أنه قد يكون الرجل الذي يمكن 

أن ينقذها من أزمتها النفسية. وتزداد 
اقتناعا بذلك عندما يفتح لها الشاب 

قلبه، لتعلم أن والده كان صديقا لوالدها 
في سنوات الشباب، وأن كل واحد 

منهما كان يكنّ الود للآخر.
ورغم أن ظروف الحياة 

فرّقت بينهما فإن علاقة 
الصداقة ظلت متينة 

بينهما. وبعد جولات في 
العاصمة، تمضي لينا 

برفقة الشاب المغربي الذي 
يدعى حكيم إلى مدينة 

تونسية على البحر ليعيشا 
قصة حب قد تكون سعيدة 

”خلف الخط الأزرق“.

ولكن يجدر بي أن أسوق 
بعض الملاحظات بشأن رواية 

أمال الشريف. أولاها تتعلق 
باللغة والأسلوب، حيث نلاحظ رتابة 
في السرد، وجملا واستعارات بادت 

من كثرة الاستعمال، وحوارات باهتة 
وطويلة كان بالإمكان اختصارها إلى 
بضع كلمات أو إلى إشارات سريعة.
وأما الأمر الثاني فهو أن رواية 

”خلف الخط الأزرق“ أحالتني إلى قولة 

للشاعر البريطاني أودن الذي كتب 
يقول في نص له بعنوان“كيف نقرأ؟“، 

”يتوجّبُ على الشاعر وعلى الروائي 
أيضا أن يتعلم كيف يكون متواضعا 
أمام موضوعه، وأمام الحياة أيضا“.

وأظن أن أمال الشريف لم تكن 
متواضعة أمام موضوعها إذ أنها 

عوض أن تكتفي بسرد تفاصيل أزماتها 
النفسية، قفزت بنا إلى العديد من 

المواضيع من دون أن تتعمق فيها 
لتسقط في الإسهاب، وفي الافتعال 

الذي هو ”عدو الفن“ بحسب بورخيس. 
وهذا الافتعال يبرز بالخصوص في 
استعادتها لزمن بورقيبة، ولزمن بن 

علي وكأنها ترغب في أن تقنعنا بأنها 
كانت معارضة لهذين النظامين، رغم 

أنها لا تقدم أي دليل على ذلك، بل هي 
تكتفي بإدانة النظامين من خلال قصص 

الآخرين، أي من خلال السماع، ولبس 
من خلال التجربة المعاشة.

وبسبب إقحام نفسها في مثل 
هذا الموضوع، فإن أمال الشريف 

ضلّت طريقها، وراحت تبحث مرتبكة 
عمّا يمكن أن يبرر فعلتها. كما أنها 

رغبت أن تحدثنا عن التسامح الديني 
والثقافي الذي كانت تتميز به تونس 
قبل الاستقلال، وبعده بسنوات قليلة، 

إلاّ أنها سرعان ما انقطعت عذ ذلك 
لتنصرف إلى مواضيع أخرى. وفي 

النهاية نحن لا نعلم أي موضوع أرادت 
أمال الشريف أن تسرد وقائعه علينا في 

”خلف الخط الأزرق“.

«خلف الخط الأزرق» 

بين الارتباك والافتعال

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

كتب
الإثنين 2020/03/30
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 يبحـــث جاســـم وصديقـــه ماجـــد في 
مدينة هاجـــرا إليها ولا يعرفـــان طُرُقها 
وأحياءها عن مكان ســـتقام فيه أُمســـيّة 
موسيقيّة يحييها عازف مشلول اليد كان 
صديقا قديما لهمـــا، عرفا ذلك من إعلان 
الجريدة. يصف جاســـم تلك الأزقة التي 
يبحثان فيهـــا عن المكان، بأنها كأنابيب 
المجاري، وهي تفضـــي إلى أزقة أضيق 
ـــب فيها الحركـــة من دون أن  منها تصعَّ

يحتك الجسد بالحيطان المتآكلة.
كانا كمـــن يبحثان عن إبرة في كومة 
قـــش، ودارا بعد ذلـــك تائهيـــن في هذه 
الأنابيـــب، مـــن دون أن يهتـــم أحد ممن 
قابلوهما في هذه الأزقة الملتوية بالإجابة 
عن سؤالهما عن المكان المحدد للأمسيّة 

الموســـيقيّة. أليـــس هـــذا البحث 
المتواصل عن المتعة والســـلوان، 
الذي عالجا به غربتهما وفقرهما 
وقلـــة حيلتهما، وهمـــا يواجهان 
عالمـــا مُحيرا يهـــدد وجودهما 
وهويتهما. عالم يواصل الكاتب 
العراقـــي عبدجعفر نســـجه في 
قصص متتابعة في مجموعته 

الأخيرة ”طاقيّة الوهم“.
الثيمـــة  هـــو  الاغتـــراب 
طرحتهـــا  التـــي  الرئيســـية 
معظـــم قصـــص المجموعة، 

حيـــث تصـــب القصص فـــي ذات الرؤية 
التـــي اعتمدها الكاتـــب الأميركي هنري 
سيســـلار في قصته ”يوم الاختبار“ التي 
ترجمهـــا عبدجعفـــر، وضمنهـــا كإحدى 
ليؤكد من خلالها  قصص ”طاقيّة الوهم“ 
أن أي فتى يولد مختلفا في درجة الذكاء 
والألمعيّة تكون نهايته الفقدان والاختفاء 

السريع من عالمنا.

كشف الأسرار

عـــن  المجموعـــة  قصـــص  عبـــرت 
رؤيـــة مفعمة بالأمل، بالرغـــم من الرعب 
والخـــوف من المســـتقبل، الذي عاشـــه 
أبطال القصص المهاجرون من أوطانهم. 
رعبهـــم جاء مـــن مواجهـــة الواقع الذي 
وجدوا أنفســـهم فيه، وكل ما فيه يوحي 

بالضيـــاع، لكنهـــم يحاولـــون التواصل 
مع الحياة والإمســـاك بأي خيط يقودهم 
للتواصـــل مـــع الآخـــر الـــذي يرفضهم. 
يبذلون الجهود لفهم الآخر والتناغم معه 
للحصول علـــى اعترافه بهم وبوجودهم 
الإنساني. فهم خلال ذلك السعي المرير، 
يصابون بالكآبة والنكوص والتخلي عن 
أحلامهم، وبالتالي الانغلاق على النفس، 

وتقبل واقع العزلة على مضض.
تعيش الشـــخصيات محنـــا مختلفة 
كمهاجريـــن ولاجئيـــن ومنبوذيـــن مـــن 
الآخرين، لكنهم يتمســـكون بإنسانيتهم 
والأدب،  بالفـــن  ولعهـــم  خـــلال  مـــن 
ويتعاملـــون مـــع هـــذا الولـــع الإيجابي 
كمخلـــص لأرواحهم الضاجّـــة بالخوف 

والقلق من المستقبل والآخر.
يســـتخدم القاص عيـــن الكاميرا في 
رصد شخصيات قصصه، كما أنه يختار 
اللحظـــة التـــي يكون فيها وعـــي أبطاله 
في أدنى درجات التركيز ليســـتنطقهم، 
مثلا  يســـتغل  فنجـــده 
قبل  النعـــاس،  فتـــرات 
أو  مباشـــرة،  النـــوم 
وارتفاع  المـــرض  عنـــد 
درجـــة حـــرارة الجســـم 
أو عنـــد وصـــول حالاتهم 
النفسية إلى مرحلة الكآبة 
فيتصرفـــون  والهذيـــان، 
بالفصـــام  كالمصابيـــن 
الذهنـــي، كمـــا حـــدث لبطل 
قصة ”مشاكســـة فـــي مدينة 

ماكرة“.
في هـــذه القصة نجد الســـيد حامد، 
العراقـــي المهاجر إلـــى بريطانيا، الذي 
بلغت به كآبـــة الاغتراب عـــن وطنه إلى 
ارتـــداء ملابس شـــتائية وفوقها معطف 
ثقيل في يوم حار مـــن أيام صيف لندن. 
وأخذ يســـتفز الناس في الشارع بهيئته 
الشتائية الغريبة تلك، بينما كان الجميع 
يلهثون من حرارة الشمس، ولفح الهواء 
الســـاخن، فاعتقـــدوا أنه مجنـــون. كان 
حامد يعتبر نفســـه عاقـــلا ولكنه متمرد 
ومشـــاكس لطريقـــة عيـــش النـــاس في 
بريطانيـــا، وهـــؤلاء لا يعترفـــون به ولا 
يشـــعرون بغربتـــه ويعاملونـــه كمهاجر 

غريب الأطوار أو مجنون.
وفـــي قصـــة ”محاكمة الريـــح“ يقف 
المتهم أمام القاضي، ليدافع عن نفســـه 

مـــن تهمـــة غامضـــة عنوانهـــا ”كشـــف 
الأســـرار“. وهو لا يعرف، ما معنى ذلك، 
فيدافـــع عن نفســـه مبـــررا هجرتـــه إلى 
بريطانيا ”لما وجدت نفسي أنني لم أعد 
أستطيع التحمل، قررت أن أمضي بأرض 
الله الواســـعة، فبحت بالأســـرار للهواء 
والشـــجر، ولـــم يـــدر بخلـــدي أن لرمال 

الصحراء آذانا“.

سفينة غارقة

فـــي قصة ”رحلة البحـــث عن كنعان“ 
يســـتعد الصديقان جبار وهادي للبحث 
عـــن صديقهمـــا كنعـــان، وقـــد اســـتقيا 
معلومـــات عن ســـكنه مـــن الكومبيوتر. 
المعلومات أشـــارت إلى ”أنه يستقر في 
ســـفينة غارقة في زاوية قصية من شرق 
لندن“. وهذه المعلومة المؤلمة عن وضعه 
اســـتفزتهما. فقررا ”إخراجه إلى الضوء 
وانتشـــاله من ظلمات النسيان، ليجعلاه 
حقيقة يراها الآخـــرون“. عبارات القصة 
هنا مخاتلـــة، موحية بأنهما يبحثان عن 

حياة حقيقية ضاعت في غربة الهجرة.
ويخاطـــب هـــادي صديقـــه المفقود 
”لم تســـع أنـــت للبحـــث عني، ومـــع ذلك 
فاليوم سأكتشف قاعك الذي تغوص فيه 
والحوريات الحالمات اللاتي يحطن بك“ 
ويحكي عن مهمة صديقه جبار ”سيصور 
شـــوقنا العاصـــف لك“. ويعلـــن هدفهما 
”نحـــن نبحـــث عـــن طفولتنـــا وصبانـــا 
وشـــبابنا الضائع والمختفـــي والمعلن 
معـــك“. وهي رحلة بحث عـــن ماضيهما 
المشـــترك. بحـــث مرير في أحيـــاء لندن 
التي تلفظ شغيلتها في رحلة إيابهم إلى 
بيوتهم وإلى الحانات، عن ســـكن صديق 
لا يجدانـــه بالرغم مـــن بحثهما الدؤوب 
عنه، فهادي يؤكد لصديقه جبار ”لم يبق 
من العمر إلا ســـاعات ونحن نبعثرها في 

التوحد والأحزان والعزلة“.
وفي منلوج طويل أثنـــاء الرحلة في 
متـــرو لندن يصـــف حياته الســـابقة مع 
صديقـــه كنعان فـــي بغـــداد ”كنت أجدك 
مســـاء في زوايـــا المقاهي المســـترخية 
علـــى النهـــر والحانـــات المعتمـــة وفي 
المكتبـــة الوطنية وأنـــت تبحث عن كتب 
خاصة بأســـباب انحراف النساء للبغاء، 
لمعرفة لمـــاذا مديحـــة البيضاء صارت 
بغيا؟“. وفي نهايـــة البحث المضني عن 
ســـكن كنعان يصطدمان بعمارة مسكونة 
بالأشـــباح وشـــقة صديقهما مقفلة، وقد 
بنـــت العناكـــب بيوتهـــا حـــول مقياس 
كهرباء شـــقته، مما دلل لهما أن الشـــقة 

مهجورة منذ زمن طويل.
وأكثـــر قصص المجموعة تعبيرا عن 
حالـــة الضياع والإقصاء التي يعيشـــها 

المهاجـــرون هـــي قصة ”الغريـــق“ التي 
تحكـــي عن عودة شـــوقي إلـــى البصرة 
من منفـــاه ليبحث عن جـــذوره، فلا يجد 
أحـــدا، ومـــن خـــلال حـــوار خارجي مع 
النفس يتذكر شـــوقي أباه الذي يســـميه 
بالخلاسي، وقد طلق أمه منذ عقود، وأمه 
التي يصفها بالمـــرأة البيضاء وبدورها 
تزوجت رجلا آخـــر، وتركته هو وإخوته 
الأطفـــال يعانـــون البـــؤس والحرمـــان 
والفقر. شـــوقي الذي جاء مـــن بريطانيا 
محملا بالأشـــواق، والذكريـــات الحزينة 
عـــن طفولتـــه، وصبـــاه لمدينته ولشـــط 
العرب وأهلـــه، لا يجد في النهر إلا الماء 
المالح، وقد اختفت أسماكه وصار آسنا، 

وملأت صدره رائحة عفونته.

وعندما أصابه اليأس من البحث عن 
الأم والأب والإخوة جاء إلى شـــط العرب 
مصطحبـــا حقيبتـــه المحملـــة بالهدايا 
لأحبـــاب غائبيـــن، ليبـــث إليه شـــكوى 
الوحدة التي يعانيها في مهجره ووطنه، 
ولأنه يخاف من الانتحار غرقا في النهر، 
فقد فعـــل ذلك من خـــلال إلقـــاء حقيبته 
المملـــوءة بأوراقه الشـــخصية وهداياه 
إلى النهر، وانتظر حتى اختفت لتســـتقر 

في القاع.
أغلـــب القصص التســـع، إضافة إلى 
خمســـين قصة قصيرة جدا ومســـرحية 
قصيـــرة ضمتهـــا المجموعـــة حكت عن 
الوهم، الذي صور لشخصيات القصص 
أنهم أحياء ويعيشون كبقية البشر. ولكن 
في حقيقـــة الأمر أن أغلبهـــم إما أموات 
وإما ممن فقدوا عقولهم وإما يعانون من 

حالات الكآبة الحادة والفصام.
عنوانا  اختار الكاتب ”طاقية الوهم“ 
دالا للتعبيرعن الإشـــكالية النصيّة، التي 
ناقشتها المجموعة، والعنوان بحق جاء 
معبرا بشموليته عن كل النصوص، التي 
حكت عن ســـيرة لاجئ عراقي يبحث عن 

أهله وأصدقائه المفقودين.
هـــي  الوهـــم“  ”طاقيّـــة  أن  ونذكـــر 
المجموعـــة الرابعـــة لعبد جعفـــر، وقد 
صدرت مؤخرا عن دار لارســـا في بغداد، 
 ،2003 بعد إصداراته ”ســـقوف المنازل“ 
 ،2015 ومســـراتها“  المرايـــا  ”أحـــزان 

و”البيت الأخضر“ 2018.

ة الوهم» سيرة لاجئ عراقي منبوذ
ّ
«طاقي

مغتربون يتمسكون بإنسانيتهم من خلال ولعهم بالأدب والموسيقى

شخصيات تحاول تجاوز محنها (لوحة للفنان سمير الصفدي)

مع التحولات الشكلية والفنية للقصة القصيرة العربية بإمكان هذا الجنس 
الأدبي أن يحمل قضايا إنسانية كثيرة في وعائه السردي، واختيار القصة 
لكتابة قضية بعينها لا يقلل من المســــــاحة المتاحــــــة أمام الكاتب، بل بمنحه 
مجالا أوسع لخلق نوع من الكثافة التخييلية بينه وبين قرائه، وهو ما نجده 

في المجموعة القصصية «طاقية الوهم» لعبد جعفر.

عبرت قصص المجموعة 

عن رؤية مفعمة بالأمل، 

بالرغم من الرعب والخوف 

من المستقبل، الذي عاشه 

أبطال القصص

ي

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي



في كل مرة أذهب فيها إلى باريس 
تكون المدينة هي البطل. فباريس 

يمكنها أن تتحرّر من صفتها مدينة 
لتكون امرأة حسناء ترافقك في جولة 

على ضفاف السين. يمكنك أن ترى 
باريس بعينيها.

لذلك كانت باريس تتجدّد. ما من مرة 
زرتها فيها أعادتني إلى المرات السابقة. 

كانت ذاكرتها أقوى من ذاكرتي دائما. 
في حي سان جيرمان أحب زقاقا صغيرا 

يحمل اسم الشاعر أبولنيير. كلما 
وصلت إليه كنت أتعرّف على الشاعر 

الفرنسي من أصول بولندية من جديد.
يقع ذلك الشارع خلف كنيسة 

القديس جيرمان. ليس هناك سوى 
مقهى. كان ذلك المقهى بالنسبة لي 

خلاصة حياة. لقد أوهمت نفسي ذات 
مرة وكنت وحيدا بأني أجلس في انتظار 

أبولنيير. تمكّن مني شعره غير أنني 
أدين لمقالاته في النقد الفني بالعرفان. 

كان وارث بودلير الحقيقي.
في زيارتي الأخيرة لباريس ذهبت 

إلى ذلك المقهى. غير أنني لم أجلس 
هناك في انتظار شاعري. لقد جلست من 

أجل التفكير في حدث واقعي ألهمني 
الكثير من الأمل على مستوى حياتنا 

العربية.
لقد اتصلت بي الروائية العراقية 
عالية ممدوح لتقول لي بأنها خطّطت 

للقاء يجمعني بمعجب الزهراني. الناقد 
الأكاديمي الذي سبق لي أن قرأت له 

الكثير من المقالات التي تتعلّق بالرواية 
والشعر. قلت لنفسي ”هي فرصة للتعرّف 
على باريس بطريقة مختلفة هذه المرة“. 
وكان توقّعي حقيقيا حين التقينا بمقهى 

ومطعم اسمه ”ناشرون“ تكتظ جدرانه 
بالكتب. فالرجل الذي درس في باريس 
كان ممتلئا بعذوبة ونضارة حضوره 

الشخصي.
لم أكن للأسف أعلم بأنه أصدر رواية 

بعنوان ”رقص“ ولم يقع كتابه ”سيرة 
الوقت“ بين يديّ. غير أنني بعد لقائي 

به صرت أتوق إلى قراءتهما. لا لشيء إلاّ 
لأنهما يشبهانه. فهما صنيعا خيال يديه 

الذي يتحدّى الواقع، من غير أن ينكرا 
ارتباطهما بذلك الواقع.

الزهراني نموذج للمثقف الذي يثق 
بما يكتب، لذلك يتصرّف بطريقة متوازنة 

باعتباره كائنا مستفهما لا يزال في 
حاجة إلى مزيد من الوقت. كانت باريس 
كريمة حين وهبتني فرصة التعرّف على 

الزهراني.

كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار  أمــــام   
المســــتجد عبر أنحاء العالــــم، واضطرار 
الناس إلى حجر صحــــي ألزمهم بيوتهم، 
في انتظار التوصّل إلــــى ترياق يزيله أو 
لقاح يقيهــــم مخاطره، لجــــأ بعضهم إلى 
الموسيقى، يطلقونها من شرفات بيوتهم 
التي تحوّلــــت إلى ما يشــــبه المعتقلات، 
قبــــل أن يعلن الفنانون فــــي أماكن كثيرة 
بالطُــــرف  عليــــه،  تمرّدهــــم  العالــــم  مــــن 
والكاريكاتير والمواقف الهزلية المسجلة 

في الفيديوهات والأغاني الفكهة.
بــــدأ ذلــــك في إيطاليــــا، بلــــد يفالدي، 
وســــكارلاتّي،  وبوكّيرينــــي،  وكوريلّــــي، 
وفيردي، وبافاروتّــــي، وإنيو مورّيكوني، 
عندمــــا انطلق الغنــــاء من شــــرفة إحدى 
الشقق بمدينة ميلانو، أكثر المدن تضررا 
بالفايــــروس بعــــد يوهــــان الصينية. وما 
أســــرع ما تنادت الأصــــوات حتى صارت 

عــــادة يومية، يتحــــدّى بهــــا الميلانيون 
العزلــــة والوبــــاء ويغالبون مــــن خلالها 
وبفضــــل  غامــــض.  عــــدوّ  مــــن  خوفهــــم 
الإنترنــــت، انتقل هذا الطقس المبتكر إلى 
مــــدن أوروبية أخرى كبروكســــل وباريس 

وضواحيها.
ولكن الفن والغناء لم يكونا حكرا على 
مواطنين ضاقــــوا ذرعا بالحجر الصحي، 
بــــل تعدّياهم إلــــى الفــــرق المحترفة، ذلك 
أن فايــــروس كورونا ألهم الموســــيقيين، 
فاســــتوحوا منه أغانيَ معظمها ساخرة. 
مثل فرقة الــــروك الإيطالية ”ريمبامباند“، 
التــــي حولــــت الأغنيــــة الشــــهيرة ”ماي 
شــــارونا“  لفرقــــة الــــروك الأميركية ”ذي 

كناك“ (موهبة) إلى ”ماي كورونا“.
والتي مــــن كلماتها ”إذا ســــعلت بين 
الناس صرت مجرما“، و“الســــوبرماركت 
كلهــــا فارغة، لم تبــــق غير زجاجــــة بيرة 
كورونا“، و“أنا ضمن أربعين مع زوجتي“ 
يقصد الحجر الصحي الذي يسمى أيضا 
بالأربعيــــن (QUARANTA في الإيطالية، كعدد 
الأيــــام التي يعزل فيها المصابون بمرض 

معد، والذي اختلف في أصله المؤرخون).
أو كــــورّادو نيتّو، أصيــــل باليرمو، الذي 
تصرّف فــــي كلمــــات أغنية ”ثغــــر وردة“ 
لفابريســــيو دي أندري، التي تتحدّث عن 
امــــرأة غريبة فتنت أهالــــي إحدى القرى، 
فغيّــــر المــــرأة بكورونــــا عــــاد بهــــا أحد 
المســــافرين مــــن الصين. وبعــــد أن أدان 
”الأغبيــــاء“ الذين يتزاحمون على محطات 
القطــــار هربا من المدن، وهــــم لا يعلمون 
أنهم بذلك ينقلــــون الفايروس إلى القرى، 
يختم بقوله ”لنبقَ متحدّين فأنا على يقين 

أننا سنبلغ المراد“.
كذلــــك فرقــــة برنامــــج ”120 دقيقــــة“ 
الــــذي تبثه محطــــة الإذاعــــة والتلفزيون 
السويسرية، التي نشــــرت على الإنترنت 
”باروديا“ بعنــــوان ”دون جمهور“ حوّلت 
فيهــــا أغنية الفرنســــي جاك براســــينس 
”عشــــاق المقاعد العامة“ إلى نقد ســــاخر 
بغلــــق  السويســــرية  الحكومــــة  لقــــرار 
العــــرض،  ودور  والمتاحــــف  المســــارح 
 BANCS PUBLICS “فصارت عبارة ”بان بوبليك
”صان بوبليك“ SANS PUBLIC ومضت الفرقة 

تعــــدّد الأماكن التــــي فقــــدت روادها، من 
متاحف وملاعب ومسارح وقاعات سينما 

وحتى دور العبادة.
ففي المقطع الأخير للأغنية/ الفيديو 
نشاهد قسّا في كنيسة خالية يردّد أن من 
الواجب أخــــذ بعض الاحتياطات، ولو أن 
رواد الكنيسة ما انفكوا يتناقصون يوما 
بعد يوم، ولكن ”قد تتغيّر الأمور بأســــرع 
مــــا نتصوّر، إذا لم يُعثَــــر على لقاح“. كان 
ذلــــك قبل صدور القرار الــــذي يُحجّر على 
المعزّين حضور الجنائز، ومواكب الدفن، 
لأن الفيديو أرســــل يوم 27 فبراير، أي قبل 
أن تصبــــح إيطاليا كلهــــا خاضعة لحجر 

صحّي شامل.
في فرنســــا قام عدة فكاهيين بتحويل 
كلمات بعض الأغاني المشهورة إلى أغان 
تحــــث بطريقــــة فكهة على ضــــرورة لزوم 
البيــــت، كأنطوني جوبير الذي ألّف أغنية 
البرازيلية،  هزلية على أنغــــام ”ماكارينا“ 
أو جان ميشــــيل ماتيي الــــذي قلّد خوليو 
إغليسياس في أغنية ”لم أتغيّر“، بكلمات 
تقول  ”أنشّف يديّ بمناديل، لأن الفايروس 

بلغ فرنســــا، نرى بلــــوزات بيضاء كثيرة، 
ولكن لا أثر لأقنعة نشتريها“.

أما في بلجيكا، وبعد اتخاذ الحكومة 
قــــرارا بحجر صحي شــــامل، فقد ســــجل 
الفكاهي يان لمبيــــال أغنية بعنوان ”الزم 
اســــتوحاها من أغنية للفرنســــي  بيتــــك“ 
الراحل كلود فرانسوا ”هذا الربيع يغني“، 
ثم اعتمدتها الشــــرطة البلجيكية وســــيلة 
لحــــثّ الناس على عدم الخــــروج إلاّ بإذن، 
حيث جعلت الدوريات تطوف في شــــوارع 
بروكســــل وتبثّ الأغنية بواسطة مكبرات 
الصوت. وجاء فــــي الأغنية الفكاهية ”إذا 
أردنــــا أن يتوقّف هــــذا، فينبغي أن نحترم 
قواعــــد اللعبــــة، ونقول للمتعنّت: اغســــل 
يديــــك، وابق في بيتــــك، حتــــى وإن أقبل 

الربيع يغني“.

الاســــتثناءات موجودة طبعا، فبعض 
الفنانيــــن تنــــاول الأزمــــة بشــــكل جــــدّي 
كالفرنســــي من أصول إيطالية كالوجيرو، 
الذي نشــــر علــــى يوتيوب أغنيــــة جديدة 
من تأليفــــه وتلحينــــه بعنــــوان ”نتظاهر 
وكأن..“، وهــــي أغنيــــة تتحــــدّث عن هذه 
المرحلــــة العصيبة التــــي يواجهها مئات 
الملايين من البشــــر في العالم، وأســــئلة 
الأطفال المضطّرين هم أيضا إلى مقاطعة 
الدروس، ولاســــيما الوحدة التي يعيشها 

كبار السّن والمهمشون.
في مقدّمة مجموعــــة من أفضل النكت 
حــــول فايروس الكورونا، تســــاءلت مجلة 
”فالتشــــر“ الأميركية هل يمكن أن نســــخر 
مــــن جائحــــة عالمية قلبــــت حياتنا بعمق 
وعطّلت كل الأنشــــطة ومفهومنا للتواصل 
الإنساني نفســــه؟ نعم، ذلك ممكن، فالغاية 
ليســــت اســــتنقاصا من أهمية الأزمة، بل 
المســــاعدة علــــى تجــــاوز هــــذه المرحلة 

الحرجة، المشحونة بالقلق والخوف. لت أغنية {ماي شارونا} إلى {ماي كورونا}
ّ
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ّ
برمج يتحو

ُ
جندي مارينز م

سيرة الوقتالفن ملاذ البشرية إزاء الحجر القسري

الفيلم الأميركي {طلقة الدم} عن كائن خارق للزمان والمكان

 يندرج فيلم ”طلقة الدم“ للمخرج ديفيد 
ويلسون ضمن أفلام الخيال العلمي التي 
عُنيــــت بثيمة القدرات الخارقة للإنســــان 
المتجاوزة لعاملي الزمان والمكان، وهو 
الفيلم الجاهز للعــــرض الآن، بعد انتهاء 
جائحة فايروس كورونا المستجد بسلام.
يُقدّم الفيلم شخصية جندي المارينز 
راي  العضــــلات،  مفتــــول  الأميركــــي 
غاريســــون (الممثل فــــان ديزيــــل)، الذي 
ينقضّ على خصومه بجدارة استثنائية، 
ويقاتــــل خصــــوم الولايــــات المتحدة في 

إطار انتقامه لزوجته.
التحوّل الجــــذري في حياتــــه يتعلّق 
بالزوجــــة جينــــي (الممثلة تالــــولا ريلي) 

التــــي تتعــــرّض للاختطــــاف، ومطلــــوب 
من الــــزوج راي أن يفصح عن المشــــروع 
العسكري الســــري الذي يخضع له، ولأنه 
ينكر علمه بأي مشروع من هذا النوع يتم 

اغتياله، ومن قبله زوجته.
بعد هذا المشهد الحاسم سوف ننتقل 
إلى مشهد آخر مفاجئ، حيث نشاهد راي 
وهو فاقد للوعي وتم ربطه بأسلاك، وتتمّ 
تغذيــــة دماغــــه بمعلومــــات ومحو أخرى 
لنكتشــــف أن ذلك هو المشــــروع السري، 
حيث تتم إعــــادة تأهيل جنــــدي المارينز 
بمحــــو ذاكرتــــه وحقنــــه بأيونــــات نظام 
النانو ليتحوّل إلى كائن شــــديد الخطورة 

والتدمير.
ســــوف يتعرّف راي بعد أن يفيق على 
زملاء له كل منهم أُصيب بعطب ما، سواء 
كان ذلــــك ببتر في الســــاقين أو العمى أو 
تعطل جهــــاز التنفس، وكلهم من مُحاربي 
أميركا وهم ضحاياها ســــواء في العراق 

أو أفغانستان أو غيرهما من الساحات.
وعلى الرغم من التلاعب بذاكرة راي، 
إلاّ أنه يسترجع وإن بشكل ضبابي واقعة 
قتل زوجته ويتذكّر تحديدا اسم الشخص 
الــــذي قــــام بترويعهــــم وقتــــل الزوجــــة، 
وينطلق فورا إلى بودابست للقصاص من 

ذلك الخصم.
وانطلاقــــا مــــن هــــذا التحوّل ســــوف 
نشهد سلســــلة لا تكاد تنتهي من مشاهد 
العنف والحركة التي تمّ تصويرها ببراعة 
متناهية. والحاصل أن راي سوف يقتصّ 
مــــن خصمــــه في واقعــــة تجري فــــي أحد 
الأنفــــاق، وقد تمّ تصوير الزوايا والحركة 
والخــــدع البصرية بشــــكل بديــــع ومُلفت 

للنظر.
علــــى أن عــــودة راي إلــــى مــــن يقوم 
ببرمجته والإشراف على حياته اليومية، 
وهو الدكتور إيميل (الممثل غاي بيرس) 

لن تنتهي عند هذا الحد.

يقود الدكتور إيميل برنامجا ضخما 
لإعادة تأهيـــل جنود المارينـــز الذين لا 
تطالـــب بهـــم عائلاتهم بعـــد موتهم أو 
تعرضهم للإعاقة، ويتمكّن من السيطرة 
عليهـــم ببرامج النانو، فضلا عن منحهم 
قدرة فائقـــة على التحمّل حتى يصبحوا 

تحت أمره.
ويتّضـــح في ما بعـــد أن راي بعدما 
أصبح كائنا خارقا قد تمرّد على الدكتور 
إيميل وبرمجته، ويساعده شخص آخر 
حتى يصبح نـــدا قويا لأولئـــك الجنود 
الخارقين ويخوض معهم صراعا شرسا 

في مشاهد مصنوعة بعناية.
لا شـــك أن هذا الفيلـــم يندرج ضمن 
تلك السلســـلة مـــن الصراعـــات الدامية 
التـــي تعـــود إلـــى أفـــلام مأخـــوذة من 
سلاســـل الكوميكس الأميركية الشهيرة، 
حيث تم تطويره من قصص الكوميكس 

المُكرّســـة للقدرات الخارقة مثل ”الرجل 
الحديدي“ و“الرجل العنكبوت“ و“الرجل 
النملة“ وسلاسل ”سوبرمان“ و“باتمان“ 

وغيرها.
على أن ثقل مشـــاهد الحركة والقتل 
يطغى  ســـوف  والانفجارات  والرصاص 
على أي جانب إنســـاني، لاســـيما لجهة 
حـــب راي لزوجتـــه وتفانيه فـــي الدفاع 
عنهـــا وقتل من قتلها. لكـــن المفارقة أن 
البرمجـــة التي يخضع لهـــا راي يتمّ من 
خلالهـــا تغييـــر خصومه فـــي كل مرة، 
بمعنى أنـــه تمّ اســـتخدامه للانتقام من 
خصوم مختلفيـــن لا أحد منهم هو قاتل 

زوجته.
(الممثلـــة  كاتـــي  تكتشـــف  ســـوف 
إيـــزا غونزاليز) تلـــك الحقيقـــة، وأنهم 
مســـخّرون لخدمة أهداف الدكتور إيميل 
للاقتصـــاص مـــن خصومـــه، ومـــن ثمة 

تســـاعد راي على الحفـــاظ على برمجته 
الخاصـــة، وأن يمضي لممارســـة حياته 
محمّلا بالقدرة الخارقة وقابلية جروحه 

على الالتئام الفوري.
لا شك أن فيلما من هذا النوع هو من 
الإنتاجات الضخمة للســـينما الأميركية 
العملاقة  مـــن خـــلال شـــركة ”ســـوني“ 
أخرى،  وشركات  ”كولومبيا“  وشريكتها 
فضلا عن جيش من الفنيين المحترفين، 
خاصة في مجـــال المؤثـــرات البصرية 
والتقنيات الرقميـــة، ولهذا حفل بكل ما 
هو اســـتثنائي في الشكل البصري وفي 
المؤثـــرات لينضمّ إلى العديد من الأفلام 
التي فضلا عن تكريسها البطولة الفردية 
فإنها تقدّم شخصية البطل الخارق الذي 

لا يقهر.
وتبـــرز هنـــا مفارقة البطـــل الخارق 
الـــذي يعتمـــد علـــى قدراته الجســـدية 

ومدى تكامل القـــدرات الدرامية والأداء 
على المســـتوى نفســـه، وهو ما لا نجده 
حاضرا بما يكفي فـــي حالة الممثل فان 
ديزيل الذي يســـتند بالدرجة الأولى إلى 
عضلاتـــه المفتولـــة على الأقـــل في هذا 
الفيلـــم، فـــي مـــا يكـــرّس الأداء النمطي 

البعيد عن الإبهار.
المعـــارك  يعشـــقون  الذيـــن  وأمـــا 
والتفجيـــرات والعراك في أعلى المباني 
الشاهقة فســـوف يجدون في هذا الفيلم 
الكثير ممّا يبحثون عنه، فضلا عن أفعال 

خارقة لا تكاد تنتهي.
ولعل الســـؤال الذي يطرح نفسه، ما 
الجديـــد الذي يضيفه فيلـــم ”طلقة الدم“ 
لسلســـلة أفلام القدرات الخارقة؟ واقعيا 
إنـــه يكمّلها ويضيف رقمـــا جديدا فيها 
مع إضافـــات جزئية يمكن تلمّســـها في 

مشاهد الحركة والقتال الشرس.

تُعدّ القدرات الخارقة شــــــكلا من أشكال التحدي الإنساني الذي يقود إلى 
ــــــال العلمي كانت القدرات الخارقة للإنســــــان  المغامرة، وفي ســــــينما الخي
إحدى الثيمات التي طالما تمت معالجتها ســــــينمائيا بأســــــاليب شــــــتى. هو 
تجــــــاوز لعاملي الزمان والمكان، عبر قوة اســــــتثنائية تجتمع في كائن واحد 

وصولا إلى ما يعرف بـ“السوبرمان“.

من إيطاليا إلى فرنســــــا مرورا ببلجيكا وسويســــــرا وصــــــولا إلى الولايات 
المتحدة، لم يستســــــلم الفنانون لوباء كورونا المســــــتجد الذي شلّ نشاطهم، 
فقاوموه على طريقتهم، ليثبتوا أن الفنّ الذي خلّد مسيرته منذ غابر الأزمنة 

هو ما يكون به الإنسان إنسانا، حتى في أحلك الظروف.

صراعات لا تنتهي

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

في فرنسا حول فكاهيون 

كلمات الأغاني المشهورة 

إلى أغان تحض على ضرورة 

ملازمة البيت

عشاق المعارك والتفجيرات 

ا 
ّ
يجدون في الفيلم الكثير مم

يبحثون عنه، فضلا عن أفعال 

خارقة لا تكاد تنتهي
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تمثّل فن المسرح، منذ فجره حتى 
الآن، الأوبئة التي تفتك بالبشر 

وتحصد أرواحهم في سياقات وأساليب 
مختلفة، مستوحيا إياها في البداية من 
الملاحم والمدونات السردية والتاريخية. 

ثم من واقع المجتمعات التي انتشرت 
فيها وعايشها كتّاب المسرحيات، سواء 
عبر تمثيل مباشر لما تفعله في الجموع 

الإنسانية على المستويات الحياتية 
والسلوكية، أو بالتركيز على تأثيرها 
في الروح ومنظومة القيم، أو كثيمة 

رمزية تحيل على قضايا سياسية 
واجتماعية.

ومن أبكر المسرحيات التي تمثّلت 
الأوبئة في التاريخ، مسرحية ”أوديب 

ملكا“ للشاعر المسرحي الإغريقي 
سوفوكليس، التي تحدّثت عن وباء 
الطاعون والتي كيّفها سوفوكليس 

عن ملحمتي الإلياذة والأوديسة 
لهوميروس.

وتدور أحداثها في مدينة ”ثيبة“، 
التي أصبح أوديب ملكا عليها، بعد 

مقتل والده ”لايوس“، مكافأة له على 
قتله الوحش ”أبوالهول“، وزواجه من 

الملكة ”جوكاستا“، من دون أن يعلم 
أنها أمه، ولا هي تعرف أنه ابنها، 

وإنجابهما ولدين وبنتين. وبسبب هذا 
الدنس تغضب الآلهة، وتنشر الطاعون 

في المدينة، فيقضي على حياة الكثيرين.
وفي سعي أوديب لتخليص 

الشعب من هذا الخطر يبعث خاله 
كريون لاستطلاع نبوءة معبد دلفي، 
فتأتيه النبوءة بأن المرض عقاب من 

الآلهة حتى يزول الدنس الذي يعيش 
وسطهم، ثم يستدعي أوديب العراف 

”تيريسياس“ ليعرف منه اسم قاتل الملك 
”لايوس“، فيفاجئه هذا بأنه هو القاتل. 
لكن أوديب يعتقد بوجود مؤامرة بين 

العرّاف وكريون فيأمر بحبسهما. وبعد 
تحقيق لم يطل يكتشف أوديب صدق 

العرّاف، فيقتص من نفسه بفقء عينيه 
بيديه، ويغادر خارج البلاد منفيا، أما 

”جوكاستا“ فتنتحر شنقا.

وقد تعاقب بعد سوفوكليس العديد 
من كتّاب المسرح على إعادة كتابة 

أسطورة أوديب مسرحيا، ابتداء من 
معاصره يوربيديس، ثم الروماني 

سينيكا، والفرنسي كورنيه في عصر 
النهضة. وأحصى أحد الباحثين 

الفرنسيين 29 مسرحية عن أوديب 
بأقلام كتّاب من فرنسا فقط، منهم 
كورنيه، فولتير، أندريه جيد، جان 
كوكتو، وهوغو فون هوفمانزتال.

وكان للكتّاب المسرحيين العرب 
نصيب، أيضا، في إعادة كتابة 

المسرحية، أولهم توفيق الحكيم في 
”الملك أوديب“ عام 1949، تلاه علي 

أحمد باكثير في ”مأساة أوديب“، التي 
أضفى عليها طابعا إسلاميا، وبعدا 

سياسيا يرمز إلى ما حلّ بالعرب من 
ذل إثر نكبة 1948. ثم فوزي فهمي في 
”عودة الغائب“ (1968)، فعلي سالم في 

”كوميديا أوديب أو أنت الذي قتلت 
الوحش“ (1970) باللهجة المصرية، 
فوليد إخلاصي في ”أوديب مأساة 

عصرية“ (1978).
ولم يغب وباء الطاعون عن 

شكسبير، ففي أحد مقاطع مسرحية 
”روميو وجولييت“، حيث تلجأ جولييت 

إلى راهب يعطيها جرعة من دواء 
يجعلها تبدو كالميتة لتستيقظ في 

المقبرة وتهرب إلى حبيبها. لكن الراهب 
يجري احتجازه في الحجر الصحي 

بسبب الاشتباه في إصابته بالطاعون 
مع كاهن آخر كان يُساعد المرضى، 
وهكذا يفشل في توصيل الرسالة 

إلى روميو الذي يعتقد بأن حبيبته 
ماتت، ويصل إلى المقبرة ويشرب السم 
ويموت، وحين تستيقظ جولييت وتجد 

روميو ميتا تستل خنجرا من غمده 
وتقتل نفسها.

وفي عام 1898 عُرضت على مسرح 
أنطوان في باريس مسرحية من فصل 

واحد اسمها ”الوباء“ للكاتب الفرنسي 

أوكتاف ميربو، وُصفت بأنها مهزلة 
مأساوية، ثم نُشرت عام 1904 مع 

مجموعة مسرحيات من فصل واحد 
في كتاب بعنوان ”المهازل والأخلاق“، 
وهي تتناول موضوع وباء التيفوئيد 

الذي ينتشر في مدينة بحرية، ويضرب 
الثكنات والمناطق البائسة. وخلال 

اجتماع لمجلس المدينة مُخصّص 
لهذا الوباء يرفض أعضاؤه، من 

الأغلبية والمعارضة، جميع الاعتمادات 
المخُصّصة للصرف الصحي في المدينة، 
غير مبالين بالخطر الذي يشكله المرض.
لكن حين يتفشى ويصل إلى الأحياء 

الغنية، ويتسبّب في موت بورجوازي 
غير معروف يُغيّر عمدة المدينة رأيه، 

ويثني على فكرة الاعتمادات، فيُصوّت 
أعضاء المجلس بالإجماع على منح 

قروض لمواجهة الوباء.
وإذا كان برتولد بريخت قد تطرّق 

إلى انتشار وباء الطاعون في مسرحيته 
المعروفة ”حياة غاليليه“، في زمن عالم 
الفلك الشهير الإيطالي غاليلو غاليليه، 
والتي كتب نسختها الأولى سنة 1938، 
فإن ألبير كامي تناوله على نحو أوسع 
في مسرحيته ”حالة طوارئ“ أو ”حالة 

حصار“.

وتتشابه أحداث المسرحية نوعا ما 
مع روايته ”الطاعون“، وهي تدور في 
ميناء قادش الأندلسي الذي لم يعد له 

وجود، حيث يتفشّى مرض الطاعون، ما 
يفرض حالة طوارئ لمحاصرته. 

وعلى الرغم من أن قادش كان 
يحكمها حاكم أناني لا يفكر إلاّ في 

ملذّاته الخاصة، وينفر من أيّ تغيير 
يتطلب مجهودا، فقد كان أهلها يعيشون 

حياتهم العادية، منفتحين على العالم 
الخارجي.

لكن الوباء، المتمثل بهيئة رجُل 
يسيطر على المدينة ويقتل من يعارضه، 
يترك سكان المدينة يواجهون مصيرهم 

مع الطاعون، فيجرون ناحية البحر 
محاولين الهرب، إلاّ أن بعضهم يرفض 

الخضوع، ويعلن بطل المسرحية 
”دييجو“ العصيان، وحين يرى الطاعون 

أن شخصا واحدا لم يخضع له يدرك 
أن نهايته باتت قريبة، وبذلك ينتصر 

”دييجو“، ضاربا مثلا عظيما للذين 
كانوا قد فقدوا كل أمل في تنفس عبير 

الحرية.
غير أنه كان لا بد أن يدفع ثمن 

انتصاره غاليا، فإما أن يعيش هو أو 
تعيش حبيبته ”فيكتوريا“، فيفضل 

أن تعيش الحبيبة ويموت هو، مثله 
مثل جميع الأبطال المتُميّزين الذين 

يأتون إلى الأرض لضرب أمثلة البطولة 
والعظمة.

وتجسّد المسرحية فكرة البحث في 
شكل الخوف، وكيف يمكن أن ينهزم، 
ويترك النفس دون عناء كبير إذا ما 

كان الدافع الأكبر لذلك هو الإحساس 
العارم بضرورة التضحية وحتميتها. 

فلم يكن بطل المسرحية مجرد بطل 
إشكالي عادي، بل كان نموذجا لفئة من 

البشر لا تقبل الخضوع للخوف لأنها 
تجد نفسها أمام اختيار مصيري، فإما 

أن تكون كالآخرين وتسقط في براثن 
الطاعون، أو تنتفض وتواجهه، وتكسر 

الحاجز المرعب الذي يحيط به نفسه.
وشدّ وباء الطاعون اهتمام الروائي 
البيروفي ماريو فارغاس يوسا، أيضا، 

فكتب عام 2014 مسرحية بعنوان 
”حكايات الطاعون“، استوحاها 

من كتاب ”الديكاميرون“، للكاتب 
الإيطالي جيوفاني بوكاتشيو، الذي 

يضمّ حكايات رمزية من القرن الرابع 
عشر. وهي العمل المسرحي التاسع 

في مسيرة الكاتب بعد ثمانية أعمال 
مسرحية.

وأسهم العديد من المسرحيين العرب 
في كتابة وإنتاج مسرحيات عن مختلف 

الأوبئة نذكر منها، تمثيلا لا حصرا، 
مسرحية ”هكذا الدنيا“ ليوسف وهبي 
عام 1934. ولعلها أبكر مسرحية عربية 
في هذا الشأن، فهي تسلّط الضوء على 

معاناة المصريين مع وباء الطاعون 
الذي هاجم قرى مصر، وقد أدّى فيها 
وهبي شخصية مفتش الصحة الذي 

يواجه صعوبات في تنبيه أهالي القرية 
إلى تفشي الوباء.

كذلك مسرحية ”وباء“ للكاتب 
العراقي عبدالكريم العامري، التي 

نشرها عام 2018، وتجري أحداثها في 
زقاق قديم بمدينة ابتليت بالعمى وتكاد 

تكون مهجورة. وللكاتب السعودي 
إبراهيم حامد الحارثي مسرحية 

بعنوان ”وباء“ أيضا. 

وكانت آخر مسرحيات محمد 
صبحي ”خيبتنا“ تتناول فكرة حرب 

الفايروسات من خلال جهة شريرة 
مجهولة أنتجت فايروسا ينتشر 
ويدمر العالم ولا يوجد له علاج. 

والمسرحية تدور في قالب كوميدي 
غنائي استعراضي يُؤدّي فيها صبحي 

شخصية الدكتور ”يائس“ عالم 
الجينات. وثمة مسرحية ”العمى“ 

التي كيّفها الدراماتورج المصري أحمد 
عصام عن رواية لجوزيه ساراماغو 
بالعنوان نفسه، وأخرجها السعيد 

منسي، وعرضها مؤخرا المركز الثقافي 
بطنطا. وتدور أحداث المسرحية في 
بلد ما أصيب جماعة من الناس فيه 

بوباء غريب سُمّي بـ“العمى الأبيض“، 
وجرى حجزهم في حجر صحي حتى لا 
ينتقل المرض، ويسُود الصراع بين أفراد 
الجماعة، وينتهك بعضم آدمية بعضهم 

الآخر، ما يعبّر عن فقدان الإنسانية 
لمعناها وقيمها.

ولا شك في أن ثمة كتّابا من شتى 
بقاع العالم يفكرون أو ينهمكون الآن 

في كتابة مسرحيات تتمثل وباء كورونا 
المسُتجد، الذي يضرب البشر، ويشيع 
الهلع في كل مكان، ويعزل دولا ومدنا 

بكاملها. فكيف يتعاملون مع هذا 
الوحش الكاسر، وكيف يتصوّرون الآثار 

والتحديات التي يخلّفها على مختلف 
الأصعدة، خاصة أن ”العالم لن يعود 

كما كان“، بتعبير المفكر الفرنسي جاك 
أتالي.

تمثلات المسرح للأوبئة.. مآس كونية أبطالها غير مرئيين
عواد علي
كاتب عراقي
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 أطل الكاتب اليوغوسلافي برانيسلاف 
نوشــــيتش مــــن خــــلال عــــرض ”مكالمــــة 
تليفونيــــة“ علــــى جمهور مهرجــــان ”أيام 
القاهــــرة الدولــــي للمونودرامــــا“ الأخير، 
بمعالجة حيوية شفيفة سعت إلى استكناه 
العشق الخالد خارج الزمان والمكان، وفهم 

لبّ الإنسان ومحور الطبيعة.
ومن ســــمات عروض الــــدورة الثالثة 
مــــن مهرجــــان ”أيــــام القاهــــرة الدولــــي 
للمونودراما“، ذلك الحرص على المشــــترك 
الإنســــاني والخصائص البشرية العامة، 
بما ســــمح باتســــاع العرض الواحد على 
والإخــــراج  والإعــــداد  النــــص  مســــتوى 
والتمثيل لإســــهام أكثر من دولة ومدرسة 

فنيــــة في وقت واحد، علــــى الرغم من أنها 
عروض بالغة القصر ككبســــولات مكثفة، 
ويلعــــب بطولتها فرد واحد، ممثلا كان أو 
ممثلة، وفــــق أبجديات ”المونودراما“، ذلك 
المسرح الرشــــيق، الأقرب إلى روح الفنون 

الحديثة وذائقة العصر المتُسارع.
وفي هــــذا الإطار من التواصل الفكري 
والفني والإنساني بين الثقافات المتنوعة، 
جــــاء عــــرض ”مكالمــــة تليفونيــــة“ الــــذي 
شــــهده مســــرح الهناجر فــــي دار الأوبرا 
المصريــــة بالقاهرة، وقد مثّل روســــيا في 
المهرجــــان علــــى اعتبــــار أنه مــــن إخراج 
تيموفي ميخاليفيتش وموســــيقى فيدورا 
مينجاريلــــي. لكنــــه فــــي الوقــــت نفســــه 
مأخــــوذ عن مســــرحية ”جمعية ســــيدات 
لليوغوســــلافي  المحُرّرات“  يوغوســــلافيا 
الصربي برانيســــلاف نوشــــيتش (1864 ـ 

1938)، وقد كتبها في عام 1935.
وقامت بــــدور بطولة العمــــل المنفردة 
الفنانــــة الروســــية ذات الأصــــل المصري، 
ياســــمين هجــــرس، وهــــي حفيدة شــــاعر 
العامية الراحل نجيب ســــرور، الذي أقام 
فتــــرة طويلــــة في الاتحــــاد الســــوفييتي 
الســــابق، وفيه تم تطعيم العرض ببعض 
الأغنيــــات المصاحبة التي جــــاءت باللغة 

الإيطالية.

المركزية والتفاصيل

جــــاءت أولى مفاجــــآت العــــرض أنه 
اكتفــــى فــــي مخاطبتــــه الجمهــــور باللغة 
الروســــية، دون أيّ ترجمــــة مكتوبــــة على 
شاشــــة أو مُتاحــــة للمُتفرجــــين من خلال 
ســــمّاعات، وهــــذا الاختيار لــــه دلالة ولم 
يــــأتِ صدفة بالتأكيد، بــــل إن له مجموعة 
دلالات، منها عدم اتــــكاء العمل على اللغة 
وحدهــــا في المقام الأول كوســــيط تعبيري 
لنقل الحالة، وأن الفكرة الأساسية مركزية 
وواضحة ومســــتقطِبة الوعــــي والانتباه 
والشــــعور إلــــى درجــــة إمكانيــــة وصول 

الرســــائل المضمونية والجمالية والأدائية 
والتقنيــــة إلى المتلقــــي، دون التوقف عند 

تفاصيل الحديث المونولوجي المنطوق.
تبلــــورت هــــذه الفكــــرة حــــول عنوان 
العمل، فبطلة المســــرحية تترقّــــب ”مكالمة 
تليفونيــــة“ هــــي بمثابة الحيــــاة أو عودة 
الروح بالنســــبة إليها، وكل شــــيء يوحي 
بأنها ســــتكون مكالمة من حبيب مُســــيطر 
تماما على ذهنها وحواســــها ومشاعرها، 
الكبير  وكأنه يســــكن التليفون ”الأحمــــر“ 
الضخمة  بجانبها، والوســــادة ”الحمراء“ 
التي تحتضنها مرّة بعد مرّة وهي تتذكّره 
أو تتخيّله، كما يرتقب حضوره ذلك المقعد 

الخالي إلى جوارها.

لــــم يتأثّــــر جمهــــور العــــرض كثيــــرا 
بغياب الترجمة عن تلك الفضفضات التي 
جرت على لســــان الفتاة باللغة الروسية، 
فثمــــة أدوات تعبيرية أخرى بالإشــــارات 
والإيمــــاءات والحركة والملامح وقســــمات 
الوجــــه، إلــــى جانــــب الرمــــوز والدلالات 
المتعــــدّدة، من قبيل: ضــــم الفتاة التليفون 
إلى صدرها، ونظرها المتكرّر إلى الساعة، 
في انتظار موعــــد مكالمة الحبيب ”التي لا 

تأتي أبدا“.
ومن ذلــــك أيضا، رفضها أن تُبادر هي 
بالاتصــــال بهذا الحبيــــب (لربما لأنه غير 
موجــــود أصلا، أو لأن الرجــــال لا يحبون 
الفتــــاة التــــي تفــــرض ذاتهــــا)، واختفاء 
عناصر الســــينوغرافيا واحــــدا تلو الآخر 
علــــى مــــدار العــــرض: الأريكــــة، المقعــــد، 
الوســــادة، التليفــــون ذاته، حــــذاء الفتاة 
الأحمــــر الــــذي حاولــــت اســــتعماله كذلك 
كتليفــــون بديل للتواصل مع الحبيب، إلى 
أن تختفــــي تماما كل الموجــــودات، وتبقى 
الفتاة وحيدة في النهاية بغير جليس ولا 

شريك؛ سوى ذكرياتها أو تصوّراتها.

ما راهن عليه العرض ليس ”الموضوع“ 
المحوري المبسّــــط بطبيعة الحــــال، وإنما 
والتفاصيــــل،  الهوامــــش  إبــــراز  فنيــــات 
وبراعــــة تصويــــر ”هســــتيريا الحب“ من 
جانــــب المرأة، نحو رجل لــــم يظهر، وربما 
هــــو محض خيال لديهــــا أو حلم أو رغبة. 
وبالرغم من ذلــــك فهو الخيط الرفيع الذي 
يربطهــــا بالحيــــاة وبالواقع الــــذي كادت 
تنفصم عنه لولا استشــــعارها بوجود هذا 
العشــــق، الذي أعاد صياغة مفاهيم الذات 
والمكان والزمان بالنســــبة إليها، فبدا مثل 
حقيقة مطلقة أو إيمان راسخ إلى آخر دقة 

من دقات قلبها.
هذا العشق هو جوهر الإنسان ومغزى 
الطبيعــــة، وذلــــك الغموض الــــذي يكتنفه 
يزيــــده تشــــويقا وإثــــارة وســــحرا، وهذه 
الحالــــة البركانية الانفجاريــــة هي دائما 
الطاقة المحرّكة للمرأة في ســــنوات عمرها 
الأخصــــب، ولا معنى للعمر دون أن تختبر 
هذه الانفعالات والعذابات اللذيذة. وإن لم 
تكن نتيجة ”حكاية حقيقية“، فلا بأس من 
اختلاق أســــطورة أو نسج خيوط وهمية 
للتدفئة بملمســــها ”فقط كن معي لســــاعة، 
لأخبــــرك بمعنى قبلاتي، وأهب لك حياتي، 

وننسى العالم معا“.

د
ّ

أبجديات التوق

نجح عرض ”مكاملة تليفونية“ الشيّق 
في إحالة المتفرجــــين إلى قلب الحدث، بل 
وفي إشراكهم في ذلك ”المعترك المسرحي“ 
العشــــق  بأنفــــاس  المشــــتعل  الســــاخن، 
أبجديات  وجــــاءت  الصارخة،  ونبضاتــــه 
هذا التوقّد من خلال العناصر المســــرحية 
المرُكّزة، المفصّلة بعناية على قدر المشــــهد، 
والمنظومــــة الإخراجيــــة الاحترافية، التي 

وزّعت الاختصاصات بعناية ودقة.
تفــــوّق الأداء التمثيلــــي ”الشــــاعري“ 
إلى حد كبير، المنوّع بين لحظات الشــــغف 
والبهجة  والتوجّــــس  والترقّــــب  والقلــــق 
والحــــزن والبكاء والغضب والشــــجار مع 
الذات ومــــع مفردات العــــرض (التليفون، 
الوســــادة، الحذاء، المقعــــد الخالي.. الخ)، 
خصوصا أن الفنانة الشابة كانت مُطالبة 
بالإقناع التعبيري على طول الخط في ظل 
لغة صعبة غيــــر مفهومة للمتلقي، الذي لا 

يعرف الروســــية. وإلى جانــــب مهاراتها 
الترميزية والإشارية والجسدية، فقد قدّمت 
بطلة العرض مجموعة من الاستعراضات 
والرقصات برشــــاقة، بمصاحبة موسيقى 
حالمــــة، وأغنيات هادئة فــــي الخلفية، بما 
أكمل الطقوس الرومانسية الملاُئمة لحالة 

العشق الفوّارة.
لعبت فنيات الإضــــاءة كذلك دورا في 
إشــــعال لهيب المشــــاعر، بذلــــك الاحمرار 

المنســــجم مع الســــينوغرافيا التي خلعت 
الأحمــــر علــــى ســــائر التفاصيــــل المادية 
والمعنويــــة، فهــــو اللــــون الرســــمي ليوم 
فــــي  الآخــــر  الطــــرف  كان  وإن  الحــــب. 
فًــــا أو غائبا،  المعادلــــة افتراضيّــــا أو مؤلَّ
فــــإن هذا العشــــق المحســــوس والملموس 
يعني لصاحبته الفراشــــة الرقيقة ”البقاء 
على قيــــد الحيــــاة قــــرب اللهــــب الطيّب 

المشعّ“.

مكالمة روسية أوقدت شموع الحب في القاهرة
الجنون والعشق الأبدي يصلان المشاهد العربي عبر مسرحية {مكالمة تليفونية}

ض غياب فهم اللغة
ّ
الأداء التعبيري والجسدي عو

حمــــــل عرض ”مكالمة تليفونية“، الذي قدّمته روســــــيا؛ ضيفة شــــــرف ”أيام 
القاهرة الدولي للمونودراما“ في دورته الثالثة، رسائل فنية صافية ضافية، 
مُغلّفــــــة بطقوس ”عيد الحب“، بالتزامن مــــــع احتفالات العالم به في فبراير 

الماضي.

التقلب بين الشغف والقلق 

والترقب والتوجس والبكاء 

والفرح، جعل الجماهير 

تتفاعل مع الممثلة رغم 

عدم فهمهم اللغة

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

مسرحية {خيبتنا} لمحمد صبحي تناولت فكرة حرب الفايروسات

عروض مهرجان {أيام 

القاهرة الدولي للمونودراما}، 

اتسمت بالحرص على 

المشترك الإنساني 

والخصائص البشرية العامة

<



 باريــس - أكـــد المؤرخ باتريـــك إفينو 
للأخلاقيات  الفرنســـي  المجلـــس  رئيس 
الصحافية الســـبت أن المرحلـــة الراهنة 
”لحظـــة مهمة لوســـائل الإعـــلام لتثبت 

أنهـــا في خدمة الجمهور أولا بمعلومات 
جديرة بالثقة عبـــر انتقائها“، إذ أصبح 
السبق الصحافي يعتمد بالدرجة الأولى 
على المعلومة الدقيقة والتي خانت حتى 
الحكومات أحيانا في ظل هستيريا وباء 

كورونا.
ولم تعـــد تغطيـــة آخر مســـتجدات 
الفايـــروس تقتصـــر علـــى الصحافيين 
المتخصصـــين بالشـــؤون الصحيـــة ولا 
على وســـائل الإعلام التي تعنى بالطب 
والأخبـــار المرتبطـــة به، بل بـــدأ جميع 
بأخبـــار  المتخصصـــين  الصحافيـــين 
التعليـــم والنقل والرياضـــة والاقتصاد 
بإعداد تقارير حـــول تأثير كورونا على 

هذه المجالات.
وذَكـــرت مدونة ”في ميـــزان فرانس 
بـــرس“ التي تنشـــرها وكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ومخصصـــة لكشـــف الأنباء 
المضللـــة ”لا، فايروس كورونا المســـتجد 
لم يتـــم إنتاجه ومنحه بـــراءة من معهد 
باستور، ولا، لا نعرف ما إذا كان ارتفاع 
حرارة الجو في الربيع يقتل الفايروس“.

وأنشأت غالبية المؤسسات الإعلامية 
ووكالات الأنبـــاء غرف عمليـــات ترتبط 
بشـــكل وثيق مـــع المتحدثين الرســـميين 
لوزارات الصحة، لنقل تطورات انتشـــار 

فايروس كورونا، للرأي العام.
الخاضعـــون  المواطنـــون  ويتابـــع 
للعزل الصحـــي في بيوتهم فـــي العالم 

الأنباء باهتمام. وكشف استطلاع أجراه 
معهد إدلمان من الســـادس إلى العاشـــر 
مـــن مارس أن أكثر من تســـعين في المئة 
مـــن الإيطاليين واليابانيـــين والكوريين 
يطلعون مرة واحدة في اليوم على الأقل 
بالفايروس،  المرتبطـــة  التطـــورات  على 
وأكثر من نصفهم يقومون بذلك أكثر من 

مرة يوميا.
وقالـــت مديـــرة الإعـــلام فـــي ”بي.

بي.سي“ التي تشـــهد مستويات متابعة 
قياســـية ”فـــي إطـــار الوضـــع الصحي 
الطـــارئ، توفيـــر أنبـــاء جديـــرة بالثقة 
ودقيقـــة أمر حيـــوي“، مؤكـــدة أن هذه 
المؤسســـة الإعلاميـــة البريطانية العامة 

”لديها دور أساسي لتلعبه“.
وتبقـــى الصحافـــة أساســـية مع أن 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي كســـرت 
الاحتكار شـــبه الكامـــل للأخبار من قبل 
وســـائل الإعلام. فقد أشـــار اســـتطلاع 
أجراه معهد إيبسوس لموقع ”أكسيوس“ 
علـــى  للاطـــلاع  أنـــه  إلـــى  الإخبـــاري 
التطورات المرتبطـــة بالفايروس، ما زال 
نصف الأميركيين يثقون بوسائل الإعلام 
التقليديـــة، بينما تثق نســـبة أقل بكثير 

بشبكات التواصل الاجتماعي.
ويمكن أن تشـــكل هذه الأزمة فرصة 
لوســـائل الإعلام لاســـتعادة ثقة قرائها. 
كما أنها فرصـــة للقراء الذين يخضعون 
للعزل لاختيار وســـائل الإعـــلام الكبيرة 

والصغيرة التي يثقون بها.
 وكتـــب المـــؤرخ يوفال نـــوا هراري 
فـــي صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ أنه ”لم 
يتأخـــر الوقت لاســـتعادة ثقة الناس في 

العلـــوم والســـلطات العامـــة ووســـائل 
الإعـــلام“. وشـــهدت عدة صحـــف حول 
العالـــم ارتفاعا في عـــدد متابعيها على 
الإنترنت، حيث بـــدأ القراء يذهبون إلى 
المواقع الإلكترونية للصحف مباشرة من 
دون المرور بمواقع التواصل الاجتماعي، 
بعـــد أن كانـــت الصحـــف تعتمـــد على 
الشبكات الاجتماعية لجذب المستخدمين 

إليها.
الـــذي  كيرشـــبوم  ريـــكاردو  وقـــال 
يعمـــل في ”كلاريـــن“ الصحيفة اليومية 
الأرجنتينية الأوسع انتشارا، إن ”القراء 
يبحثون عن تحليلات إضافية وخدمات 

إخبارية وشهادات“.

وأضـــاف كيرشـــبوم ”إنهـــم يريدون 
معرفـــة مـــا يحدث فـــي دول أخـــرى مثل 
إيطاليا وإســـبانيا وفرنســـا التي يغطي 
أحداثها مراسلون خاصون بنا“. وأطلقت 
الصحيفة نشـــرة بريديـــة يومية تتضمن 

الأخبار الأساسية حول الوباء.
مـــن جهتها، تـــرى مارينـــا ووكر من 
”مركـــز بوليتزر“ المنظمـــة غير الحكومية 
الأميركيـــة التـــي تدعـــم الصحافـــة إنها 
”ليســـت مرحلة ملائمة للسبق الصحافي 

والعمل كالعادة“.
وأضافت ”نحن نواجه جميعا العدو 
نفســـه. إنها فتـــرة تضامـــن والعمل في 
العمـــق والبرهنة على أننـــا نكتب لقراء 
وليـــس لأجنـــدات سياســـية أو لمصالح 

ماليا  اقتصادية“. ويدعم ”مركز بوليتزر“ 
مشـــاريع صحافية تعتمد علـــى التعاون 
بين هيئات تحرير عديدة لتغطية جوانب 

منسية للأزمة. 
وأشـــار عالـــم الاجتمـــاع الإيطالـــي 
إدواردو نوفيلي مـــن جامعة روما3- إلى 
أن عـــددا من وســـائل الإعـــلام تباطأ في 

العمل في بداية الأزمة.
وكتب في دراســـة بعنوان ”أنفومود“ 
تتعلـــق بمـــا نشـــرته 257 وســـيلة إعلام 
أوروبية على موقع فيســـبوك وجرت بين 
الأول من ينايـــر و14 مارس أن ”الصحف 
تأثرت إلى حد كبير بحكوماتها الوطنية 
التي قللت، في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 

من خطورة الأزمة المقبلة“.
وعبـــر نوفيلـــي الصحافي الســـابق 
الذي أصبح أســـتاذا في الاتصالات وعلم 
الاجتماع عن أســـفه لأن وســـائل الإعلام 

هذه ”لم تقم بدورها“.
ونقـــل بعضهـــا أخبـــارا مضللة مثل 
”ديلـــي ميل“ فـــي بريطانيا التـــي أوردت 
فكـــرة أن الفايـــروس التقطـــه شـــخص 
تناول حســـاء خفاش فـــي الصين. وهذه 
المعلومات تناقلتها صحف صفراء عديدة 

تعيش على أخبار الإثارة.
ويعتبـــر الكثيرون أنه يمكن أن تؤدي 
هـــذه الأزمـــة إلى تســـريع هـــذه المرحلة 
الانتقاليـــة التي تشـــهد مـــوت الصحف 
الورقية. فبينما دخلت فرنســـا في العزل 
تراجعت مبيعات الصحف بنسبة 24 في 
المئـــة الاثنـــين 16 مارس، وبــــ31 في المئة 
الثلاثـــاء 17 مارس، كمـــا ذكرت مجموعة 

التوزيع ”بريستاليس“.
إن  إفينـــو  باتريـــك  المـــؤرخ  وقـــال 
”الصحف ســـتموت أو تعيد تجمعها وكل 
شـــيء مرهون بمدة الظاهـــرة“. وأضاف 
”لكن وســـائل الإعلام التـــي تعتبر جديرة 
بالثقـــة ستســـتفيد عبـــر مضاعفـــة عدد 

اشتراكاتها الرقمية“.

 تونس -  قررت الهيئة العليا المستقلة 
(الهايكا)  والبصري  الســـمعي  للاتصال 
في تونس، إيقاف برنامج ”لكلنا تونس“ 
الـــذي يتم بثّـــه على قنـــاة ”التاســـعة“ 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر، على خلفيـــة تصوير 
مواطنـــين في الحجر الصحـــي وانتهاك 

الخصوصية.
وصُـــدم الجمهور خلال بث البرنامج 
المباشـــر “لكلنـــا تونـــس“ علـــى القنـــاة 
المذكورة بتلفظ مراســـلة البرنامج، لبنى 
بـــن عبدالله، بعبـــارات مســـيئة لكرامة 
شخص يخضع للحجر الصحي في فندق 

بشط مريم، بعد طردها.
وقام مقـــدم البرنامج علاء الشـــابي 
بممارســـة ضغوط علـــى الصحافية في 
تغطية مباشـــرة علـــى الهـــواء لإلزامها 
بمواصلـــة اســـتجواب المواطنـــين فـــي 
الحجـــر الصحـــي، بينمـــا يدافعون عن 
حقهم في عدم تصويرهم دون موافقتهم.

واعتبـــرت الهايـــكا أن القـــرار جـــاء 
بســـبب ما تضمنته حلقة البرنامج التي 
بثت، الجمعـــة، من عدم احتـــرام لكرامة 
ومخالفة  الخاصـــة  والحيـــاة  الإنســـان 
لأخلاقيات المهنـــة الصحافية وقواعدها 
من خلال الاعتداء على حق المواطنين في 
عدم تصويرهم دون إذن منهم ومن خلال 
ما ورد على لسان المراسلة الصحافية من 

عبارات شتم تجاه المواطنين.
كما قـــررت ســـحب حلقـــة البرنامج 
من الموقـــع الإلكتروني الرســـمي للقناة 
ومن جميع الصفحـــات التابعة لها على 
شبكات التواصل الاجتماعي وعدم إعادة 

نشرها أو استغلال جزء منها.
بدورهـــا، أصـــدرت لجنـــة أخلاقيات 
لنقابـــة  التابعـــة  الصحافيـــة  المهنـــة 
الصحافيين التونســـيين، بيانا قالت فيه 
إن الرســـالة التي قامت بها مراسلة قناة 

التاســـعة لم يكن لها المبرر الإخباري كي 
تنقلهـــا ميدانيـــا. بل كان البث المباشـــر 
أقـــرب ما يمكن إلـــى خلق الإثـــارة أكثر 
مـــن الإخبار ووضع المشـــاهد فـــي إطار 

إخباري.
وأضـــاف البيـــان ”كان علـــى هيئـــة 
التحريـــر وإدارة القنـــاة أن تتفطـــن إلى 
أن إرســـال مراســـل ميداني في مثل تلك 
الظـــروف قد يعـــرض المراســـل والفريق 
المرافـــق إلـــى الخطـــر، كمـــا ينتهك حق 
الأشـــخاص الذيـــن تم تصويرهـــم دون 
موافقتهـــم، رغـــم حصـــول القنـــاة على 
تصريح، ويمـــس من ســـرية معطياتهم 

الشخصية“.

وقد نبهت نقابة الصحافيين ســـابقا 
وفي نشـــرة توجيهية إلى عـــدم الذهاب 
إلى أماكن الاحتجاز والمستشفيات التي 
فيها مرضى بفايـــروس كورونا احتراما 
لخصوصيـــات المصابـــين ومعطياتهـــم 
الصحافية  للطواقم  وحماية  الشخصية، 

من العدوى.
واعتبـــرت لجنـــة أخلاقيـــات المهنة 
الصحافية أن إصرار مقدم البرنامج على 
بقاء المراســـلة في ميدان الحدث، سلوك 
غير مهني، إذ من المفروض حســـن إدارة 
التشـــنج على الهـــواء وإنهاء الرســـالة 

بطريقة سلسة ومهنية.

 باريــس -  دعـــت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) إلى 
وضع حياة وســـلامة الصحافيين الذين 
يقومون بتغطية أحداث أزمة كورونا في 
المقدمة. لاسيّما الصحافيين في الخطوط 
الأمامية والســـاعين إلى توفير أكبر قدر 
ممكـــن من المعلومات الدقيقة والســـليمة 

للمواطنين.
وأكد معزّ شقشـــوق، مســـاعد المدير 
الاتصـــال  لقطـــاع  لليونســـكو،  العـــام 
والمعلومات، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 
العاملـــين  خاصـــة  الصحافيـــين  تقـــي 
فـــي الميدان مـــن خطـــر الإصابة بمرض 
19، وتتراوح تلـــك الإجراءات  كـوفيـــد – 
بين قيام المؤسســـات الإعلاميـــة بإمداد 
مراسليها بالمستلزمات الوقائية وتدريب 

الصحافيين على سبل حماية أنفسهم.
حريـــة  أن  علـــى  شقشـــوق  وشـــدد 
الصحافة اليوم مهمـــة أكثر من أي وقت 
آخـــر، داعيا الدول الأعضـــاء إلى ضمان 
حمايـــة حرية الصحافي في أثناء تغطية 

أحداث كورونا دون أي تدخل.
حمايـــة  لجنـــة  ذكـــرت  بدورهـــا 
الصحافيين فـــي تقرير لهـــا، أنه ينبغي 
علـــى الصحافيـــين الذين يغطـــون آخر 
تطورات انتشار فيروس كوفيد – 19 أخذ 
مسألة السلامة في الحسبان، وأن يبقوا 
علـــى اطلاع دائـــم على كافـــة التطورات 

والقيود الجديدة.
وأضافت ”قـــد يواجـــه الصحافيون 
د  مســـتويات متزايدة من التنمر والتصيُّ
الإلكترونـــي (الترولينـــغ) في مـــا يتعلق 
بـــأي مقـــالات حـــول فايـــروس كوفيد – 
19، وخصوصـــا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي“.
وبحســـب المنظمـــة فقد وقعـــت إلى 
غايـــة الآن حـــوادث عنـــف معزولـــة في 
كل مـــن قبـــرص وريونيـــون وأوكرانيا. 

ـــه لمخاطر تغطيـــة البلدان  ويجـــب التنبُّ
التـــي تحكمها أنظمة اســـتبدادية، فعند 
التغطيـــة مـــن داخل تلـــك البلـــدان، من 
المحتمـــل أن تمارس هـــذه الأنظمة رقابة 
لصيقة على تغطية أخبار تفشي فايروس 
19. وقد تحاول حكومات معينة  كوفيد – 
إخفاء درجة انتشار الوباء على أراضيها 
وبالتالـــي فـــرض رقابـــة علـــى الإعلام 
وتطبيـــق إجراءات عقابيـــة بحق كل من 

يقدم تقارير مغايرة.

فـــي   19  – كوفيـــد  انتشـــار  ومـــع 
العالـــم وتصنيفـــه كجائحـــة، قـــدّم عدد 
مـــن الصحافيين الصينيـــين نصائحهم 
اســـتنادا إلـــى مـــا واجهوه فـــي إعداد 
تقاريـــر عن الفايـــروس. وأشـــاروا إلى 
تأثيـــر تغطيـــة الأمـــراض علـــى صحة 
الصحافيين النفسية وأحيانا تشكل لهم

صدمات.
وقالوا إن على أي صحافي، لاســـيما 
بالصحافـــة  متخصصـــا  يكـــن  لـــم  إن 
الصحيـــة، أن يتعـــرف علـــى القوانـــين 
واللوائح الأساســـية بأســـماء الأمراض 
المعديـــة، إضافـــة إلى طـــرق وإجراءات 
الوقاية، وذلك قبـــل توجهه إلى مكان ما 
لإعداد تقريـــر. وبحالة تفشـــي كورونا، 
على الصحافيين معرفة عوارض كوفيد – 
19، وطـــرق إعداد التقارير عن الفايروس 

وطرق مكافحته.
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اعتقال خالد درارني 

لممارسة عمله 

الصحافي يتجاهل 

توصيات الأمم المتحدة

صحف ستموت تحت وطأة أزمة الوباء

وأخرى تتضاعف اشتراكاتها الرقمية
القراء يبحثون عن تحليلات إضافية وخدمات إخبارية وشهادات

ــــــة الراهنة أن القراء  تؤكد دراســــــات وملاحظات خبراء الإعلام في المرحل
وجمهور الإعلام يريدون معرفة كل ما يتعلق بمســــــتجدات وباء كورونا في 
دولهم وفي باقي أنحاء العالم من وســــــائل الإعلام التي يثقون بها، رغم أن 

عددا من وسائل الإعلام تباطأ في العمل في بداية الأزمة.

المعلومة الدقيقة أهم من السبق الصحافي في المرحلة الراهنة

ارتفاع في عدد متابعي 

الصحف، حيث يذهب 

القراء إلى الموقع 

الإلكتروني من دون المرور 

بمواقع التواصل

وقف برنامج تلفزيوني تونسي

بعد انتهاكه الخصوصية

يونسكو: سلامة الصحافيين 

أولوية خلال تغطية كورونا

مقدم برنامج «لكلنا 

تونس» ضغط على 

المراسلة لاستجواب 

مواطنين في الحجر الصحي 

رغم رفضهم

الصحافيون يواجهون 

مستويات متزايدة من 

التنمر في ما يتعلق بأي 

مقال حول فايروس

 كوفيد – 19

مخاطر مضاعفة على الصحافيين

 الجزائر – وقع صحافيون ومؤسســــات 
إعلاميــــة جزائرية عريضــــة يُدينون فيها 
توقيف الصحافي خالد درارني، مؤســــس 
موقــــع ”قصبة تريبين“، ومراســــل منظمة 
”مراســــلون بــــلا حــــدود“ حيــــث وصفوا 
الإجراء بأنه ”عار على الجزائر“، وطالبوا 
بالإفــــراج عنه فــــورا، وإســــقاط المتابعات 

القضائية ضده.
وأصدر الموقعون على العريضة بيانا، 
قالوا فيه إن ”الوقائع المزعومة ضد خالد 
درارني خلال الاستجوابات المختلفة التي 
خضع لها والتي أُبْلــــغَ عنها علنًا، تتعلق 

حصرًا بممارسة مهنته كصحافي“.
وأضــــاف البيــــان أن ”المــــادة 50 مــــن 
الدســــتور تضمن حرية الصحافة وتحُظر 
ســــجن الصحافيين المتعلقة تُهمهم بتأدية 
مهامهــــم كصحافيين، حتى لــــو تم تلفيق 
تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح 

في حــــق الصحافي خالــــد درارني لتبرير 
ســــجنه“. وتم توقيف درارني وهو أيضا 
الفرنسية،  مراســــل قناة ”تي.في 5 موند“ 
الســــبت 7 مارس، خلال قيامــــه بعمله في 
تغطيــــة مســــيرة شــــعبية فــــي العاصمة، 
لتوجّــــه ضــــده تهــــم ”بالتحريــــض على 
التجمهر غير المســــلح، والمســــاس بوحدة 
الوطــــن“. لكــــن أفرج عنه في العاشــــر من 

مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية.
ثــــم أعلنــــت منظمــــة ”مراســــلون بلا 
توقيف درارني مســــاء الجمعة 27  حدود“ 
مارس في الجزائــــر، وكان قد احتجز قيد 

التحقيق منذ الأربعاء.
وأكــــدت هيئة دفاع خالــــد درارني في 
تصريحات صحافية بــــأن القضية تتعلّق 
أساسا ”بصحافي أوقف لدى تأدية مهامه 
في تغطية مظاهرة، وهــــو ما أدّى توجيه 
التهم له مــــن طرف قاضي التحقيق، الذي 

أمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية 
بعد أن التمست النيابة الإيداع (الحبس) 
فــــي حقــــه“. واعتبــــر الصحافيــــون بــــأن 
”إصدار مذكرة الإيداع ضــــد خالد درارني 
تم في سياق اســــتخدام القضاء الواضح 
الذي يُثير سخط الجميع خصوصًا خلال 
هذه الهدنة الصحية بعد جائحة كورونا“.

كما أن هذا التوقيف يأتي ”على الرغم 
من توصيــــات الأمم المتحــــدة بعد جائحة 
فايــــروس كورونــــا العالمي بإفــــراغ مراكز 
الاعتقــــال لجميــــع المدعى عليهــــم والذين 

يمكن أن ينتظــــروا محاكمتهم في المنزل“ 
لكن ”حصل العكس بالنسبة لمجلس قضاء 
الجزائر الذي أمر بإيداع درارني السجن، 
الــــذي يقــــدم كل الضمانات للمثــــول يوم 
بضرورة  الصحافيون  وطالب  محاكمته“. 
”الإفــــراج الفــــوري عن الصحافــــي وإنهاء 
جميع الإجراءات القضائية ضده“، خاصة 
وأن الأمــــر يتعلق بـ“مراســــل محترف لم 
يفعــــل ســــوى تغطيــــة مســــيرات الحراك 

الشعبي منذ 22 فبراير 2019“.
واســــتنكرت عدة منظمات دولية غير 
حكوميــــة معنية بحقوق الإنســــان وحرية 
وانتقدت  الصحافــــي،  اعتقــــال  الصحافة 
قــــرار القضاء في ظل أزمــــة وباء كورونا. 
الصحافيــــين“،  حمايــــة  ”لجنــــة  ودعــــت 
ومقرهــــا الولايات المتحــــدة، الجمعة إلى 
”إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى درارني 

مع الإفراج عنه“.

إدانات محلية ودولية لاعتقال صحافي جزائري

 وتعريضه لأخطار صحية



 بغــداد - أثارت تغريدة جديدة نشرها 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على 
حســـابه علـــى تويتر تحـــدث خلالها عن 
وجود علاقة بين انتشار فايروس كورونا 

والمثلية الجنسية سخرية واسعة.
وقال الصدر في التغريده التي نشرت 
تحت عنوان ”رســـائل الســـماء“ إن سبب 
انتشـــار الفايـــروس القاتـــل يعـــود إلى 
”تقنـــين زواج المثليين“، داعيـــا كل الدول 

التي أقرت مثل هكذا قانون إلى إلغائه.
وتحت شـــعار ”مقتدى ســـوّى نفسه 
مهزلة“، ســـخر مغردون مـــن تصريحات 
الصدر، ووجه أحدهم الكلام لزعيم التيار 
الصـــدري بالقـــول إن ”المـــرض يصيـــب 
الجهاز التنفســـي ولاعلاقة لـــه بالمثلية“، 
مرجحـــا أن يكـــون الصدر قـــد خلط بين 
فايـــروس كورونا ومرض نقـــص المناعة 

المكتسبة (الإيدز).
وســـخر مغردون مـــن العنوان 
لتغريدته  مقتـــدى  اختاره  الذي 
نصـــب  ”كان  إن  متســـائلين 

نفسه رسولا“. وقال إعلاميّ:

وتهكم مغرد:

وغرد صحافي عراقي على حسابه في 
تويتر ”رجل الدين هذا أشــــبه بمستشار 
إعلامــــي أحمق لمجلة بلاي بوي من القرن 
الخامس عشر!“، مرفقا تغريدته بهاشتاغ 
#مقتدى_كورونا الذي ســــبق أن انتشــــر 

على مواقع التواصل في العراق.
وكان لافتا رد سفراء من دول أوروبية 

في العراق على تغريدة الصدر. 
وغرد الســــفير البريطانــــي في بغداد 

ستيفن هايكي:

وغـــرد ســـفير الاتحـــاد الأوربي لدى 
العـــراق مارتن هـــوث مذكـــرا بضرورة 
البقاء في المنزل. وأضـــاف ”درهم وقاية 

خير من قنطار علاج“.
يشـــار إلى أن الصـــدر أصدر مؤخرا 
عـــدة تغريـــدات متناقضـــة علـــى خلفية 
انتشـــار فايـــروس كورونا فـــي العراق، 
حيـــث تراجع في 21 من الشـــهر الجاري 
عن تصريحات سابقة له شجع فيها على 
زيـــارة المراقد الدينية، نائيا بنفســـه عن 
الاتهامـــات المتعلقة بوقوفـــه وراء زيادة 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد في 

العراق.
وناقض الصدر بذلك تغريدة ســـابقة 
أطلقها في 14 مارس وجه فيها انتقادات 
للمرجعيـــة الدينيـــة في مدينـــة النجف 
بعـــد قرارها إلغاء إقامـــة صلاة الجمعة 
وتعطيل بعض الشعائر الدينية، تحسبا 

لانتشار فايروس كورونا المستجد.
وتوفـــي فـــي العـــراق أكثـــر مـــن 40 
كورونـــا،  فايـــروس  نتيجـــة  شـــخصا 
وتجاوزت حـــالات الإصابة حاجز الـ500، 
وفق أرقام رســـمية لا يصدقها العراقيون 

مرجّحين أن الأرقام أكبر بكثير.
وخضـــع ألفا شـــخص مـــن أصل 40 

مليونا للفحص في أنحاء العراق.
وتعد إيران، جـــارة العراق، من أكثر 
الدول تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.
والصدر، الذي يقيم في قم الإيرانية، 
يعتبرهـــا  التـــي  الشـــخصيات  مـــن 
العراقيون تجسيدا للتواجد الإيراني في 

العراق.
ويعتبر حســـاب الصـــدر على موقع 
تويتر مثالا صارخا على ذلك، فتغريداته 
الموغلـــة في التجـــارة بالديـــن والمقاومة 
حطمت صورته وحولته إلى مادة للتندر، 
إضافـــة إلى أن تغريداته لـــم تعد تنطلي 
علـــى العراقيين الذين صدقـــوا المعمّمين 
سابقا ولا يبدو أنهم مستعدون لتصديق 

خرافاتهم اليوم.
”ذيلا  مقتـــدى  العراقيـــون  ويعتبـــر 

إيرانيا“، فهو أداة تنفذ الأوامر.
وكان مقتدى محور ســـخرية واسعة 
بعـــد تغريـــدة خاطـــب فيهـــا الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، وتوجه إليه 
بالقول إنـــه يرفض أي عـــلاج لفايروس 

كورونا تنتجه الولايات المتحدة.
الإعلاميـــة  المنصـــة  هـــو  وتويتـــر 
الوحيـــدة للصـــدر ويتوجـــه عـــادة إلى 
”موزونـــة“  بتغريـــدات  العراقيـــين 
و“رشـــيقة“ يســـعى من خلالها لتسويق 
نفســـه على أنه ”مثقـــف بليغ“ يصلح أن 
يكون زعيما، لكن هذه التغريدات شابها 
ســـخرية  مصدر  وأصبحـــت  التناقـــض 
وتنـــدر العراقيين علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

ويقول أشخاص على معرفة بالصدر 
إنـــه ”ذو عقلية بســـيطة وفكـــر محدود، 
فالرجـــل لـــم يكمـــل تعليمه ولـــم يجتز 
المرحلـــة الابتدائيـــة حتى، لا يســـتطيع 

التفوه بجملة مفهومة“.
والصدر غير القـــادر على إلقاء كلمة 
من بضعة أســـطر دون أخطـــاء، لا يظهر 
كمتحـــدث فـــي التجمعات الشـــعبية ولا 
كمحـــاور فـــي القنـــوات التلفزيونية إلا 
في مـــا نـــدر. ويشـــترط لـــدى حضوره 
فـــي البرامج بـــأن يكون اللقاء مســـجلا 
حـــد  علـــى  بالـــكلام“  “يجفـــص  لأنـــه 

تعبيره.
العراقي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إن الصـــدر اختـــار ابن أخيـــه أحمد ابن 
ســـيد مصطفى ليكتب له تغريدات تافهة 
تحـــت اســـم ”صالـــح محمـــد العراقي“، 
أخيـــه ابـــن  بتعابيـــر  معجـــب  لأنـــه 

 الساذجة.
يذكر أن رســـالة الســـماء جاءت بعد 
أخـــرى تحمـــل نفـــس العنوان نشـــرت 
بتاريـــخ 26 مـــارس الجـــاري، قـــال فيها 
الصدر ”الرســـالة الأولى التي نســـتطيع 
أن نفهمها من الوباء هي: أيها المسلمون 
العرب، كفاكم حربا في سوريا وفي اليمن 
وفي ليبيا وفي غيرها، فإنكم إن تراحمتم 
فقد يرحمكم الله إن لم يفت الأوان.. ولات 

حين مندم“.
وسخر مغرد:

واعتبر آخر:

وسخر إعلامي عراقي:

مـــن جانـــب آخـــر، نشـــطت جيوش 
إلكترونيـــة من أجل الترويـــج لتغريدات 

الصدر ضمن هاشتاغات مختلفة.

مقتدى لديه حلول لجميع المشاكل

أونلاين
الإثنين 2020/03/30

19السنة 42 العدد 11662

أبرز تغريدات العرب
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لا تجـعل الوصول إليك سهلاً حتى لا 
يصل إليك من لا يستحقك.

#وجبة_معزول يتواجـــد بيننا الآلاف 
مـــن العمـــال ورقيقـــي الحـــال، الذين 
يكسبون أرزاقهم (باليومية)، وفي ظل 
الحظر انقطعت بهم سبل الرزق. فلنقم 
جميعًا بتقديم وجبـــة غذائية متكاملة 
– يوميـــا – لهـــؤلاء النـــاس. وأن تترك 
الوجبة داخل المطاعم أو البقالات ومن 
لا يستطيع الدفع يحصل على وجبته.

نفســـياً..! كلما زاد عُمرك كلّما أيقنت 
أنّ تلـــك الحيـــاة لا تســـتحق كل ذلك 
التأثـــر ترحل مصاعـــب تأتي غيرها، 
تموت ضحكات، تولـــد أخرى، يذهب 

شاكيراالبعض يأتي آخرون، مُجرّد حياة.

70sul

ظهورك في المقاطع وخلفك مكتبة تعج 
بالكتب لـــن يضفي عليك لقب العلاّمة 
وما سيضيف لك هو استنتاجاتك من 

هذه الكتب وما تطرحه..

كل الفلوس تروح وترجع إلا فلوســـي 
فيها عزة نفس إذا راحت ما ترجع.

bn_saif1shakira
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تابعوا

اسحبوا الهاتف الذكي 

من {الدكتور مقتدى}
جديد الصدر: كورونا سببه المثلية الجنسية

لا يكــــــف مقتدى الصدر عن إثارة ســــــخرية العراقيين على مواقع التواصل 
الاجتماعي بتغريداته على تويتر ”الموغلة في الجهل والتجارة بالدين“، وفق 

معلقين.

 واشــنطن - أعلنـــت شـــركة غوغـــل، 
المعروفـــة بمقالبها ”الثقيلـــة“، أنها لن 
تشارك هذا العام في الفعاليات المتربطة 

بـ“كذبة أبريل“.
ويعد يـــوم ”كذبة أبريـــل“ أحد أكثر 

تقاليد الإنترنت إزعاجًا وتسلية.
وأكـــدت تقاريـــر إعلاميـــة اعتـــزام 
الشـــركة إلغـــاء المزحة الشـــهيرة ”كذبة 
أبريـــل“ هـــذا العام، تضامنـــاً مع الذين 

يحاربون ضد فايروس كورونا.
وقـــررت شـــركة غوغـــل التخلي عن 
هـــذه العادة التـــي تحتفل بها ســـنويًا 
بمجموعـــة من مقاطع الفيديو عن معظم 
خدماتهـــا تظهـــر فيهـــا مزايـــا وأفكار 
منتجـــات جديدة تبدو خيالية في معظم 

الأحيان.
ونقلـــت صحيفـــة ”ذي فيـــرج“ فـــي 
تقريـــر، أن هنـــاك رســـائل إلكترونيـــة 
داخلية في غوغل أكدت إلغاء كذبة أبريل 
هذا العـــام، على أن يتـــم تفعليها العام 

المقبل.
الرســـائل  الصحيفـــة  ونســـبت 
الإلكترونية لرئيسة التسويق في موقع 

غوغـــل لورين توهيل، التي أكدت أن 
الموقع أوقف كل النشـــاطات 

المتعلقة بكذبة أبريل هذا 
العام.

وقالت توهيل في 
رسالة ”من الصعب 

تخصيص يوم لتضليل 
العالم ببعض الأخبار 

والفعاليات الكاذبة في 
ظل معاناة العالم بسبب 

فايروس كورونا“.
موقـــع  وناشـــد 

غوغل الشركات 
الأخرى إلغاء كذبة 

أبريل هذا العام 
تضامناً من 

المصابين 
بفايروس 

كورونا لعدم 
تضليلهم 

بالأخبار التي من الممكن أن تساهم بزيادة 
الضرر.

الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وعلى 
يأمل مغـــردون أن يكون كل ما عاشـــوه 

منذ بداية عام 2020 ”كذبة أبريل“.
ويقول معلق:

التواصـــل  شـــبكات  أن  يذكـــر 
الاجتماعي كانـــت تدرك أن العام 2020 
ســـيكون صعبا على صعيد التضليل 
الإعلامـــي خصوصا مع الاســـتحقاق 
الرئاســـي الأميركـــي، إلا أن انتشـــار 
فايروس كورونا فتح جبهة جديدة مع 

عواقب قد تكون قاتلة.
وقـــد شُـــخّص التهديـــد الخارجي 
بالانتخابـــات  المحـــدق  والداخلـــي 
الرئاســـية، فـــي نوفمبـــر منـــذ فتـــرة 
طويلة وبدت المنصات مستعدة نسبيا 

لمواجهتـــه. لكـــن ما من 
كان  شـــيء 

يؤشر 

إلـــى وابل الأخبـــار المضللة ونظريات 
الســـحرية  والعلاجـــات  المؤامـــرة 
الزائفة عبر الإنترنت مع انتشار وباء 

كوفيد19- عبر العالم.
وقـــال ديفيـــد رانـــد الخبيـــر في 
الدمـــاغ والعلوم الإدراكيـــة في معهد 
(أم. للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
آي.تـــي)، ”ثمة فرق دائـــم بين ما يظن 
النـــاس أنه صحيح ومـــا يميلون إلى 

تشاركه“.
وبـــكلام آخـــر غالبـــا مـــا يفضـــل 
مســـتخدمو شـــبكات التواصـــل بـــث 
مضامين من شـــأنها الحصـــول على 
وتشـــارك علـــى  علامـــات ”إعجـــاب“ 
نطاق واســـع بغض النظـــر عن درجة 

صحتها.
وأكـــد ديفيـــد رانـــد وهـــو صاحب 
دراســـة نشـــرت مطلـــع مـــارس حول 
التضليل المحيط بوبـــاء كوفيد19- أنه 
ينبغي تاليا بث رســـائل تشجعهم على 
التســـاؤل حول صحة هذه المحتويات. 
المنصـــات  أن  يبـــدو  لكـــن 
المعنية مترددة بهذا 
الخصـــوص 
”أن  خشـــية 
تجربة  تعكر 
المستخدمين“.

غوغل يلغي الاحتفال 

{كذبة أبريل} هذا العام بـ

 واشــنطن - أدت أزمة فايروس كورونا 
إلى زيادة بنسبة 900 في المئة في خطاب 
الكراهيـــة تجـــاه كل ما هـــو صيني على 

تويتر.
المتخصصـــة   L1ght شـــركة  وقالـــت 
فـــي قيـــاس الكراهية علـــى الإنترنت، إن 
(إنفلونـــزا   Kungflu# مثـــل  هاشـــتاغات 
و#chinesevirus (الفايروس  فـــو)  الكونغ 
الصيني) و#communistvirus (الفايروس 
الشـــيوعي) أصبحت شـــائعة جـــدًا بين 

الأفراد الذين غردوا حول هذا الوباء.
وحللـــت L1ght الملايـــين مـــن مواقع 
الويب والشـــبكات الاجتماعية ومنتديات 
الألعاب  ومواقـــع  للمراهقـــين  الدردشـــة 
مـــن ديســـمبر 2019 حتى يـــوم 28 مارس 
الجـــاري، إلـــى جانـــب الصـــور ومقاطع 
الفيديو والتســـجيلات الصوتية لتحديد 
الزيادات في خطاب الكراهية والتســـلط 
عبـــر الإنترنـــت والســـمية العامـــة عبر 

الإنترنت.
وبدأ تفشي فايروس كورونا المستجد 
في شـــهر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان 

الصينية.

وجـــاء فـــي التقرير ”يقضـــي الناس 
الشـــبكات  علـــى  الوقـــت  مـــن  المزيـــد 
الاجتماعيـــة، وتطبيقات الاتصال، وغرف 
الدردشة وخدمات الألعاب، وقد أصبحت 
المشـــاكل المتوطنـــة فـــي هـــذه المنصات 
مـــن الكراهية والإســـاءة والبلطجة أكثر 

حدة“.
وأضافـــت الشـــركة الناشـــئة التـــي 
تســـتخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشـــاف 
المحتوى الضار في الشبكات الاجتماعية، 
”وفقًـــا لبياناتنـــا، يتم توجيـــه جزء كبير 
مـــن هذه الكراهية والإســـاءة إلى الصين 
وسكانها، وكذلك الأفراد من أصل آسيوي 

في أجزاء أخرى من العالم“.
التغريـــدات  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الســـامة تســـتخدم لغة صريحـــة لاتهام 
ولـــوم  الفايـــروس  بحمـــل  الآســـيويين 
الأشخاص من أصل آســـيوي كمجموعة 
بأنهـــم  الصينيـــون  ووصـــف  لنشـــره. 

”إرهابيون بيولوجيون“.
ويقول المنتقدون إن إشارات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، المتكـــررة إلى 
فايـــروس كورونـــا على أنـــه ”الفايروس 

الصينـــي“، قـــد أدت أيضًـــا إلـــى رهاب 
الأجانب.

وفي مقـــال بعنوان ”فايروس كورونا 
أخـــرج أســـوأ مـــا فـــي البشـــر“، كتـــب 
الصحافي مارك لونغلي على موقع ”نيوز 
هـــب“ النيوزيلندي، أنه ”قد لا يســـتغرق 
الأمـــر كثيرا حتـــى تختفي قشـــرة الأدب 
الرفيعة للكثير مـــن الناس، حينما تكون 
هنـــاك ملامح تهديـــد محتمل للبشـــرية، 
هنـــا يظهر الجانـــب المظلم من أنفســـنا 

الداخلية“.
وأضاف لونغلـــي ”لم يصب فايروس 
كورونا الذي ينتشـــر بســـرعة في جميع 
أنحـــاء العالم، الضحايـــا الذين أصيبوا 
به فقط. فقد اتضح أن الأعراض الشبيهة 
بالإنفلونزا والعزلة الذاتية ليست النتائج 
الوحيدة للفايروس، لأنه يمكن أن يحولك 
إلى متنمر وعنصـــري“. وتابع ”ما عليك 
سوى اســـتخدام غوغل للبحث عن علاقة 
كورونا بحـــوادث العنصريـــة أو جرائم 
الكراهيـــة، لتجد قصصا من جميع أنحاء 
العالـــم عن الأشـــخاص الذين يتعرضون 

للهجوم لأنهم يبدون صينيين“.

التغريدات السامة ضد الصينيين 

حطمت رقما قياسيا على تويتر

@MemoriesCloud
أتمنى من أبريل يجي ويقول كل اللّي 

صار هذه السنة كذبة أبريل.

@omartvsd
ــــــم! وهل  معقــــــول الأمــــــر كذلك في قُ
اكتشف أبوهاشــــــم هذا السر خلال 
ــــــرز بؤر الوباء  تواجــــــده في إحدى أب
في العالم؟ نشكرك على هذه المعلومة 
ســــــيد، لولاك لما عرفنا ما يحصل في 

قُم.

@ahmed_fawzi82
ــــــي راح  إن مــــــن أفــــــدح الأمــــــور اللّ
ــــــاء..  تتســــــبّب بانتشــــــار هــــــذا الوب
كاسرين  اللّي  وقطيعك..  تغريداتك، 
مثل بالشــــــوارع  ــــــرون  ويفت الحظر 

 الخفافيش.

@azhardhia_80
قصف ثلاثي الأبعاد. السيد مقتدى 
تعدى مشــــــاكل بلاده الداخلية وهي 
كثيرة، وبدأ بالتنظير والتثقيف حول 
ــــــدان الأخرى. تناســــــى  ــــــين البل قوان
ــــــلاده تعاني  هــــــذا الشــــــخص أن ب
ما تعاني بسببه وبسبب آخرين أمثاله. 
والآن يحاول (بنظره) إصلاح الكون 
وهــــــو لا يســــــتطيع إصــــــلاح عطــــــل 
ــــــة  الفكري ــــــه  منظومت فــــــي  بســــــيط 

والخلقية.

@sblhickey
ــــــا لن تغير رأيها بالزواج  (…) بريطاني
المتســــــاوي، والذي نفخر به. بدلاً من 
ذلك، لنعمل معًا على أســــــاس أفضل 
لكســــــب  والعلمية  الطبية  ــــــح  للنصائ

المعركة ضد كورونا.

@KamalAlKhayoun
يبدو أن الله اختار رســــــولاً جديدا.. 
كنت أشــــــك بتصرفــــــات مقتدى أنها 
وحي مــــــن الســــــماء والآن آمنت أنه 

رسول أمين فاتبعوه.

@mustafakamilm
ــــــدى_ ــــــي #مقت نلاحــــــظ أن #الإرهاب
الصدر فــــــي تغريداته الأخيرة المعنونة 
(رسائل السماء) لا يكتب اسمه تحتها، 
بينما كان في تغريداته الســــــابقة يوقع 
باسمه أو باسم خادم الإصلاح أو ما 
شابه، أما في هذه الرسائل (السماوية) 
فلا يوجد توقيع، لأنها وحي مباشــــــر. 
انتهــــــى الأمر وبات #مقتدى نبيّاً يوحى 

إليه.
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النجم البرازيلي نايمار واحد من 

اللاعبين في فريق باريس سان 

جرمان الذين عادوا إلى بلدانهم 

قبيل دخول فرنسا مرحلة العزل 

المنزلي الإلزامي

 لنــدن – جذبـــت كـــرة القـــدم مواهب 
مـــن حـــول العالم، تركـــت بلدهـــا بحثا 
عـــن مزاولـــة اللعبة الشـــعبية للالتحاق 
بأنديـــة كبيـــرة واللعب أمـــام مدرّجات 
تغصّ بالمشجعين، ورفع كؤوس وألقاب، 
وجني مبالغ طائلة من الأموال، لكن هذه 
الصـــورة تبدّلـــت جذريا في الأســـابيع 
الماضيـــة، حيث وجد العديد من اللاعبين 
أنفسهم عالقين في بلاد غريبة، بعيدا عن 
عائلاتهم وعن الكرة، في ظل الأزمة التي 

فرضها فايروس كورونا المستجد.
ودفع الوباء المســـتجد الذي تســـبب 
بوفـــاة الآلاف فـــي مختلـــف دول العالم، 
إلى تجميد النشاط الرياضي بشكل شبه 
كامـــل، وفرض قيود صارمـــة على حركة 

التنقل والسفر للحدّ من تفشّيه.
ومنذ نحـــو ثلاثة أســـابيع أو أكثر، 
يجد لاعبو كرة القدم لاسيما في أوروبا، 
أنفســـهم خارج روتين حياتهم اليومية، 
ضغـــط التدريـــب والمباريـــات وصخـــب 
الملاعب، استعيض عنه بتمارين محدودة 
للحفـــاظ علـــى اللياقة البدنيـــة، والتزام 
البقاء في المنازل والتواصل مع الآخرين 

عبر تقنية الفيديو لا أكثر.
وفي ظل الصورة المبهمة بشأن الآتي 
من الأيام ومتى تسمح الظروف الصحية 
تبحـــث  المباريـــات،  بمعـــاودة  عالميـــا 
الفـــرق عـــن الحفاظ على رابط أساســـي 
بين أفرادها، وإن بتواصل افتراضي عن 

بُعد.
يقول مدرب فريق برايتون الإنجليزي 

غراهـــام بوتـــر، إن التواصـــل عبـــر 
الفيديـــو ”هـــو طريقة للحفـــاظ على 
لنؤســـس  البعض،  ببعضنا  اتصال 
نســـقا معيّنا لأنني أعتقـــد أن هذا 
الأمر مهـــمّ (…) كل لاعبينا هم هنا 
فـــي المملكة المتحدة. لهذا من المهمّ 
بالنســـبة إلينـــا أن نبقـــى على 

تواصل ونجري حوارات دورية 
ونتأكـــد مـــن أنّ الجميـــع في 

صحة جيّدة“.
ويتابع، أن العديد 

من لاعبيه ”بعيدون عن 
عائلاتهم، يفتقدون 
أفرادها وهذا أمر 
نتفهمه. نتعاطف 

مـــع ذلـــك، لكننـــا ارتأينـــا أن الخطـــوة 
الصحيحة هي الحدّ من الســـفر الدولي، 
والبقاء في المنزل بسلام“. وأتاحت أندية 
أخـــرى لعدد من لاعبيها الأجانب العودة 
إلى بلادهم في ظل توقف المباريات على 
المســـتويين المحلّي والقارّي في أوروبا، 
وقبـــل التشـــدد الكبير الـــذي فرض على 

صعيد حركة النقل الجوي.
فثلاثة من نجوم باريس سان جرمان 
الفرنسي، هم البرازيليان نيمار وتياغو 

سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني، 
عـــادوا إلى البرازيل والأوروغواي، قُبيل 
دخـــول فرنســـا مرحلـــة العـــزل المنزلي 

الإلزامي.
فــــي المقابل، وجــــد الإســــباني بيدرو 
لاعب تشيلســــي الإنجليزي نفســــه عالقا 
فــــي لندن بعيــــدا عن عائلتــــه، وفي حجر 
صحــــي أيضا بــــدأ قبل حتــــى الإجراءات 
الرسمية المحلية، بعد ثبوت إصابة زميله 
الشاب في الفريق كالوم هودسون-أودوي 

بفايروس كورونا.
وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما 
”من الصعــــب عــــدم رؤيــــة أولادك، ذويك، 
أقربائك، عــــدم التواجــــد بقربهم في زمن 

معقّد وصعب علينا جميعا“.
وفي تصريحات لإذاعة ”كادينا سير“ 
الإسبانية، أكد اللاعب السابق، ”أقول لهم 

ابقوا في المنزل، وأنني مشتاق إليهم“.
أما مدرب برمينغهام الإسباني بيب 
كلوتيـــت، فأعـــاد عائلتـــه إلى إســـبانيا 
عندمـــا كان ذلك لا يزال متاحا، وبقي هو 

في إنجلترا للاهتمام بعمله.
ويوضح، ”أنا عالـــق بين عالمين (…) 
أشعر بأنني غير قادر على أداء وظيفتي 
بالشـــكل الملائم. أفكر دائما، ربما يجدر 
بـــي العودة إلـــى إســـبانيا للتواجد مع 
عائلتـــي، لكننـــي غيـــر قـــادر علـــى ذلك 

لارتباطي بعملي“.
بالنســـبة إلى العديـــد من لاعبي كرة 
القـــدم، فإن التحـــدي الأبرز فـــي الوقت 

الراهن هو سبل ملء الوقت الشاغر.
وكانـــت إيطاليا الدولـــة الأولى بين 
البطولات الخمس الكبرى مع إســـبانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا وإنجلتـــرا، تعلن في 
مارس تعليـــق كامل النشـــاط الرياضي 
حتـــى الثالث من أبريل، وهو موعد يبدو 
في حكم الممدد حاليا بعدما باتت البلاد 
الأكثـــر تضررا عالميـــا بـ“كوفيـــد- 19“، 
وأعلنت حتى مساء السبت عن تسجيل 
أكثـــر مـــن 10 آلاف حالـــة وفـــاة 

مُعلنة بسببه.
مرمى  حـــارس  يقـــول 
نادي يوفنتوس البولندي 
فويتشـــيخ تشيشـــني في 
تصريحات لشبكة ”سكاي 
الرياضية،  إيطاليـــا“ 
”بطبيعـــة الحـــال أعاني 
مرّ  بعدمـــا  الضجر  مـــن 
أكثر من أســـبوعين على 
العـــزل المنزلـــي“ الـــذي 
علـــى  النـــادي  فرضـــه 
أفراده بعـــد تأكد إصابة 
روغاني  دانييلي  مدافعه 

بالفايـــروس. ويتابع، ”أنـــا بمفردي في 
تورينـــو لأن عائلتي عادت إلـــى بولندا. 
على الرغم مـــن ذلك، يمكنني القول إنني 

أمضي وقتا مسالما. أنام كثيرا“.
اعتـــاد اللاعبون المرتبطـــون بأندية 
خارج بلادهم، الســـفر بشـــكل دائم، إما 
لرؤيـــة أفراد عائلاتهم وتمضية إجازات، 
وإما للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني 
في فتـــرات المباريات الدولية، لكن توقّف 
المنافســـات على مختلف الصعد المحلية 
والقاريـــة والدوليـــة، يمنح هـــؤلاء وقت 

راحة إضافيا لم يكن في الحسبان.
مـــن هؤلاء، الأرجنتينـــي إيفر بانيغا 
لاعب إشـــبيلية الإســـباني، والـــذي من 
المقرر أن ينتقل إلى الشـــباب الســـعودي 

فـــي الموســـم المقبل. خـــاض ابـــن الـ31 
عامـــا، 65 مبـــاراة دولية مـــع الأرجنتين، 
وكان يضطر للسفر عبر المحيط الأطلسي 
للالتحـــاق  الموســـم  خـــلال  مـــرة  غيـــر 

بالمنتخب.
يقـــول بانيغا، ”الأمـــر غريب لأن كرة 
القدم موجودة دائما معنا. عندما تتوقف 
منافســـات الليغـــا (الدوري الإســـباني)، 
ثمـــة مباريات دولية. حتـــى في الصيف، 
نخـــوض مباريـــات وديـــة قبـــل انطلاق 

الموسم“.
وفي حين يشـــير إلى أن هـــذا النمط 
كان يولّد ”شوقا كبيرا لأحبابنا“، يوضح 
انـــه في ظـــل الوقـــت المتوافـــر لديه الآن 
”أغلب ما أقوم به هو استغلال الوقت مع 

زوجتـــي وأولادي والاســـتمتاع بتمضية 
الوقت مع العائلة“.

السؤال الأكبر المطروح حاليا هو متى 
يمكن لعجلـــة مباريات كرة القدم ان تعاود 
الدوران. لكن أحدا لا يحمل إجابة حاسمة 
في ظل وضع صحّي يتطوّر بشكل أو بآخر 
يوميا. لكن المؤكد أن اللاعبين، وخصوصا 
المقيمـــين بمفردهـــم، باتـــوا يفصحون عن 

حنينهم لرياضتهم على رغم كل تعبها.
ويقول الفرنســـي كريســـتوفر جوليان 
لاعب نادي ســـلتيك الاسكتلندي ”تستيقظ 
ولا تعرف ما العمل (…) حاليا نحن نعيش 
حيـــاة مختلفـــة، تجعلـــك تـــدرك كيف هي 
الحيـــاة كل يوم من دون كرة قدم. اشـــتقت 

لكرة القدم“.

  الربــاط – الشـــوارع خاليـــة من المارة 
إلا مـــا نـــدر، فالمغـــرب في حالـــة طوارئ 
صحية غير مسبوقة، يقتصر التنقل على 
الالتحاق بأماكن العمل بالنســـبة لأولئك 

الذين لا غنى عن حضورهم.
إنهم عمال النظافة الحاضرون في كل 
مـــكان، لكننا بالكاد نراهـــم، لا أحد ينتبه 
إليهـــم، علـــى الرغم من أن لا حـــيّ يخلو 
منهـــم، ولا عـــين تخطئهم. شـــوارع المدن 
وأزقتها عناوينهم التي يفنون فيها زهرة 
عمرهم مـــن دون مظلة تحميهم من لهيب 

الشمس وزمهرير الشتاء.
”الفايـــروس ســـيء الذكـــر زاد الطين 
بلّـــة، فنحـــن نواجه على الـــدوام، بصدر 
عـــار، خطـــر الإصابة بالأمراض بســـبب 

تفشي الجراثيم والفطريات حول حاويات 
القمامة وداخلها، وها نحن اليوم نواجه 
عدوّا جديدا قـــد يصيبنا على غفلة منا“، 
يقـــول أحمد، عامـــل النظافـــة، بحذر في 
إشارة إلى جائحة فايروس كورونا التي 

تجتاح مؤخرا البلاد والعباد.
يجوب هـــؤلاء العمال غيـــر المرئيين 
الأحيـــاء في أطراف النهـــار وحين يهجع 
الناس في آنـــاء الليل، مســـلحين بعصا 
تقـــف على مكنســـة يميطون بهـــا الأذى 
الذي يلقيه الأنام على الطريق وبجانبيه. 
فتـــرى ذا شـــيبة بيضاء يكنـــس أطراف 
الشـــارع، وشـــابا في مقتبل العمر يرفع 
حاويـــة قمامة، غير آبـــه بالروائح النتنة 
التـــي تنبعث منها. ”الروائح أهون علينا 

من الخطـــر المحدق بنـــا الآن. ولكن لا بد 
من نكـــران الذات والاســـتمرار في العمل 
حتى لا تتفاقم الأوضاع الصحية بســـبب 
انتشـــار النفايـــات المطروحـــة أرضا في 
الأزقة والأحيـــاء“، يقول العامل الشـــاب 
من تحـــت كمامتـــه، في تصريـــح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، داعيا المواطنين 
إلى ”الالتزام بمبادئ الســـلامة والحرص 
على إقفال الأكيـــاس جيدا قبل رميها في 

الحاويات. فذلك أكثر أمنا لنا ولكم“.
يبدأ عامل النظافة عمله في الساعات 
الأولى مـــن كل يوم جديـــد، دون اكتراث 
بأشـــعة الشـــمس الحارقـــة التـــي تلفح 
محيّـــاه أو البـــرد القـــارس الذي يشـــل 
جسده أو حتى الغبار الشديد الذي يسد 
أنفـــه، بهاجس وحيد هـــو تنظيف الأزقة 
والشوارع والفضاءات العامة والأسواق، 
وجمـــع النفايـــات المنزليـــة، حرصا على 
المواطنـــين،  وســـلامة  البيئـــة  نظافـــة 
خصوصا في ظـــل الإجراءات الاحترازية 

التي يفرضها الوضع الراهن.
حامـــلا مكنســـته بقفازيـــه وعينـــاه 
متعلقتـــان بالحاويـــة الواقفـــة أمامنـــا، 
يقـــول أحمـــد، ”مهنتنا مهنـــة خطرة. لا 
أتحـــدث عن الحـــوادث اليومية، أو خطر 
الإصابـــة بالزجـــاج أو الأدوات الحـــادة 
المتراكمـــة بالقمامـــة، فهذا أمـــر تعودنا 
عليـــه. بـــل أقصد مغبة تفشـــي الجراثيم 
والفايروسات، لأننا نتعامل بشكل مباشر 
مـــع المخلفات التـــي قد تكـــون معدية أو 
ناتجة عن شـــخص مصاب“، مســـتطردا، 
”لذا يجب أن يتذكر كل شـــخص، قبل رمي 

مخلفاته، أن من ســـيجمعها بعده إنسان 
مثله لديه أسرة وأطفال“.

هـــم الجبهة الثانية، أو لعلها الأولى، 
في معركة حماية الصحة العمومية جنبا 
إلى جنب مـــع الطواقم الطبيـــة، إذ يجد 
عمال النظافة أنفســـهم وجهـــا لوجه في 
مواجهة ”كوفيد19-“. بيد أن طيفا كبيرا 
لا يـــدرك وعورة هذه المهنة، خصوصا في 
ظل الظـــروف الراهنة، والأمـــراض التي 
تحاصـــر عمالها جراء عـــدوى الأمراض 
المنقولـــة من النفايات، وذلـــك على الرغم 
مـــن كل التدابير الوقائيـــة التي اتخذتها 
الجهـــات الوصيـــة لفائدتهـــم ومن أجل 
حمايتهم، بالأساس من فايروس كورونا 

المستجد.

يقول أحمد ”لدينـــا قفازات وكمامات 
للوقايـــة مـــن الفايروس. ونقـــوم بتعقيم 
حاويـــات القمامة بمحلول خـــاص لقتل 
الجراثيم والفايروســـات. وشاركنا أيضا 
في أيام تحسيســـية بشـــأن كيفية حماية 
أنفســـنا وغيرنا من هذه الجائحة، بأخذ 
واســـتعمال  الضروريـــة  الاحتياطـــات 

المعقمـــات والمطهرات. ويضيـــف، ”لكننا 
بحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن المســـتلزمات 
الوقائيـــة ومنتجات التطهيـــر والتعقيم 

حفاظا على حياتنا وحياة عائلاتنا“.
فــــي معركتــــه للقضــــاء علــــى جائحة 
فايــــروس كورونــــا، أطلق المغــــرب حملة 
تطهير واســــعة النطاق، مــــن خلال تعقيم 
الهــــواء والتنظيــــف بالمبيــــدات الصحية، 
العموميــــة  المرافــــق  مختلــــف  شــــملت 
والأسواق والحاويات والأزقة والساحات 
شــــارك فيهــــا عمــــال النظافــــة أيضا. وتم 

توزيع الكمامات والقفازات 
على العمال والسائقين، 

وأخذ الاحتياطات 
الضرورية، واستعمال 

المعقمات والمطهرات 
في أماكن تجمع 

العمال، وذلك في إطار 
الحملة الوقائية التي 

تقوم بها مختلف 
المصالح بإشراف من 

السلطات المحلية. 
وفي التفاتة إنسانية 

محمودة، اجتاح 
وسم ”شكرا عمال 
النظافة“ مؤخرا، 
مواقع التواصل 

الاجتماعي تعبيرا 
عن عظيم الامتنان 

لهم لما يقدمونه 
من خدمات جليلة للمجتمع 

واعترافا بمجهودهم المبذول من 

أجل الســـهر على نظافة المـــدن والأحياء 
والحفاظ على البيئة.

ودعا عدد من الناشطين عبر الشبكات 
الاجتماعيـــة عموم المغاربـــة إلى تخفيف 
العبء علـــى قطاع النظافـــة، بتحمل كل 
مواطن مســـؤولياته برمـــي النفايات في 

أماكنها المخصصة.
”عامـــل النظافـــة مثله مثـــل الطبيب 
الـــذي يداوي مرضاه والمعلـــم الذي يعلم 
طلابه. إذا لـــم يعمل البعض منا في هذه 
المهنة من أجل خدمة المجتمع، فمن سيقوم 
بهذه المهمة؟“، يتســـاءل أحمد بكل صدق 
مستحضرا قول الرسول صلى الله عليه 
ـــاسِ إِلَى اللـــه أَنْفَعُهُمْ  وســـلم ”أَحَبُّ النَّ
لِلّنَـــاسِ“. يؤدي عمـــال النظافة واجبا 
ومهمـــة  ســـاميا  وطنيـــا 
اجتماعية نبيلة، 
صحيح أن مهنتهم 
لا تستلزم حل 
معادلات رياضية 
أو معالجة 
تعقيدات 
تقنية، بيد أن 
رسالتهم، على 
بساطتها 
الظاهرية، 
تحتاج روحا 
إنسانية ونكرانا 
للذات في سبيل 
المساهمة في تجميل 
المظهر الحضاري للمدن 

والمجتمعات.

منع فايروس كورونا الجماهير من متابعة الحفلات الفنية والمباريات الرياضية 
مباشــــــرة، كما حرم نجوم الرياضة من موجات التصفيق والتشجيع بعد أن 
أغلقــــــت الملاعب وتوقفت البطولات، فأصبح نجوم اللعبة الشــــــعبية الأجانب 
يعيشون غربتين، الأولى لأنهم بعيدون عن الملاعب والجماهير، والثانية لأنهم 

وحيدون دون عائلاتهم التي سافرت إلى أرض الوطن.

لاعبو كرة القدم الأجانب 

يعيشون غربتين

عمال النظافة في المغرب يواجهون أخطار كنس كورونا

نجوم اللعبة الشعبية يفتقدون الملاعب وعائلاتهم
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الملاعب في ركود

منسيون رغم أنهم في الواجهة

من المهم أن نبقى على تواصل

اويات والأزقة والساحات 
مــــال النظافــــة أيضا. وتم 

والقفازات 
سائقين، 

ت
تعمال 

رات 

ي إطار
 التي 
ف

ف من
ة. 

سانية 
ح

ال 
،

يرا 
ان

لة للمجتمع
من المبذول ودهم

طلابه. إذا لـــم يعمل البعض م
المهنة من أجل خدمة المجتمع، ف
بهذه المهمة؟“، يتســـاءل أحمد
مستحضرا قول الرسول صلى
ـــاسِ إِلَى الل أَحَبُّ النَّ
ى و ر و ر

وســـلم ”
. يؤدي عمـــال النظ

ِ
لِلّنَـــاسِ“
م

ســـامي وطنيـــا 
اجتما
صحيح
لا ت
معادلا

تقن
رسا

تح
إنسان
للذات
المساهمة
المظهر الحض
والمجتمعات.

ي ز لإ ي ز
تواصل مع الآخرين

أكثر.
المبهمة بشأن الآتي
ح الظروف الصحية
تبحـــث لمباريـــات، 
على رابط أساســـي
اصل افتراضي عن

برايتون الإنجليزي
لتواصـــل عبـــر
ة للحفـــاظ على
لنؤســـس ض، 
عتقـــد أن هذا 
عبينا هم هنا
لهذا من المهمّ 
نبقـــى على
رات دورية
ميـــع في

 
ن 

القـــدم، فإن التحـــد
الراهن هو سبل مل
وكانـــت إيطاليا
البطولات الخمس 
وفرنســـا وألمانيـــا
مارس تعليـــق كامل
حتـــى الثالث من أب
في حكم الممدد حالي
الأكثـــر تضررا عالم
وأعلنت حتى مساء
مـــن أكثـــر
مُعلنة ب
يق
نادي
فويتش
تصر

”بطب
مـــن
أكثر
العـ
فرض
أفرا
مداف

في معركة حماية الصحة 

العامة يجد عمال النظافة 

أنفسهم جنبا إلى جنب 

مع الطواقم الطبية في 

مواجهة الفايروس
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  تونــس – أظهر الحجر الصحي الذي 
ســــببه تفشــــي فايروس كورونا في أغلب 
دول العالم فــــي الفترة الأخيرة العديد من 
الحقائق الأســــرية المخفيــــة، إذ تبين أن 
ارتباط إهمــــال المظهر بالبقاء في المنزل 
ليس ســــمة الزوجة وحدها بل الكثير من 
الرجال لا يولــــون مظهرهم أيّ أهمية عند 
البقاء فــــي المنزل متخلين عــــن روتينهم 
اليومي في العنايــــة بمظهرهم وأناقتهم، 
مما طرح إشكالية هل الزوج يهتم بمظهره 
فقط من أجل العمل ولقاء الأصدقاء؟ وهو 

الأمر الذي تتهم به الزوجات في العادة.
وأثار إلغــــاء الزوج لروتينــــه اليومي 
الــــذي يســــبق الخــــروج إلى العمــــل مثل 
الاعتناء بحلاقــــة الذقن وارتــــداء ملابس 
مرتبــــة ومكويــــة، والحرص علــــى وضع 
العطر، اشــــمئزاز الزوجات بقدر كبير بعد 
أســــبوع واحد فقط من الحجــــر المنزلي، 
حيث أوضحن أن تركيزهن على هذا الأمر 
لا يقتصر على العلاقة الزوجية فقط، بقدر 
ضرورة المحافظة على رائحة أجســــادهم 

لكي لا تثير نفور بقية أفراد الأسرة.
وأكدت كثيرات أن أزواجهن لا يعتنون 
بأنفســــهم للظهور بمظهــــر أنيق وجذاب 
أمامهــــن، بل يتخذون هذا الســــلوك لأنهم 
يفكــــرون فــــي أعمالهم وفي نظــــرة الناس 

الذين يلتقونهم في مكاتب العمل.
وفي هذا الســــياق قال طــــارق بالحاج 
محمــــد الباحث فــــي علم الاجتمــــاع ”في 
مجتمع اســــتعراضي يهمــــه رأي الغريب 
أكثــــر مــــن القريب نولــــي اهتمامــــا كبيرا 
لمظهرنــــا وأناقتنــــا عندما يتعلــــق الأمر 
بالفضــــاء العــــام، ونهمــــل هــــذا الأمر إذا 
كنــــا في الفضاء الخــــاص، وبالتالي فإننا 
نحــــاول إبــــراز أفضل ما عندنــــا للآخرين 

لنيل إعجابهم أو إبهارهم أو تقديرهم“.
وأضاف لـ“العرب“، ”بالمقابل فإننا لا 
نقــــوم بهذا المجهود إذا كنا في المنزل أو 
الفضاء الخاص، لأننا نعتبر أن أن قريننا 
ليس لديــــه خيار إلا أن يقبلنــــا كما نحن، 
وإن كنا في أبشع صورنا إلى درجة نهمل 

فيها أبسط درجات النظافة والأناقة“.
وأوضــــح أن ”هــــذا الســــلوك يعكــــس 
تصورنــــا لأنفســــنا ولقريننا الذي يتســــم 
بعدم الاحترام لأننا لا نعيش لأنفســــنا ولا 

نهتــــم بهــــا إلا لكي نعجب الآخــــر الغريب 
أو العابــــر في الفضاء العــــام الذي نوليه 
ونولي رأيه أهمية أكبر ممن نعيش معهم 

ونقاسمهم نفس الفضاء ونفس الحياة“.
وأفــــاد الباحث التونســــي ”في العادة 
نهتــــم بأنفســــنا ليس لأنها تســــتحق منا 
ذلــــك وليس للاحتفاء بالقرين بل بحثا عن 
الاعتراف والإعجاب من الآخر لأننا نعيش 
لغيرنا أكثر مما نعيش لأنفسنا ولقريننا“.

وقال أخصائيو العلاقات الزوجية إن 
قلة من الرجال يهتمون بمظهرهم وأناقتهم 
داخــــل المنزل، غير أن هــــذا الأمر كان من 
المســــكوت عنه، إلا أن فتــــرة الحجر التي 
أجبرت الرجال على قضــــاء أيام بلياليها 
في المنزل كشــــفت هذه الســــلوكيات التي 

أثارت نفور الزوجات واشمئزازهن.
وصرحــــت هــــدى منيــــاوي، وهي ربة 
منــــزل، بأن الرجال يثــــورون على الزوجة 
التي تهمل العناية بمظهرها داخل المنزل 
على  الملقــــاة  المســــؤوليات  متجاهليــــن 
عاتقها، في حين كشفت هذه الأزمة أنهم لا 
يولون هذا الجانب أيّ أهمية وكأن الأناقة 

والمظهر المرتب حكران على الزوجة.
إنها اكتشــــفت في  وقالــــت لـ“العرب“ 
الأيام القليلــــة الماضية أن زوجها يحافظ 

على ارتداء ملابس النوم طوال النهار ولا 
يســــعى إلى حلق ذقنه أو مشــــط شعره أو 

حتى غسل أسنانه.
وأكــــدت أن مســــألة العنايــــة بالمظهر 
الخارجــــي لا تختلف بيــــن الرجل والمرأة 
فهــــي من الطباع الشــــخصية للجنســــين، 
مشــــيرة إلى أن الرجل الذي يولي مظهره 
وأناقته أهمية لن يتغير طبعه إذا بقي في 
المنزل فهو ســــيحرص على الحفاظ على 
أناقته، مثله مثل المرأة والعكس صحيح. 
ولفتــــت نادية عمــــارة، موظفة، إلى أن 
عــــدم اهتمام المــــرأة بمظهرهــــا وأناقتها 
بعــــد الزواج يثيــــر الكثير مــــن اللغط في 
المجتمعــــات العربيــــة، وقد يكون ســــببا 
للانفصال إلا أن هذه النقطة لا تتم الإشارة 
إليها إذا تعلق الأمر بالرجل، موضحة أنها 
فوجئت بتغيير سلوكيات زوجها الموظف 
والذي كان مهووسا بأناقته ووسامته، إذ 
لاحظــــت منذ إقرار الحجر الصحي إهماله 
لتغيير ملابسه، وعدم حرصه المعتاد على 
روتين نظافته اليومي مما جعلها تشــــعر 

بكآبة انعكست على بقية أفراد الأسرة.
وبيــــن خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
المظهر السيء في المنزل من أكثر الأمور 
التي تزعج المرأة في شريك حياتها، وهذا 
الأمر يوجد فــــي الكثير من البيوت نتيجة 
نظــــرة المجتمع التي تفــــرض الزينة على 
المــــرأة، في حين يعتبرهــــا بعض الرجال 

تقليلا من هيبتهم وشأنهم.
كمــــا أشــــار بالحاج محمد إلــــى ”أننا 
نفتقــــد حب الحيــــاة وجودتهــــا واحترام 
الجســــد والقرين لأننا نعيش في مجتمع 
شرقي تهمه المظاهر الخارجية، وبالتالي 

نجهد أنفسنا في التأنق عند الخروج إلى 
الشارع أو الذهاب إلى العمل أو إلى حفلة 
ونحرم أنفسنا وقريننا من هذا الاحتفاء“. 
ولفت إلى أن هذا الســــلوك يعكس نظرتنا 
إلى الجســــد والقرين والفضــــاء الخاص، 
وهــــذا ما يفســــر التنافر بيــــن الأزواج في 
الحيــــاة العاديــــة فما بالك فــــي العطل أو 
الحجــــر الــــذي يطــــول ويعري فينــــا هذا

السلوك؟
وعارض العديد من الأزواج والزوجات 
تعميــــم هذه الفكــــرة، وقال حســــان علي، 
الموظــــف في بنك في تونــــس، إن العناية 
بالمظهــــر والأناقة داخل المنزل تعتبر من 
الحقوق المتبادلة بين الزوجين وليســــت 

حكرا على طرف واحد فقط.
وصــــرح لـ“العــــرب“، ”مثلما يرغب كل 
زوج في رؤية زوجته أنيقة وجميلة داخل 
المنزل، فهو مطالب أيضا بالاهتمام بهذا 
الجانب طــــوال فترة بقائه في البيت حتى 
لا تعتقــــد الزوجــــة أنه يهتم فقــــط بأناقته 
لإبرازهمــــا للغيــــر ولزمــــلاء العمــــل دون 

الاكتراث بنظرتها إليه“.
كمــــا وصفهــــا أحــــد الأزواج بالفكرة 
البوهيميــــة التي لا يمكــــن تعميمها على 
الرجــــال، وقال ”في ما يتعلــــق بي فأنا ما 
زلــــت لا أتخلى عــــن وضع عطري بشــــكل 
مســــتمر رغــــم الحجــــر المنزلــــي الــــذي

أعيشه مع بقية أفراد أسرتي“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”فــــي الواقع لا 
أرتدي بذلــــة وربطة عنق مثلمــــا أفعل كل 
يــــوم عنــــد الذهاب إلــــى العمــــل، إلا أنني 
أحرص علــــى ارتداء ملابس أقل رســــمية 
مرتبــــة وجذابــــة، كما أننــــي أحرص على 

تنسيق الألوان بينها حتى لا أفقد أناقتي 
وجمــــال مظهري أمام زوجتي وبقية أفراد 
أســــرتي“. وأوضــــح أن ”ملابــــس النــــوم 
مخصصة فقط لغرفة النوم فكيف يســــمح 
الرجل لنفســــه بــــأن يمضي يومــــا بأكمله 
مرتديا هذه الملابس التي توحي بالكسل 
والخمــــول، فالزوج ورب الأســــرة مطالب 
بإضفاء المزيد من الحيوية والنشاط على 
أجواء المنزل وعلى جميع أفراد الأســــرة 

في هذا الظرف الاستثنائي“.
وأكدت ســــامية بالشــــيخ، موظفة في 
شــــركة خاصــــة، وتعمــــل من المنــــزل، أن 
زوجهــــا يحــــرص منذ بدايــــة الحجر على 
نظامــــه المعتاد، مشــــيرة إلــــى أنه يحلق 
وجهه ويســــتحم بصفــــة منتظمة ويرتدي 
ملابس أنيقة في المنزل. وقالت لـ“العرب“، 
”زوجي يســــعى إلى الحفاظ علــــى عاداته 
اليومية، كما أنه لا يتوانى في مســــاعدتي 
في أعمال المنــــزل والاعتناء بابنتنا نظرا 

إلى انشغالي طوال اليوم بالعمل“.
وتتفــــق معهــــا أســــماء رحومــــة فــــي 
أنها  هــــذا الرأي حيث أكــــدت لـ“العــــرب“ 
لــــم تلاحــــظ أي تغيير في عــــادات زوجها 
المتعلقة بالعناية بمظهره وأناقته، فقط لا 
يرغب في المواظبة على حلاقة ذقنه وهذا 

الأمر لا يثير اشمئزازها. 
واعتبــــر الخبراء أن هذه الظروف هي 
أكثــــر الفتــــرات التي تتطلب الســــعي إلى 
كســــر الروتيــــن داخل المنــــزل، عن طريق 
محاولــــة جميــــع أفــــراد الأســــرة الظهور 
بمظهــــر أنيــــق وجميل، حتــــى لا يصابوا 
بالملل والاكتئــــاب لأنها فترة عصيبة ولم 

يتعود عليها الجميع.

كشــــــفت أيام الحجر الصحي التي 
تعيشها الأســــــر العربية عن حقيقة 
صادمة لســــــلوك مثير للاشــــــمئزاز 
ــــــث لوحظ  لنســــــبة مــــــن الرجال، حي
ــــــاء بهندامهم ونظافة  فقدانهم الاعتن
أجســــــامهم، تحــــــت مســــــوّغ أنه لا 
ــــــى ذلك طالما أنهــــــم باقون  داعي إل
في المنازل ولا يخرجــــــون للعمل أو 
يلتقون بأشــــــخاص غرباء، إلا أنه لا 
يمكن تعميم هذه الســــــلوكيات حيث 
احتفظ الكثير من الرجال بحيويتهم 
وتصرفــــــوا وكأنهم يعيشــــــون أياما 

طبيعية.

الحجر المنزلي يكشف سلوكيات رجالية مثيرة للاشمئزاز

زوجات يشتكين من إهمال الأزواج لمظهرهم وأناقتهم في المنزل

كشف حقائق مخفية

نصائح

 أشـــارت مجلـــة ”فروينديـــن“ إلى أن 
تساقط الشـــعر لا يرجع بالضرورة إلى 
أسباب وراثية، ولكن قد يكفي في بعض 
الحالات الاطلاع على مكونات الشـــامبو 
للتعـــرف على ســـبب تســـاقط الشـــعر،
فهنـــاك أربعـــة مكونـــات يجـــب الحذر

منها.
لا يشـــعر المـــرء بنظافة الشـــعر إلا 
عندمـــا تكـــون هنـــاك رغوة كثيـــرة من 
الشـــامبو، ويرجع الســـبب في ذلك إلى 
الكبريتـــات مثـــل مادة كبريتـــات لوريل 
الصوديوم وكبريتات لوريث الصوديوم 
والتـــي تمتـــاز بتأثيرهـــا علـــى الرغوة 
الكبريتـــات  لأن  ونظـــرا  والتنظيـــف، 
تتســـبب فـــي تهيج فروة الرأس بشـــدة 
وتلف الزيـــوت الطبيعية للبشـــرة، فقد 
يؤدي ذلك إلى إبطاء نمو الشعر وتهيئة 

الظروف لتساقط الشعر.
كمـــا أن أنواعا كثيرة من الشـــامبو 
تحتوي على مادة البارابين، التي تحافظ 
على الشـــامبو من البكتيريا والفطريات 
وتعمل علـــى إطالة فترة الصلاحية، ولا 
تقتصر أضرار هذه المادة على التسبب 
في السرطان فحسب، بل قد تتسرب هذه 
الســـموم إلى الجســـم وتتسبب في عدم 

توازن الهرمونات بالكامل.
ويعتبر الســـيليكون مـــن المكونات 
الضـــارة في أنواع الشـــامبو، التي تعد 
المرء بالحصول على شعر ناعم ولامع، 
غيـــر أن هناك وجها آخـــر لذلك، ففي كل 
مرة يتم فيها غسل الشعر بالشامبو يتم 
وضـــع ”طبقة واقية“ على الشـــعر تمنع 
امتصـــاص الرطوبة والمعـــادن الهامة 
من جذور الشعر، ويكون من عواقب ذلك 
جفاف الشـــعر من الداخل للخارج تماما 

وتساقطه.
ويتعيـــن علـــى المـــرء التوقف فورا 
عن اســـتعمال الشـــامبو بمجـــرد قراءة 
اســـم كحول أيزوبروبيل ضمـــن قائمة 
المكونـــات، نظـــرا لأن اســـتعمال هـــذه 
المـــادة لا يقتصر على أنواع الشـــامبو 
فقط، بل إنها توجد في منتجات الحماية 
من التجمد وإســـبراي الطلاء، وبطبيعة 
الحـــال لا يرغـــب المرء فـــي وضع مبيد 

للجراثيم على رأسه كل يوم.

أربعة مكونات 

في الشامبو 

تستوجب الحذر

أسرة

أشفق على أطفال الكورونا كثيرا، 
هؤلاء الذين استيقظوا ذات صباح 

غائم على مقولات ترهيبية عجيبة 
وجديدة على مسامعهم؛ حجر صحي، 

إجراءات وقائية، تدابير احترازية، 
كمامات تخفي معالم الوجوه البريئة، 
قفازات لليدين، انتزعوا منهم ألعابهم، 
شدوا وثاق الأبواب على صغار في
عمر الانطلاق وحرموهم من اللهو 

اللذيذ.
فجأة ودون مقدمات وجدوا أنفسهم 

أمام قائمة ممنوعات طويلة لا تنتهي؛ 
ممنوع اللعب في الشارع، ممنوع 

الاختلاط، حرمانهم من اللقاء بأقرانهم 
كي لا يعدي أحدهم غيره، وتنتشر 

العدوى وتتزايد الإصابات، حتى الأهل 
والأصدقاء، ممنوع القبلات، لا يقبل 

الطفل أبيه أو أمه وأخوته خشية 
الإصابة بالوافد الغامض، الشرس، 

القاتل.

الطفل دائما يضع التواصل 
الجسدي والعناق الطويل مع الأبوين 

أحد أهم دلالات الحب، وحين تعاقب 
الأم طفلها يكون بلفظه عاطفيا وإبعاده 

عنها، خصام بريء يترجمه الصغير 
بأنه رفض لأحد سلوكياته، كيف يفسر 

التباعد بين أفراد الأسرة وانعدام 
الزيارات العائلية لتقليل الخروج 

من المنزل أو استخدام وسائل النقل 
والمواصلات، تلك التي تعيد إنتاج 

الأمراض على مدار الساعة، وسائل لا 
تحتاج لفايروس فتاك، هي في ذاتها 
فتاكة، داخلها ممرض وخارجها قاتل.

هذا الجيل الذي تفتحت عيناه على 
تلك المفردات، وتشكل وعيه بتجارب 

غاية في القسوة والشراسة، باتت أهم 
فترات حياته التي يصنع فيها ذكرياته 

مشحونة بالمرض والألم والعزل، علاقته 
بأقرانه يحكمها الخوف.

أتذكر حين كانت تأتي جدتي لأمي 
لزيارتنا، كنا نتمسك بردائها المزركش 

بالألوان الزاهية، تحتضننا فنتعلق 
برائحتها المسكية وبقايا صابون الغار 

تترك بصمتها على يديها وملابسها، 

قمة الأمان والسعادة تكمن في حضن 
جدتي، حكاياتها الدافئة في ليالي 

الشتاء وهي تحمص حبات الكستناء 
”أبوفروة“ فوق صينية معدنية.

لم نكن نعلم أن حضن جدتي 
سيختفي للأبد، بعد سعلة طويلة 

ورجفة شديدة في ليلة باردة، ونظل 
نحكي عن رائحتها الدافئة سنوات 

وسنوات، لم نكن نعلم بأن أحداث 
الطفولة يوما ما ستتحول لذكريات.

أغنيات الفنان الكبير محمد فوزي 
(ماما زمانها جاية، ذهب الليل وطلع 

الفجر، هاتوا الفوانيس يا ولاد في 
استقبال شهر رمضان) والفنان محمد 

ثروت العديدة، جدو علي ومزرعته 
الكبيرة، حبيبة بابا رشا شاركتنا 

ذكريات طفولتنا وتقاسمت معنا الأيام.
ولكن ما بال هؤلاء الصغار في 

زمن الحظر وتداعيات الكورونا، 
ذكريات تتوزع بين فقد ومرض وحبس 

اختياري خوفا من تفشي المرض، 
فيديوهات تحذيرية عن خطورة المرض، 
مكبرات الصوت تجوب الشوارع لتحث 

المواطنين على التزام بيوتهم.
إجراءات تعيق حركة الحياة عامة، 
وتعيق الطفولة خاصة، قد يدرك الكبار 

كنه هذه الإجراءات الوقائية، لكن 
بالتأكيد الصغار لا ذنب لهم، هم غير 
مدركين البتة لتلك التغيرات السريعة 
المتوالية، وما شأنهم هم بعالم الكبار 

وصراعاتهم مع الحياة والموت 
والمرض، عالم لا دخل للعقول الغضة 

بتفاصيله التي يرونها مرعبة.
بات الروتين اليومي الممل حلما 

يتمناه كثيرون، لتعلن الطبيعة 
انتصارها على الضاجرين، تذكرهم 

بأن ما كرهتموه بالأمس وتململتم منه 
تحلمون الآن بالعودة إليه، فهل كان 
سعادة أغلقت عنها الأعين والقلوب؟

أم هي الطبيعة البشرية الرافضة 
والساخطة على كل شيء؟

هل سيخرج علينا أحد الأطفال 
باكيا ويقول سأشكوكم لله، سأخبر 

ربي بكل شيء؟ يوخزنا بكلمات 
غاضبة، ونحن أكثر منه عجزا، وخوفا، 

تملأ نوبات الهلع عالمنا.
لأول مرة ليس في تاريخ هؤلاء 
الصغار وحدهم ولكن في تاريخنا 
جميعا تغلق المدارس والجامعات 

أبوابها وتتأرجح المنظومة التعليمية 
كلها بين التوقف والاستمرار، وتتعالى 

صيحات تصل حد الصراخ مطالبة 
بإلغاء الفصل الدراسي!

يا للعجب! يا للسخرية من عبثية 
الأقدار بنا حين عبثنا نحن معها، 

كنا نستدين ”وأنا أول هؤلاء“ لتعليم 

أبنائنا، نلهث خلف أفضل النظم 
التعليمية في العالم، ونجوب البلاد 
بحثا عن جامعات لائقة توفر تعليما 
وازنا قادرا على دس بعض المفاهيم 

الصحيحة في أدمغة أبنائنا بعد ترهل 
المنظومة التعليمية ببلادنا المصنفة 

من دول العالم الثالث، واليوم نصرخ: 
أغلقوا المدارس والجامعات!

إحساس الأطفال بالطوارئ 
إحساس قاتل، فقدان الدفء الأسري 

والبعد القسري عن الأبوين ذكرى أليمة 
لن يمحوها الزمن.

هؤلاء الممنوعون من التعبير 
عن الحب والتواصل حتى مع أقرب 

الأقربين لهم، ستتآكل مساحات لديهم 
حتما.

حياة الأطفال في زمن الوباء 
منزوعة البهجة، فتلك الجائحة التي 

تلف العالم بخيوط العنكبوت وتنسج 
في الذاكرة صورة بشعة لا يمكن 

نسيانها بل تزداد من بشاعتها. هذا 
العزل الإنساني والنفسي القاتم، 
طفولتنا في زمن الكورونا عدمية 

ممزقة.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

طفولة في  زمن كورونا

هذا الجيل الذي تفتحت عيناه 

على مفردات، مثل التباعد 

والعزل وتشكل وعيه بتجارب  

قاسية وشرسة جدا، باتت أهم 

فترات حياته التي يصنع فيها 

ذكرياته مشحونة بالمرض 

والألم والعزل

الحجر المنزلي عرى 

ثقافة القبول السائدة 

بالزوج أو الزوجة

طارق بالحاج محمد

حسينة بالحاج أحمد
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 دبــي – كشـــفت تقاريـــر صحافية عن 
العربية  الإمـــارات  اســـتضافة  إمكانيـــة 
المتحدة لبعـــض المباريـــات التي تأجلت 
في دوري أبطال آســـيا بعـــد تفاقم كارثة 

فايروس كورونا. 
ونقلت صحيفـــة ”الاتحاد“ الإماراتية 
عـــن مصـــادر مطلعة بالاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم، قولها إن إدارة المســـابقات 
بالاتحـــاد القـــاري تواصل التشـــاور مع 
لبحـــث  بالقـــارة  الوطنيـــة  الاتحـــادات 
إمكانية أداء المباريات المؤجلة، في دوري 
أبطال آسيا بالنظام المجمع في أغسطس 
المقبـــل، بواقـــع مجموعتين فـــي كل دولة 
بالغرب ومثلهما في الشـــرق، في حال لم 
تنتظم الدوريات هناك، حيث سبق أن تم 
تحديد مواعيد المؤجلات للشرق في مايو 

ويونيو المقبلين.

وأشـــارت الصحيفـــة الإماراتية إلى 
أن الاتجـــاه الأقوى هو لعـــب المؤجلات، 
تحديـــدا لغـــرب آســـيا، بنظـــام البطولة 
المجمعـــة، ولكـــن فـــي دولتـــين، بحيـــث 
مجموعتـــين  منهمـــا  كل  تســـتضيف 
بالبطولة، وأيضا دور الـ16، في أغسطس 
المقبل. وتعد الإمارات من الدول المرشحة 
بقوة لاســـتضافة مجموعتـــين، حيث كان 
المقترح من الأســـاس مقدما من الإمارات 
فـــي الاجتمـــاع الذي عقد فـــي الثامن من 
مـــارس الجـــاري. ومـــن المتوقـــع أن يتم 
فتح باب قبول طلبات الاســـتضافة للدول 
الراغبة، في اســـتقبال مجموعتين لديها، 
خـــلال أبريـــل المقبل، بعـــد إقـــرار نظام 
المجموعات رســـميا من المكتب التنفيذي، 
حيث ســـيتم إصدار لائحـــة خاصة بتلك 
البطولـــة، ملحقة بلائحـــة دوري الأبطال 

المطبقة حاليا.

وكان الاتحاد الآســـيوي شـــكل لجنة 
انتشـــار  تبعـــات  أزمـــة  لإدارة  طـــوارئ 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، حيـــث تم 
عقد اجتماعـــات عاجلة مع أندية شـــرق 
القارة بماليزيا وأندية غرب القارة بدبي 
والدوحة، وعلى إثرها تم رفع المقترحات 
التـــي تضمـــن اســـتمرارية البطولة دون 
إلغـــاء. وأكـــد مصـــدر بالاتحـــاد القاري 
لوكالة الأنباء الألمانية، أن الاتحاد القاري 
يســـعى لإنقاذ مســـتقبل البطولة، في ظل 
أنباء مبشـــرة بانحســـار أزمة الفايروس 

تدريجيا.
وقـــال المصـــدر ”أســـتطيع أن أقـــول 
إن الاتحاد الآســـيوي ســـيقرر مســـتقبل 
دوري أبطال آســـيا بعد اســـتقباله كافة 
مقترحات الاتحادات الوطنية المنبثقة من 
الاجتماعات الســـابقة، وأقرب ســـيناريو 
هو لعب دور المجموعات بنظام التجمع“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أن أوزبكســـتان وقطر 
وربمـــا الكويـــت وعمـــان دول مرشـــحة 
لاســـتضافة دور المجموعـــات فـــي غرب 
القـــارة، حيث مـــن المتوقـــع أن تلعب كل 
مجموعتـــين في دولـــة واحـــدة“. وتابع 
”الأمـــر في شـــرق القارة يختلـــف، فحتى 
اللحظـــة تبـــدو ماليزيا والفلبـــين، أقرب 
الـــدول لاســـتضافة تجمـــع المجموعـــات 
وربمـــا تظهر دول أخرى حســـب الاتفاق 

على المقترح“.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة عـــن أن 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم يتجـــه 
إلـــى تقليـــص رواتب اللاعبـــين لمواجهة 
الخســـائر التـــي تعرضـــت لهـــا الأندية 
والمؤسســـات الرياضية. ووفقا لصحيفة 
الاتحـــاد  فـــإن  الإماراتيـــة  ”الاتحـــاد“ 
الآســـيوي لكرة القدم تلقى مخاطبات من 
عدة أندية في القارة، خاصة في الشـــرق، 
تطالب بضرورة إصدار تشـــريعات تتيح 
تقليـــص الرواتب للاعبين، حتـــى نهاية 
الموسم، بسبب تداعيات فايروس كورونا 
الـــذي كبـــد الشـــركات والأندية خســـائر 
طائلة، تتخطـــى حاجز المليار دولار حتى 

الآن، في الدوريات المحترفة.
وأرســـل الاتحـــاد الآســـيوي بالفعل 
عـــدة مقترحات إلى الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا) مطالبا بمناقشـــة إجراء تعديلات 
على اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين، 
الأنديـــة  بـــين  الرســـمية  وبالتعاقـــدات 
واللاعبـــين والمدربـــين، تتيـــح إمكانيـــة 
تقليـــص الرواتـــب، بحســـب نســـب يتم 

تحديدها من تلك الدوريات.
فإن  ”الاتحـــاد“  صحيفـــة  وبحســـب 
الاتحاد الآسيوي اقترح تقليص الرواتب 
عن مارس وأبريل ومايو للغرب، بما يصل 
إلى 25 في المئة، للمدربين واللاعبين، أما 
للشرق فسيكون تقليص الرواتب متعلقا 
بأشـــهر فبراير ومارس وأبريـــل، كونها 
توقفت قبل دوريات الغرب بشهر تقريبا. 
ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الآســـيوي 
مع فيفا عبر الفيديو كونفرانس لمناقشـــة 
المقترح بشـــكل واف، ومن ثم إصدار قرار 
رسمي يمكن تطبيقه قبل منتصف أبريل.

وكان الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة رئيـــس الاتحاد القـــاري قد وجه 
خطابا إلى الاتحـــادات الوطنية الأعضاء 
ومحبي كرة القدم فـــي العالم أكد فيه أن 
كـــرة القدم ســـتضطلع بـــأدوار مهمة في 
الأسابيع والأشـــهر المقبلة لإعادة الحياة 
إلـــى طبيعتها، مـــن خـــلال التركيز على 
حشـــد الطاقات لتوفيـــر الحماية لجميع 

منتسبي كرة القدم.
وفـــي هـــذا الســـياق أعلـــن الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم إطـــلاق حملـــة 
بمشـــاركة أبـــرز نجـــوم القارة مـــن أجل 
التوعيـــة العامـــة و تشـــجيع الناس في 
مختلف أرجاء العالم على القيام بدورهم 
في إيقـــاف فايـــروس كورونـــا. وضمت 
المرحلـــة الأولى من هذه الحملـــة ثمانية 
لاعبين ولاعبات من نجوم قارة آســـيا من 
بينهم الصينية وانج شوانج أفضل لاعبة 
في آســـيا عام 2018 وثنائي نادي سوون 
بلـــو وينجـــز تيـــري انتونيـــس ودونيل 
هنـــري، والكوريـــة الجنوبية جي ســـو- 
يـــون لاعبة نادي تشيلســـي ولاعبون من 

البحرين منهم محمد الحردان.
ثم انضـــم إليهم في المرحلـــة الثانية 
ياســـر القحطانـــي اللاعب الســـابق في 
منتخب السعودية ونادي الهلال والمدربة 
تشان يون تينغ من هونغ كونغ والمهاجم 
الأسترالي آدم تاغارت لاعب نادي سوون 
بسامسونغ بلو وينجز. تأتي هذه الحملة 
تأكيدا على التزام الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم تجـــاه الاتحادات الوطنية الأعضاء 
وأســـرة كرة القدم في العالـــم بلعب دور 
توعوي مؤثر من أجل حماية المجتمعات 

وصيانة مكتسباتها.

 برليــن – ذكـــرت تقاريـــر صحافية أن 
أولمبياد طوكيو ســـيقام العـــام المقبل في 
نفس الوقت الـــذي كان من المقرر أن يقام 
فيه هذا العام قبل تأجيله. ووفقا لوسائل 
إعـــلام يابانيـــة وأميركيـــة فـــإن الخيار 
المفضل فـــي الوقت الحالـــي هو انطلاق 
الأولمبيـــاد فـــي 23 يوليـــو 2021 على أن 

يختتم في الثامن من أغسطس.
كما من المقرر أن تســـير دورة الألعاب 
الباراليمبيـــة علـــى نفس النهـــج وتقام 
فـــي موعدهـــا الأصلي بين 24 أغســـطس 
والخامـــس مـــن ســـبتمبر 2021. وقـــال 
تومـــاس بـــاخ رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الدولية إن القرار النهائي في هذا الصدد 
ينبغـــي التوصل إليه فـــي غضون ثلاثة 
أســـابيع، حيث تعقـــد اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة اجتماعـــا طارئـــا لبحـــث هذه 

المسألة المصيرية.

تكهنات واسعة

ألمح يوشـــيرو موري رئيـــس اللجنة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى إقامة الدورة 
الأولمبيـــة صيف العام المقبـــل وليس في 
فصـــل الخريف. وكانت تكهنات واســـعة 
أثيـــرت حول إقامة الأولمبيـــاد في خريف 
العـــام المقبل بعد تأجيله إلى العام المقبل 

بدلا من العام الحالي.
ولكن يوشيرو موري أكد أنه لن تكون 
هناك تغيرات كبيرة في ما يتعلق بموعد 
إقامة الدورة الصيفية وأنها على الأرجح 
ســـتقام العـــام المقبل في نفـــس التوقيت 
الـــذي كان مـــن المفترض أن تقـــام خلاله 
هذا العام. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية 
”كيودو“ عن موري قوله مســـاء الســـبت 
”دورة الألعـــاب من المفتـــرض إقامتها في 
الصيف، لذا علينا أن نفكر في الفترة بين 

يونيو وسبتمبر“.
وأعلنـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
واللجنة المنظمـــة لدورة الألعاب الأولمبية 
القادمـــة (طوكيـــو 2020) يـــوم الثلاثـــاء 
الماضي تأجيل فعاليات هذه النسخة من 
الدورات الأولمبية رســـميا لمدة عام لتقام 
في 2021 بسبب تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجد فـــي العديد من أماكـــن العالم. 

وهـــذه هي المـــرة الأولى منـــذ 1944 التي 
يتم فيهـــا تأجيل دورة أولمبيـــة كما أنها 
المرة الأولى فـــي تاريخ الدورات الأولمبية 
الحديثة، الممتدة عبر 124 عاما، التي يتم 

فيها تأجيل دورة مقررة بالفعل.
وبخـــلاف نســـخة 1944 التـــي لم تقم 
بســـبب الحرب العالميـــة الثانية، شـــهد 
تاريخ الأولمبياد من قبل أيضا عدم إقامة 
الحـــرب  بســـبب  و1940   1916 نســـختي 
العالميـــة الأولى والثانية علـــى الترتيب. 
وأوضح بيـــان اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
أن الأولمبيـــاد ســـيقام بعد انتهـــاء 2020 
ولكـــن لن يتجاوز صيـــف 2021. وأضاف 
أن الهدف مـــن التأجيل هو حماية صحة 
المشاركين  وجميع  الرياضيين،  وســـلامة 

في الألعاب الأولمبية، والمجتمع الدولي.
وألمح عدد مـــن المعنيين بالألعاب إلى 
البحـــث في إمـــكان إقامتهـــا خلال فصل 
الربيع، ما قد يتيح للمنظمين والرياضيين 
والمشجعين الاســـتفادة من طقس معتدل، 
وتفادي إقامة الأولمبياد في الصيف الذي 
تشـــهد خلاله العاصمة اليابانية ارتفاعا 
حادا في درجات حرارة الطقس ونســـبة 
الرطوبـــة. ورأت عمـــدة طوكيـــو يوريكو 
كويكي أن نقـــل الألعاب إلـــى الربيع، قد 
يتيح إعادة سباق الماراثون إلى العاصمة 
مـــن مدينـــة ســـابورو الشـــمالية، بعدما 
قررت اللجنة الأولمبية الدولية نقله إليها 

للاستفادة من اعتدال حرارتها صيفا.
وأفادت التقارير الصحافية اليابانية 
بـــأن اللجنـــة المحليـــة المنظمة برئاســـة 
يوشـــيرو موري، تواصل نقاشـــاتها مع 
الأولمبيـــة الدولية بشـــأن الموعد الجديد 
للألعـــاب. وفي حين لم يتـــم تحديد مهلة 
زمنية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أفاد موري 
في تصريحات لقنـــاة تلفزيونية يابانية 
ليل الســـبت، بأن المعنيين ســـيتوصلون 

إلى ”خلاصة ما“ خلال أسبوع.

مسيرة الشعلة

على صعيد آخر، فإن الشعلة الأولمبية 
التي كان من المقرر أن تبدأ مســـيرتها في 
اليابان وتم إرجاؤها بعد تأجيل الألعاب، 
ستعرض على مدى شهر في مجمع ”جاي 
فيلادج“ الرياضي في مدينة فوكوشـــيما 
(نقطـــة الانطـــلاق المقررة ســـابقا). وكان 
المنظمون قد اختاروا هذا المجمع لانطلاق 
مســـيرة الشـــعلة، لمـــا يحمله مـــن رمزية 
بالنسبة إلى اليابان، إذ استخدم كقاعدة 
للآلاف من عمال الإغاثة في أعقاب الزلزال 
النووية  والكارثـــة  والتســـونامي  المدمر 
لعـــام 2011. وتنظر طوكيـــو إلى الألعاب 
التـــي اختيرت لاســـتضافتها فـــي العام 
2013، علـــى أنها دليـــل على تعافي البلاد 

وطي صفحة كارثة فوكوشيما.

البقاء للأقوى

الإمارات تنقذ دوري أبطال آسيا
حل البطولة المصغرة هو الأقرب إلى التنفيذ

مــــــا زالت الاتحادات المحلية والقارية تبحث عن الطرق الأفضل لاســــــتئناف 
ــــــدو حل البطولة المجمعــــــة هو الأقرب إلى  النشــــــاط الكروي في العالم. ويب
التنفيذ في  دوري أبطال آسيا، إذ يُفضل المسؤولون إقامة المباريات المتبقية 
ــــــو القادمين بنظام  مــــــن دور المجموعــــــات والمحددة مواعيدها في مايو ويوني

الدورة المجمعة في 4 دول خلال أغسطس القادم.

الاتحاد السعودي يتمسك باستئناف الدوري
 الرياض – أكد مصدر مسؤول بالاتحاد 
الســــعودي لكرة القدم اســــتئناف دوري 
المحترفين سواء في نهاية الموسم الحالي 
أو حتى بداية الموســــم المقبل، مســــتبعدا 

إلغاءه إلا لـظروف قاهرة. 
الأوســــط“  ”الشــــرق  صحيفة  ونقلت 
الســــعودية عن مصــــدر مطلع لم تســــمّه 
بالاتحاد الســــعودي لكــــرة القدم قوله إن 
الدوري الســــعودي مــــن الدوريات عالية 
القيمــــة، ماليــــا وبشــــريا، لذلــــك لا يمكن 
إلغاؤه، كما حدث لبعض دوريات الهواة.
وأضاف أن القــــرارات الحالية لحظر 
التجــــوال وتعليق المنافســــات الرياضية 
مبدئيا ســــيتواصلان حتى أواخر أبريل 
المقبل. وإذا عادت المنافســــات ســــتحتاج 

الأندية إلى ثلاثة أســــابيع حتى تســــتعد 
للعــــودة إلــــى المباريات، وهــــذا يعني أن 
يســــتكمل الــــدوري خلال شــــهر رمضان 
والشــــهر الذي يليه، ومن ثم سينظر كيف 

ومتى سيكون الموسم المقبل.
وأشــــار إلى أنــــه لا أحد يعلــــم متى 
تنتهــــي كارثة فايــــروس كورونــــا، وهذا 
يعني أن الدوري ربما يســــتكمل الموســــم 
المقبــــل، فــــكل هــــذا متوقف علــــى وضع 
الفايــــروس، وما تقرره الــــدول، والاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تنتظر كل 
اتحــــادات كرة القدم فــــي العالم قراراته، 
خاصة في ما يخص عقود اللاعبين، وهل 
ستخفض رواتبهم، وتمدد عقودهم لفترة 

معينة مع أنديتهم أم لا؟

لا  المحليــــة  الاتحــــادات  أن  وأكــــد 
تســــتطيع اتخــــاذ قــــرارات مفصلية دون 
الرجــــوع إلى الفيفــــا واتحاداته القارية. 
وأوضح المصــــدر أن الأنديــــة واللاعبين 
ســــيتعرضون لصعوبات خلال الموسمين 
المقبلين، ســــواء ماليا أو حتى تنظيميا، 
لأن مخططاتهم الســــابقة ستتغير بسبب 
الظرف الذي اجتاح العالــــم، وكرة القدم 

ليست منفصلة عن بقية العالم.
وذكرت صحيفة ”الشــــرق الأوســــط“ 
قبل أيام أن اتحاد الكرة الســــعودي عقد 
اجتماعا ســــريا للتباحث بشأن مستقبل 
الــــدوري الســــعودي للمحترفين المتوقف 
بســــبب تفشــــي كورونــــا على مســــتوى 

العالم. 

الأولمبياد بين الموعد الأصلي ورغبات المشاركين

 الرياض – كشـــفت تقاريـــر إعلامية عن 
اقتـــراب البرازيلي ماوريســـيو جونيور، 
لاعب بـــاوك اليوناني، مـــن الانتقال إلى 
صفـــوف الهلال متصدر ترتيـــب الدوري 
الســـعودي للمحترفين، للدفاع عن ألوانه 

بداية من الموسم المقبل. 
ووفقا لقناة أبوظبـــي الرياضية عبر 
حسابها الرســـمي على موقع تويتر، فإن 
البرازيلي ماوريســـيو جونيور قريب من 
الانتقال إلى نادي الهلال بعد نهاية عقده 
مع بـــاوك في يونيو المقبـــل، لتدعيم خط 

الوسط.
وأشـــارت إلى أن ماوريسيو سيكون 
ســـعيدا بالعمـــل مـــن جديد مـــع مدربه 
الســـابق الرومانـــي رازفان لوشيســـكو 
ماوريســـيو  الســـعودي.  الهلال  بنـــادي 
صاحب الـ31 عاما، يلعب لفريق باوك منذ 
صيـــف 2017 قادما من زينيت الروســـي، 
ويعتبر مـــن اللاعبين البارزيـــن بالفريق 

اليوناني منذ انضمامه.
 وســـبق للاعـــب البرازيلـــي تمثيـــل 
البرازيليين  وفلومنينســـي  كورينثيانـــز 

واللعـــب  الروســـي،  غروزنـــي  وتيريـــك 
للمنتخب البرازيلي تحت 17 عاما.

وينتهـــي عقـــد اللاعـــب مـــع بـــاوك 
الحالـــي  الموســـم  بنهايـــة  ســـالونيكا 
وبالتحديـــد في 30 يونيـــو المقبل، وحتى 
الآن لـــم تتحدث إدارة الفريـــق اليوناني 
إليه مـــن أجل التجديد. وحســـب صحف 
يونانيـــة فإن من المســـتبعد فـــي الوقت 
الحالـــي أن تجدد إدارة باوك عقد اللاعب 
الـــذي عاد من إصابة خطيرة ولم يكن في 
مســـتواه بالإضافة إلى أن تأثير تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا على الأنديـــة يمنعها 
حاليـــا مـــن اتخـــاذ قـــرار تجديـــد عقود 
اللاعبين. وكشفت الصحف أن ماورسيو 
يحب مدربه الســـابق  رازفان لوشيســـكو  
الذي يقـــود الهـــلال حاليا كونـــه يجعل 

اللاعب يؤدي دوره بشكل أفضل.
وأكملـــت الصحـــف ”مـــع الأخـــذ في 
الاعتبـــار كلا مـــن عمره وحقيقـــة وجود 
حالات مماثلة في الســـنوات السابقة تم 
تجديـــد عقودها (مثـــل فيرجيني، ماتو)، 
وكان النـــدم بعد ذلـــك على هـــذا القرار، 

فـــإن الانطباع هو أن الجميع ســـيجدون 
صعوبة في تجديد العقد“.

ومنـــح مدربـــو الأنديـــة الســـعودية 
إجازات إجبارية للاعبين إلى حين إشعار 
آخر، في ظل تعليق النشاط الرياضي، مع 
فرض تدريبات لياقية للحفاظ على المعدل 

البدني. 

ومع مـــرور 22 جولة فقط في الدوري 
الســـعودي قبل توقف النشـــاط، وتبقي 8 
جـــولات، يتربع فريق الهـــلال على عرش 
جدول ترتيب البطولـــة برصيد 51 نقطة، 
ويليه النصر برصيد 45 نقطة، ثم الوحدة 

في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

لوشيسكو كلمة السر في صفقة جونيور

  لنــدن – انتقـــدت الرئيســـة الجديدة 
للاتحـــاد البريطاني لألعاب القوى جوانا 
كوتس ذهنيـــة ”إحـــراز الميداليات مهما 
كلّف الأمـــر“، مؤكدة ســـعيها لتحســـين 
صـــورة الاتحاد بعـــد فترة حرجـــة أبرز 

فصولها قضية البطل السابق مو فرح. 
ونشـــر الاتحاد مؤخرا نتائج دراسة 
بشـــأن التعامـــل مع قضية فـــرح، المتوج 
بأربـــع ذهبيـــات أولمبية فـــي 5 آلاف و10 
آلاف متـــر وســـتة ألقـــاب عالميـــة، وأحد 
العدائـــين الذين أشـــرف علـــى تدريبهم 

الأميركي ألبرتو سالازار.
وعوقـــب ســـالازار أواخـــر ســـبتمبر 
الماضـــي بالإيقـــاف أربعة أعوام بســـبب 
مخالفات لقواعد المنشطات. ورغم أن فرح 
أعلن فـــي 2017 وقف تعاونـــه مع المدرب 
الأميركي، تواصلـــت تبعات هذه القضية 
حتى الأشهر الماضية، لاسيما في أكتوبر 
حين أعلن الاتحـــاد البريطاني في أعقاب 
مراجعة داخلية أجراها، تنحي نيل بلاك، 
المدير المسؤول عن أداء العدائين، بعد أيام 
من صدور عقوبة الإيقاف بحق ســـالازار. 
ورغم أن نتائج التدقيقات خلصت إلى أن 
فرح لم يرتكـــب أي مخالفة، وجد الاتحاد 

نفسه تحت ســـيل من الانتقادات لطريقة 
تعاملـــه مـــع القضيـــة، ما دفـــع لإطلاق 
مراجعة منفصلة من السلطات الرياضية 

في المملكة المتحدة.
وتولـــت كوتـــس منصبهـــا الجديـــد 
الأســـبوع الماضي، وقد قالـــت في مقابلة 
نشـــرتها صحيفة ”صنـــداي تلغراف“ إن 
”تحـــدي تغييـــر الرياضة وجعـــل الناس 

فخورين بها مجددا، كان أمرا 
لم أتمكن من مقاومته“. 

وأشارت إلى أن مجلس 
الإدارة منحها صلاحية ”إجراء 

تغييرات لضمان عودة هذا 
الاتحاد إلى حيث يجب أن 

يكون (…)، سيكون ثمة تغيير 
كبير في هذه المنظمة، 

وهذا لا يعني فقط 
الأشخاص. هذا 
يعني السياسة، 

والإجراءات، 
وكيف نتواصل 

مع منظمات 
أخرى“.

وأوضحت 

المســـؤولة الجديدة أنهـــا وضعت لائحة 
مـــن الخطـــوات التي تريـــد تحقيقها في 
الرياضة، ومـــن أبرزها تغييـــر منهجية 
التفكير، مضيفة ”لا أريد إحراز الميداليات 
مهما كلّف الأمـــر. آمل في أن تتمكن دينا 
(آشـــر – ســـميث) من الفوز. وأعتقد أنها 
قادرة على ذلك ونريد لها أن تحقق ذلك“.

وتعـــد آشـــر – ســـميث، البالغـــة من 
العمر 24 عاما، من أبرز العداءات 
الوقـــت  فـــي  البريطانيـــات 
بذهبية  توجـــت  وقد  الحالي، 
بطولـــة  فـــي  م   200 ســـباق 
العالـــم لألعاب القوى 2019 في 
الدوحـــة. وتابعـــت ”لكـــن الأمر 
يتعلـــق بقصتهـــا، برحلتهـــا 
القوى  ألعـــاب  عالم  في 
لألعاب  يمكـــن  ومـــا 
تقدمـــه  أن  القـــوى 
لـــكل مـــن يخـــوض 
غمارهـــا. هـــذا مـــا 
يكـــون“  أن  يجـــب 
إلى  بالنســـبة  الأهم 
”أم  فـــي  المشـــاركين 

الألعاب“.

كوتس تتعهد تلميع اتحاد القوى البريطاني

البرازيلي ماوريسيو جونيور 

قريب من الانتقال إلى نادي 

الهلال بعد نهاية عقده مع 

باوك في يونيو المقبل، 

لتدعيم خط الوسط

الاتحاد الآسيوي أرسل 

مقترحات إلى الاتحاد 

الدولي مطالبا بمناقشة 

إجراء تعديلات على اللوائح 

الخاصة بأوضاع اللاعبين

جددا، كان أمرا
ومته“.

ى أن مجلس
صلاحية ”إجراء
ن عودة هذا
ث يجب أن 

ون ثمة تغيير 
نظمة، 

قط 

24 عا العمر
البريطاني
الحالي،
ســـباق
العالـــم لأ

الدوحـــة.
يتعلـــق
في
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 رومــا – تواجــــه الدوريــــات الأوروبية 
الخمســــة الكبرى خطر الإلغاء في الموسم 
الحالــــي، مثلمــــا كان يجــــري فــــي فترات 

الحروب العالمية. 
وفي هــــذا الصدد أكــــد رئيس الاتحاد 
الأوروبــــي لكرة القدم (ويفا) الســــلوفيني 
ألكســــندر تشــــيفيرين أنــــه يجهــــل متــــى 
يمكن معاودة الموســــم القاري الذي توقف 
بســــبب فايروس كورونا المستجد، مبديا 
تخوّفه من فقدانه في حال منعت الظروف 
الصحية الراهنة اســــتئنافه بحلول نهاية 
يونيو. وقال تشيفيرين ”لا أحد يعرف متى 
ينتهــــي الوباء. وضعنا خطــــة أ، ب أو ج: 
نحن على تواصل مــــع رابطات الدوريات، 
والأندية، لدينا مجموعة عمل. يتعين علينا 
انتظــــار باقــــي القطاعات“. وإثر ســــؤاله 
عن الخيــــارات المحتملة لمعاودة النشــــاط 
الكروي، أجاب تشيفيرين ”منتصف مايو، 
فــــي يونيو أو حتى في آخر يونيو. ثم إذا 

لم نتمكن من ذلك، سنفقد الموسم“.
وكشــــف ”ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء 
الموســــم الحالي في مطلع الموســــم التالي 
الذي ســــيتأخر في الانطلاق“، لكنه أضاف 
”كوننــــا لا نعرف متى ســــينتهي الوباء، لا 
نســــتطيع وضع خطــــة نهائيــــة“. واتخذ 
”ويفــــا“ فــــي اجتمــــاع طارئ له الأســــبوع 
الماضــــي، قــــرارا بتأجيل نهائيــــات كأس 
أوروبــــا 2020 التي كانت مقررة في يونيو 
ويوليو، إلى العــــام المقبل، وتعليق جميع 
مســــابقاته ”حتى إشــــعار آخر“. وتوقفت 
مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي 
(يوروبــــا ليــــغ) في الــــدور ثمــــن النهائي، 
ودوري الأبطال للسيدات في ربع النهائي.
وأوضح ويفا في حينه أن هذا الإجراء 
سيتيح للبطولات الوطنية استكمال موسم 
2019 – 2020 الذي تم تعليق منافساته على 
امتداد القارة في ظل تفشــــي وباء ”كوفيد 
– 19“، آمــــلا فــــي اتمامها بنهايــــة يونيو. 

وتطرق المســــؤول القاري إلى طلب بعض 
الأنديــــة من لاعبيهــــا تخفيــــض رواتبهم 
بسبب الأزمة الصحية المستجدة، فقال ”لا 
وجود للأنانية“ في هذا الوضع، مؤكدا أن 
”عددا كبيرا من اللاعبين وافقوا“ على هذا 
الأمــــر. وتابع ”الأزمة تطــــال الأندية أيضا 
ولا شيء سيبقى كما في السابق بعد هذه 
السنة الرهيبة“، مشيرا إلى إمكان إدخال 

تعديلات على قوانين اللعب النظيف.

خيبة أمل

أدلــــى تشــــيفيرين الذي تولى رئاســــة 
 ،2016 ســــبتمبر  فــــي  القــــاري  الاتحــــاد 
بتصريحــــات سياســــية تتعلــــق بالاتحاد 
الأوروبــــي قــــال فيهــــا ”لقــــد خــــاب ظني 
بالاتحــــاد الأوروبي. أوروبــــا غارقة تحت 
قوانــــين زائدة، منقســــمة، ولهذا الســــبب 
فهــــي ضعيفــــة. لا وجــــود للتضامن وهو 
أمــــر محــــزن“. وباتــــت القــــارة العجــــوز 
بؤرة التفشــــي الحاليــــة لفايروس كورونا 
المســــتجد، وتخطــــت الصــــين التــــي ظهر 
فيهــــا للمرة الأولى في ديســــمبر الماضي. 
وتتصــــدر إيطاليــــا قائمــــة الــــدول الأكثر 
تضــــررا بـ“كوفيــــد – 19“ مــــع تجاوزهــــا 
الســــبت عتبة تســــعة آلاف ضحية، تليها 

إسبانيا (نحو ستة آلاف).
وإيطاليــــا هــــي الدولــــة الأولــــى بين 
البطــــولات الخمس الكبرى (مع إســــبانيا 
وألمانيا وفرنســــا وإنجلترا)، التي اتخذت 
قــــرار تعليــــق كل النشــــاطات الرياضية، 
وذلك في وقت ســــابق مــــن مارس الحالي. 
ووضعــــت الســــلطات هــــذا التعليق حتى 
موعــــد أولي هو الثالث مــــن أبريل المقبل، 
لكــــن مختلــــف المعنيين يقــــرّون حاليا بأن 
معاودة النشــــاط في حينه أمر مستحيل. 
إيطاليــــون  مســــؤولون  أبــــدى  وبعدمــــا 
أملهم فــــي عودة عجلة دوري ”ســــيري أ“ 

للدوران مطلع مايو، اعتبر وزير الرياضة 
فينتشنزو سبادافورا هذا الأسبوع أن هذا 
الموعــــد كان ينــــمّ عن تفــــاؤل أكثر مما هو 
واقعــــي. وقال ســــبادافورا في تصريحات 
صحافية ”أنا أشكك كثيرا جدا (في إمكان 
حصول ذلــــك). ما يمكنني قولــــه بالتأكيد 
هــــو أنه في حال توافر المجال لاســــتئناف 
المنافســــات في ظل ظروف معينة، فالأكيد 
أنها ســــتكون خلف أبــــواب موصدة (في 

وجه المشجعين)“.
 ودعا وزيــــر الرياضة إلى أن يشــــمل 
الإيقاف جميع التدريبات (التي لم تشملها 
قرارات التعليق) في ظــــل الغموض الذي 
يحيط بموعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفيــــة (2020) بعــــد تأجيلها. وأضاف 
الوزير أنه سيضع خطة بقيمة 400 مليون 
يورو (446 مليــــون دولار) لدعم الاتحادات 
الرياضية وأندية الهــــواة. كما دعا دوري 
الدرجــــة الأولى المحلــــي لكرة القــــدم إلى 
الاستعداد للقبول، بصورة جدية، ببعض 
التغييــــرات، دون أن يضيــــف أي تفاصيل 
أخــــرى. وقــــال ”بعد هــــذه الأزمــــة الأمور 
ســــتتغير عما كانــــت عليه في الســــابق“. 
والســــبت وافــــق لاعبو يوفنتــــوس، فريق 
الصدارة، علــــى خفض رواتبهم في إجراء 
سيوفر على بطل إيطاليا 90 مليون يورو.

وفي تصريحات ضمن الســــياق ذاته، 
قال رئيــــس الاتحاد الإيطالــــي لكرة القدم 
غابرييلي غرافينا ”سنكون جميعا سعداء 
بإنهاء الموسم على أرض الملعب، نحن على 
تواصل مع الفيفا (الاتحاد الدولي للعبة) 
لتمديد عقــــود اللاعبين في حال اضطررنا 
إلى اللعب لما بعد 30 يونيو“، وهو الموعد 
الذي عادة ما تصل فيــــه عقود العديد من 
اللاعبين إلى نهايتها، إضافة إلى صفقات 

إعارة لاعبين إلى أندية أخرى.

فكرة محددة

وفي الســــياق ذاته اقترح مدرب نانت 
كريســــتيان غوركوف بدء الموســــم الجديد 
من الدوري الفرنســــي لكرة القدم في شهر 
فبرايــــر المقبل عوضا عن موعــــده المعتاد 
صيف العــــام الحالي. وقــــال غوركوف إن 
مســــألة تحديد موعــــد لمعــــاودة المباريات 

”هو أمــــر ثانــــوي مقارنة مع التســــاؤلات 

الصحية، ليســــت لدي فكــــرة محددة. ثمة 
جوانب اقتصادية لســــت على دراية كاملة 
بهــــا، بــــل لا تهمني“، مشــــددا فــــي الوقت 
ذاتــــه على أنه ”لا يمكننــــي أن أتخيل فعلا 

كيف يمكن لنا ألا ننهي الموســــم“. وعلقت 
منافسات دوري الدرجة الأولى في فرنسا 
بعد المرحلة الثامنة والعشــــرين (من 38)، 
علمــــا بأن نانت يحتل المركز الثالث عشــــر 
(مــــن 20). لكن المدرب البالــــغ من العمر 64 

عاما، شــــدد على أن ما يهمه بشــــكل أكبر 
هو موعد انطلاق الموســــم المقبل، موضحا 
”ثمــــة أوضاع اقتصادية ســــتكون مختلفة 
بالنســــبة إلــــى بعــــض الأندية، وســــتغيّر 

المعطيات بالكامل“.

 واشــنطن – أعربــــت اليابانيــــة ناومي 
أوســــاكا المصنفة أولى عالميا ســــابقا في 
كــــرة المضرب، عن خيبــــة أملها من تأجيل 
أولمبيــــاد طوكيــــو، مشــــددة علــــى أهمية 

العودة في العام المقبل. 
وكتبت إبنة الـ22 عاما عبر حســــابها 
علــــى تويتر ”الرياضة ســــتوحدنا مجددا 
وســــتكون حاضرة دائما مــــن أجلنا، لكن 
الوقــــت حاليــــا ليــــس (مناســــبا) لذلــــك“. 
وأضافت ”الجميع يعــــرف ما تعنيه دورة 
الألعاب الأولمبية بالنســــبة إلــــي، وكم أنا 
فخورة بالمشــــاركة فيها في بلادي. بالطبع 
خــــاب أملي لأن ذلك لن يحــــدث هذا العام، 
لكننا ســــنكون جميعا مســــتعدين للعودة 
بشــــكل أقوى من أي وقت مضى في العام 

.“2021
وأعربت أوســــاكا عن تأييدها ”بنسبة 
100 في المئة، القرار الشــــجاع الذي اتخذه 
رئيــــس الــــوزراء (الياباني شــــينزو) آبي 
واللجنة الأولمبية الدولية“. ودعت أوساكا 
المولودة في الولايــــات المتحدة، والمتوجة 
بلقبين كبيرين من بطولات الغراند ســــلام 
في مسيرتها الاحترافية (فلاشينغ ميدوز 
2018 وأســــتراليا المفتوحــــة 2019)، إلــــى 
من خلال  الاقتــــداء بـ“الــــروح الأولمبيــــة“ 
التعاضد لإنقــــاذ حياة أكبر عدد ممكن من 
الناس. وفي كــــرة المضرب، أعلنت رابطتا 
اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات، 

تعليق المنافسات حتى السابع من يونيو.
وتوقع مســــؤول تنس بارز في ألمانيا 
إلغاء موسم الملاعب العشبية وفي مقدمته 
بطولة ويمبلدون. وأعرب ديرك هوردورف 
نائــــب رئيس الاتحاد الألمانــــي للتنس عن 
أمله في إمكانية استئناف فعاليات التنس 
بحلــــول الخريف المقبل. وقــــال هوردورف 
فــــي تصريحات صحافية ”إنه علم بشــــكل 
شــــبه يقيني أن موســــم الملاعب العشبية 
لــــن يقام“، لكنه لم يكشــــف عــــن المزيد من 

التفاصيل في هذا الصدد.

وفي الوقت الراهن جرى إيقاف موسم 
الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
وموســــم الرابطة العالمية للاعبات التنس 
المحترفات حتى الســــابع من يونيو المقبل 
بســــبب فايــــروس كورونا. وجــــرى إلغاء 
موسم الملاعب الرملية وعلى رأسها بطولة 
فرنسا المفتوحة بعد فترة وجيزة من إلغاء 
بطولتــــي إنديان ويلز وميامي للأســــاتذة 

على الملاعب الصلبة. وســــينطلق موســــم 
الملاعب العشــــبية في الثامــــن من يونيو، 
فيمــــا ســــتنطلق ويمبلدون في الـــــ29 من 
الشــــهر ذاته، لكن اللجنة المنظمة للبطولة 
ستحســــم مصيرهــــا فــــي الأيــــام القليلة 
القادمــــة. وأكد هــــوردورف أنــــه لا يتوقع 
اســــتئناف الموسم قريبا في ظل كثرة سفر 
اللاعبين بين الدول المختلفة، كما لا يتوقع 
أيضــــا إقامة بطولة أميــــركا المفتوحة في 
موعدها المحدد في أواخر أغسطس المقبل. 
وختــــم المســــؤول الألمانــــي ”ســــأكون 
ســــعيدا إن تمكنــــا من اللعــــب مجددا في 

أكتوبر“. 
وخــــارج دائــــرة اللاعبــــين واللاعبات 
الكبــــار الذيــــن جمعــــوا عشــــرات ملايين 
الــــدولارات من الدورات، يجــــد العديد من 
مزاولي كرة المضرب المغمورين أنفســــهم 
فــــي مــــأزق حاليــــا، إذ يكافحــــون لتوفير 
مدخول فــــي ظل توقف منافســــات اللعبة 
بســــبب فايــــروس كورونا المســــتجد. ثمة 
أســــماء معروفة في عالم الكــــرة الصفراء 
جمعت عشرات الملايين من الجوائز المالية 
خلال مســــيرتها، ومن هذه الأســــماء على 
ســــبيل المثال لا الحصــــر الصربي نوفاك 
نادال،  رافائيل  والإســــباني  ديوكوفيتش، 
والسويســــري روجيه فيــــدرر، والأميركية 
ســــيرينا وليامــــس، والرومانية ســــيمونا 
هاليــــب… لكــــن فــــي اللعبــــة أيضــــا هناك 
المئــــات غيرهــــم غالبــــا ما يخرجــــون من 
الأدوار المبكرة أو لا يســــمح لهم مستواهم 
بالمنافســــة على الألقاب، ويحصلون لذلك 
علــــى فتات من الجوائــــز المالية التي تقدر 

بالملايين، لاسيما في البطولات الكبرى.
وفي غيــــاب أي عقــــود رعاية ضخمة 
أو ادخار مالي كاف، يجد هؤلاء أنفســــهم 
فــــي مهــــب الريح حاليــــا، في ظــــل توقف 
الــــدورات حتى الســــابع مــــن يونيو على 
الأقل. دفع هذا الوضع اللاعبة الجورجية 
صوفيا شاباتافا (المصنفة 375 عالميا) إلى 
التواصل مباشرة مع الاتحاد الدولي لكرة 
المضــــرب، طالبة منه توفير مســــاعدة لها 
ولغيرها من الأسماء المغمورة في اللعبة. 
وحــــذرت اللاعبــــة مــــن أن ”اللاعبين 
المصنفين دون المركز 250 عالميا لن يعودوا 
قادريــــن على توفيــــر قوتهــــم اليومي في 

غضون أسبوعين أو ثلاثة“.

خطر الإلغاء يداهم المنافسات الأوروبية
تشيفيرين يجهل موعد عودة المباريات ويخشى فقدان الموسم

أدى تفشــــــي وباء ”كوفيد – 19“ إلى تعليق مختلف المنافسات الرياضية في 
ــــــم. وفي ظل عدم الوضوح بشــــــأن متى تتيح الظروف  ــــــف بلدان العال مختل
الصحية معاودة المباريات، بدأ العديد من المعنيين بالتســــــاؤل عما تبقى من 
الموســــــم الحالي ومصير موعد انطلاق الموسم المقبل، والذي عادة ما يكون 

في أغسطس.                                          

ملفات حارقة

ثقة تامة

أوساكا تخطط لعودة قوية
 رومــا – رأى ماتيـــا بينوتـــو، مديـــر 
فريـــق فيراري الإيطالـــي للفورمولا ١، أن 
تأخر انطلاق بطولة العالم ٢٠٢٠ بســـبب 
فايـــروس كورونا المســـتجد، قد يعني أن 
منافسات الفئة الأولى ستمتد حتى مطلع 

العام المقبل. 

وتأثرت منافسات الفورمولا ١ كغيرها 
مــــن الأحــــداث الرياضية بســــبب تفشــــي 
الوبــــاء. وبعدما كان مــــن المقرر أن ينطلق 
الموســــم منتصف الشــــهر الحالي بجائزة 
أســــتراليا الكبرى، اضطــــر المنظمون إلى 
إلغاء الســــباق قبل ســــاعات مــــن انطلاق 

تجاربه الحرة بسبب المخاوف. وبعد ذلك، 
ألغي ســــباق جائزة موناكو الكبرى الذي 
كان مقررا في مايــــو المقبل، بينما أرجئت 
جوائز البحرين وفيتنام والصين وهولندا 

وإســــبانيا وأذربيجان، مــــا أخّر عمليا 
انطــــلاق البطولة إلــــى منتصف يونيو. 
لكــــن هــــذا الموعد لا يــــزال نظريــــا لأنه 
ســــيرتبط بتطورات الوضــــع الصحي 

حاليا  المفروضة  والقيود  عالميا 
على حركة التنقل والسفر في 
مختلــــف دول العالم من أجل 
مكافحة تفشــــي الوباء الذي 
تسببت في أكثر من ٣٠ ألف 

وفاة.
فــــي  بينوتــــو  وقــــال 
صحافيــــة  تصريحــــات 
نمنــــح  أن  قررنــــا  ”لقــــد 
الفيــــا (الاتحــــاد الدولــــي 
للســــيارات) حريــــة مطلقة 
وتابع  الجدولــــة“.  بشــــأن 
”نحن ندرس خيارات عدة: 

إذا أقمنــــا الســــباق تلو الآخــــر، يمكن أن 
نجري ســــباقين أو ثلاثة في يناير المقبل. 
وكان مــــن المقــــرر أن تختــــم بطولــــة ٢٠٢٠ 
في ٢٩ نوفمبر على حلبة مرســــى 
ياس فــــي أبوظبي. كما كان من 
المقرر أن تتألف من ٢٢ ســــباقا، 
وذلك في رقم قياسي في تاريخ 
البطولة منذ انطلاقها عام ١٩٥٠.

في  مســــؤولين  لكــــن 
بطولة العالم أكدوا في 
الآونة  في  تصريحات 
قد  أنهــــم  الأخيــــرة، 
يعمــــدون إلى إقامة 
و١٨   ١٥ بــــين  مــــا 
ســــباقا فقــــط هذا 
ظل  وفي  الموســــم. 
في  الحالي  التخبط 
الجدول، يبقى السباق 
الأول المــــدرج علــــى الموقع 
هو  للبطولــــة  الإلكترونــــي 

جائزة كندا في ١٤ يونيو.

ختام موسم فورمولا 1 مطلع 2021

قرارات صعبة على أجندة الكرة الإنجليزية
 لنــدن – يســـتعد مســـؤولو الـــدوري 
الإنجليـــزي لكرة القـــدم، رابطة الدوري 
الذيـــن  المحترفـــين  اللاعبـــين  ورابطـــة 
يحاولون إيجاد حلول لمعاودة النشـــاط 
المحلـــي، لاتخـــاذ قرارات صعبة وســـط 

تفشي فايروس كورونا. 
واجتمعت الجهات الثلاث لدراســـة 
الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات 
فـــي الدوريات المحلية فـــي الوقت الذي 
تشـــهد فيـــه البـــلاد حالـــة إغـــلاق تام 

وأصـــدرت بيانـــا مشـــتركا قالـــت فيـــه 
”اجتمع ممثلون عن الدوري الإنجليزي، 
اللاعبـــين  ورابطـــة  الـــدوري  رابطـــة 
المحترفين لمناقشة تزايد مخاطر المرض“.

وأضاف ”اتفقت الجهات الثلاث على 
أنـــه يتعين عليها اتخـــاذ قرارات صعبة 
من أجل التخفيف من الانعكاسات المالية 
الناجمة عـــن تعليق الكـــرة الاحترافية 
فـــي إنجلتـــرا ووافقـــت علـــى العمـــل 
ســـويا للتوصـــل إلى حلول مشـــتركة“. 

وســـتجتمع الجهات الثلاث مرة جديدة 
هذا الأسبوع للمزيد من النقاش والتقدم 

بخطة موحدة. 
وكان مســـؤولو الكـــرة الإنجليزيـــة 
قرروا تمديد تعليق المباريات الاحترافية 
المحلية حتى 30 أبريـــل المقبل، وأضاف 
البيـــان ”الدوريـــات لن تعـــاود حتى 30 
أبريل علـــى أقـــل تقدير. ســـتقوم بذلك 
عندما تســـمح الظروف وتكـــون الأمور 

آمنة“.

 لندن – سيخوض تشيلسي وتوتنهام 
صراعا شرســـا على ضـــم واحد من ألمع 
النجـــوم المحليين في الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ووفقـــا لمـــا ذكـــره موقـــع ”فوتبول 
لندن“، فإن الناديـــين اللندنيين، يرغبان 
في الاســـتفادة من خدمات حارس مرمى 

بيرنلي، نيك بوب. 
جوزيـــه  توتنهـــام  مـــدرب  ويأمـــل 
مورينيو، في اســـتقدام بـــوب البالغ من 
العمر 27 عاما، لاســـتبدال حارس مرماه 

الدولي الفرنسي هوغو لوريس. 
وارتكـــب لوريس مجموعة كبيرة من 
الأخطاء في الموســـمين الماضيين، وفشل 
في الحفاظ على نظافة شـــباكه في أكثر 
من مباراتين من أصل 18 له هذا الموسم، 
كمـــا فشـــل بديلـــه باولـــو غازانيغا في 

تعويضه.
 أما مدرب تشيلســـي فرانك لامبارد، 
فيأمل في الحصول علـــى خدمات بوب، 

بعدما فقد ثقته بالحارس الإسباني كيبا 
أريزابالاغا، علما بأنه استعان بخدمات 
ويلي  المخضـــرم  الأرجنتيني  الحـــارس 
كاباييرو قبل توقف المنافســـات بســـبب 

فايروس كورونا المستجد. 
مؤخـــرا  تشيلســـي  اســـم  وارتبـــط 
بمجموعة كبيرة مـــن الحراس العالميين 
مثـــل مانويل نويـــر ومـــارك أندريه تير 
شـــتيغن ويان أوبلاك ودين هندرســـون 
وأنـــدي أونانا. وكشـــف تقرير صحافي 
بريطاني عن تطور جديد بشأن مستقبل 

المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا 
دورتموند المعار من ريال مدريد. 

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، 
فإن تشيلســـي استفســـر من ريال مدريد 
عـــن وضع الظهير المغربـــي في الصيف 
المقبـــل، قبـــل التقـــدم بعـــرض رســـمي 

لضمه. 
وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد 
أبلغوا تشيلســـي بأنه لن يتم اتخاذ أي 
قرار بشـــأن حكيمي حتى ينتهي الموسم 

الحالي.
وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروسيا 
دورتموند في الصيف المقبل. وأوضحت 
أن الخطـــة الأولية لريـــال مدريد تتمثل 
في ضـــم حكيمي إلى الفريـــق الأول في 
الموســـم المقبل، لكن القرار النهائي يعود 
إلى المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان. 
وكان حكيمي صرح مؤخرًا بأنه لم يتلق 
أي مكالمة من مســـؤولي ريال مدريد منذ 

مغادرة النادي الملكي.

بوب يشعل صراعا بين تشيلسي وتوتنهام
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هوردورف نائب رئيس 
الاتحاد الألماني للتنس 

أعرب عن أمله بإمكان 
استئناف فعاليات التنس 

بحلول الخريف المقبل

اسم تشيلسي ارتبط 
بمجموعة من الحراس 

العالميين مثل مانويل نوير 
ومارك أندريه تير شتيغن 

ويان أوبلاك 

بينوتو مدير فيراري رأى 
أن تأخر انطلاق بطولة 
العالم 2020، قد يعني 

أن منافسات الفئة الأولى 
ستمتد حتى مطلع العام 



 العمـــل عـــن بعد فرصـــة للحديث عن 
إنهـــم  للاشـــمئزاز!  المثيريـــن  الزمـــلاء 
موجودون في كل مكان، بعد أن استرحنا 

من وجودهم معنا.
الأمـــر متعلق أيضا بغالبية النســـاء 
عندما ينظرن إلى الأزواج في المنزل على 
أنهـــم يديرون حفلة الفوضى المســـتمرة 
لأنهـــم يدركـــون أن هناك عقـــلا تنظيميا 

يأتي بعدهم.
أما المثيرون للاشـــمئزاز في المكاتب، 
فإنهـــم نتاج عقلي للبوهيميـــة، مع أنهم 
يرتدون أفضل الملابـــس ويضعون أرقى 

العطور أحيانا!
لقـــد أنقذتنـــا فرصة العمـــل عن بعد 
لتجنـــب عدوى كورنـــا، تقبل عن مضض 
مثل هؤلاء الزملاء، فـــي حقيقة الأمر هم 
أصدقـــاء ومقربـــون ألينا فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة، لكن ماذا نفعـــل مع أماكن 
بالموظفـــين  المليئـــة  الحديثـــة  العمـــل 
بالكامل  أنفســـهم  بـ“إحضار  المطالبـــين 
والبقاء ”حقيقيـــين وعلى  إلـــى العمـــل“ 

طبيعتهم“ عند وصولهم إلى هناك.
الكاتبـــة إيزابيل بيرويك في صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز ترى المشـــكلة في أن 
بعض الموظفـــين أصبحوا على طبيعتهم 
أكثـــر مـــن الـــلازم. تجدهـــم مرتاحـــين 
ومســـترخين للغاية، في الواقع، يجلبون 
أجزاء من أنفســـهم إلى العمل لا يريد أي 
شـــخص آخر أن يراها، أو يســـمعها، أو 

حتى يشم رائحتها.
هؤلاء الأشـــخاص موجودون في كل 
المكاتب، ولســـوء الحظ نســـبة كبيرة من 
بينهم من النساء، فقد كانت زميلة لنا في 
غاية الجمال والثراء وتعتني بملابســـها 
وتـــكاد تعيد رش نفســـها بالعطر خمس 
مـــرات، إلا أن وصـــف مكتبهـــا بـ“القذر“ 
مفردة غير جديرة بالوفاء وتصل متأخرة 
تماما، فســـيان بالنسبة لها ترك الأوراق 
الممزقة على المكتب أو رميها على الأرض 
مع أن ســـلة المهملات أقرب إليها من أي 

موضع آخر!
رؤيـــة  بمجـــرد  موجـــودون  هـــؤلاء 
أو  مكاتبهـــم  علـــى  نتنـــة  منســـوجات 
أحذيـــة قديمة تحتها، يظهرون أنفســـهم 
بأنهـــم مهووســـون بعلب حفـــظ الطعام 
البلاســـتيكية مع عـــادات تنـــاول طعام 
تجذب القوارض، حســـب التقاط بيرويك 
ممـــا يحيـــط بهـــا فـــي أرقـــى المكاتـــب 

البريطانية.
مع أن الأمر محيّر وغير مقبول، لكنه 
أكثـــر راحة لنـــا نحن المهتمين بالشـــكل 
والتنظيم، وقد استرحنا منه في المكاتب، 
وتلك فائـــدة جانبية وفرهـــا لنا كورونا 
وســـط أضـــراره التي أصابتنـــا بالذعر. 
ويمكـــن أن نتعاطف مع زوجـــات أولئك 
الأشـــخاص، لأننا يمكن أن نتصور ماذا 
يحصل في منازلهم وهم يعيشون الحظر 

البيتي.
لمـــاذا يلوث النـــاس أماكـــن عملهم، 
حقيقة إن الأمور المنفرة تحدث في جميع 
أماكن العمل، لها علاقـــة بالحدود، وفقا 
لتومـــاس روليته، كبيـــر المحاضرين في 
نظريـــة التنظيم في جامعـــة كامبريدج. 
يقول لصحيفة فايننشـــيال تايمز ”يمكن 
أن يصـــاب الناس بحيرة شـــديدة في ما 
يتعلـــق بالحـــدود بـــين العمـــل والحياة 
الشـــخصية، وهذه الحـــدود تصبح أكثر 
تداخلا من خلال ممارســـتين: العمل من 
المنـــزل والعيش في العمل“. تلك النظرية 
التـــي تحققت اليـــوم بفضـــل أو بضرر 

كورونا.

صباح العرب

من يدير حفلة 

الفوضى

 واشــنطن – كشـــفت دراسة حديثة أن 3 
أنواع جديدة من الزواحف الطائرة عاشت 

في المغرب قبل مئة مليون سنة.
وتضمنت الدراســـة نتائج أبحاث قام 
بها باحثون من المغرب والولايات المتحدة 
تحـــت قيادة البروفيســـور ديفيـــد مارتيل 
عالـــم الحفريـــات بجامعـــة بورتســـموث، 
وفق مـــا ذكـــرت صحيفـــة ”ذي غارديان“ 
البريطانية والتي قالت إن الدراسة نشرت 

في مجلة البحوث الطباشيرية.
وأكدت الدراســـة وجـــود مجموعة من 
التيروصورات التي ســـكنت المغرب خلال 
عصور ما قبل التاريخ، إذ تمكن الفريق من 
العثور على آثار أقدام طائر ستيجوسورس 
على جزيرة ســـكاي. وقالت متحدثة باسم 
الجامعـــة إن ”الاكتشـــافات الجديدة تظهر 
أن التيروصورات الأفريقية كانت مشابهة 

تمامـــا لتلـــك التي عثـــر عليها فـــي قارات 
أخرى“. وأضافت ”هذه المفترسات الطائرة 
تكاثرت فوق عالم تهيمن عليه الحيوانات 
المفترســـة، مثل التماسيح والديناصورات 

آكلة اللحوم“. 
وأوضحـــت أن ”ما يثيـــر الاهتمام أن 
الصربوديات  مثـــل  العاشـــبة  الحيوانات 
وديناصورات أورنيثيشـــيش كانت نادرة. 
وأن العديد من الحيوانات المفترســـة، بما 
في ذلك التيروصورات ذات الأسنان، كانت 
تفتـــرس الأســـماك بوفرة“. وقـــال مارتيل 
”نحن فـــي عصر ذهبي لاكتشـــاف الزاحف 
المجنح. اكتشـــفنا هذا العـــام وحده ثلاثة 

أنواع جديدة في شهر مارس فقط”.
عاشـــت هـــذه الزواحـــف فـــي العصر 
الطباشيري الأوســـط، وكانت ذات أجنحة 

تتراوح بين 3 و4 أمتار.

 أبوظبــي - أعربــــت الفنانــــة اليمنية 
بلقيــــس فتحي عن دعمهــــا للحملة التي 
أطلقتها الســــعودية لمواجهــــة فايروس 
كورونــــا المســــتجد تحت شــــعار ”خليك 

بالبيت“ لحماية المواطنين من العدوى.
وعلقــــت بلقيــــس فتحــــي علــــى 

مقطع فيديو تغني فيه للسعودية 
الرائعــــة  للحملــــة  ”اســــتجابة 
الســــعودية لهذا اليــــوم كلنا في 
البيت ننشد للمملكة وجهودها 
الرائعــــة فــــي جــــدة الحبيبة.. 
وتحيــــا  الســــعودية  تحيــــا 

الإمارات ويحيا اليمن“.
وأكدت بلقيــــس فتحي في 

مناســــبة ســــابقة التزامهــــا 
الذاتي  الصحــــي  بالحجــــر 
حــــول  إشــــاعات  وكذّبــــت 

إصابتهــــا بوبــــاء كوفيد – 19، 
حيث نشــــرت فيديو لهــــا أثناء 
ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة 
برفقــــة زوجهــــا وكتبــــت حينها 
”فعاليات الحجر المنزلي .. صالة 
مشكلة  ليســــت  مغلقة؟  الرياضة 
ابق في المنزل، تمــــرن بالموجود. 
المهم ألا تخســــر لياقتك وألا يزيد 

وزنك…“.
كمــــا أعربــــت عــــن شــــكرها 

وامتنانهــــا من خلال تحيــــة جهود 
كل العاملــــين فــــي القطــــاع الصحي 
حول العالم والذين يقومون بجهود 
كبيرة في ســــبيل محاربة انتشــــار 

فايروس كورونا المستجد.

  طوكيــو – اجتاحـــت ثلوج 
غير موسمية طوكيو والمناطق 
المحيطـــة بهـــا، الأحـــد، فيما 
حذرت هيئة الأرصاد الجوية 
الطرق  تغطية  مـــن  اليابانية 

بطبقات من الجليد.
ونقلـــت وكالـــة ”كيودو“ 
اليابانيـــة للأنباء عـــن هيئة 
الأرصاد الجوية قولها إنه مع 

اجتياح موجة من الهـــواء البارد منطقة 
”كانتو – كوشـــين“، التي تشمل العاصمة 
طوكيو ومقاطعتي ياماناشـــي وناجانو، 
تراجعت درجـــات الحرارة إلـــى أقل من  

درجة واحدة في طوكيو في الصباح.
وتوقعـــت الهيئـــة تســـاقط ثلوج في 
الســـاعات المقبلـــة تصل إلـــى ارتفاع 20 
ســـنتيمترا فـــي مناطق جبليـــة بمنطقة 
كانتو الشمالية وخمسة سنتيمترات في  

الأراضـــي المنخفضة من المنطقـــة، التي 
تشمل معظم المناطق بالعاصمة.

الحالــــي،  الشــــهر  بدايــــة  ومنــــذ 
اجتاحت عاصفة شتوية شمال اليابان 

متسببة في تعطيل حركة النقل.
وتم إلغاء 130 رحلة جوية على الأقل 
و125 رحلة قطار فــــي جزيرة هوكايدو 
بشــــمال البلاد بســــبب العاصفة، وفق 

صحيفة ”هوكايدو شيمبون“ المحلية.

زواحف طائرة استوطنت 

المغرب قبل مئة مليون سنة

فلسطيني يحول عكازه إلى ناي

الثلوج تجتاح طوكيو في غير موسمها

بلقيس فتحي تغني 

للعزل المنزلي

 ســان فرانسيســكو – ابتكـــر باحـــث 
لخدمـــات  الأميركيـــة  غوغـــل  بشـــركة 
الإنترنـــت تطبيقـــا إلكترونيا يســـتطيع 
التعرف على قياســـات الجسم، وبالتالي 
يغني المســـتخدم عن الحاجة إلى قياس 

الملابس بنفسه أثناء التسوق.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
إكســـبلور“ بـــأن التطبيق الـــذي ابتكره 
الباحث جاســـون مايز يستطيع التعرف 
على أبعاد أو قياســـات جسم المستخدم 

بمجرد تغذيته بصورة إلكترونية له.

ومـــن أجل تشـــغيل التطبيـــق، يقوم 
داخـــل  طولـــه  بتســـجيل  المســـتخدم 
البرنامـــج ثم يقف أمـــام كاميرا متصلة 
بالإنترنـــت لتقوم بعملية مســـح ســـريع 
لجســـمه وإرســـال الصـــورة إلكترونيا 
إلى التطبيق، الذي يقوم بشـــكل تلقائي 
بتحديد القياســـات الأساســـية للجســـم 
مثـــل عرض الصدر والوســـط ثم تعريف 
المستخدم بالقياسات الدقيقة لجسمه إذا 
كان يرغب في شراء قميص أو سروال أو 

ثوب وغير ذلك من الملابس.

ويقـــول مايز ”أعتقد أن هذا التطبيق 
يمكـــن أن يعود بالفائدة علـــى الكثيرين 
من أمثالي الذين لا يهتمون كثيرا بشراء 
الملابس ولا يعرفون قياسات أجسامهم”.

وأكـــد أن هـــذا التطبيـــق، فـــي حالة 
تعميم استخدامه، يمكن أن يحل مشاكل 
كثيـــرة يعاني منها المتســـوقون الذين لا 
يعرفون مقاســـاتهم علـــى وجه التحديد، 
ويعانـــون أحيانـــا من مشـــكلة اختلاف 

المقاسات من ماركة ملابس إلى أخرى.
وشـــدد مايز علـــى أن التطبيق يوفر 
وسيلة ”ســـهلة للغاية“ لاختيار مقاسات 
الملابس دون الحاجة إلى ملامسة الثياب 
نفســـها في المحـــال التجارية، لاســـيما 
فـــي هـــذه الأيام التـــي يحـــرص خلالها 
الجميع على تجنب ملامســـة أي شـــيء 
خـــارج منازلهم بغرض تجنـــب الإصابة 

بفايروس كورونا.
وفي ظل تفشي الفايروس الذي أجبر 
العالـــم على تغييـــر الكثير مـــن عاداته 
وسلوكياته في إطار مكافحة الوباء، ظهر 
مصطلح التباعد الاجتماعي الذي يتعلق 
بضـــرورة الحفاظ على مســـافة آمنة بين 
الشـــخص والمحيطين به، والحرص على 
تجنب ملامســـة أي شـــيء غير شخصي 
قدر الإمكان من أجل تجنب التقاط عدوى 

الفايروس.
وأمام واقع إغلاق المحلات التجارية 
بموجب  التســـوق  ومراكـــز  والأســـواق 
الحكومات،  اتخذتهـــا  التـــي  الإجراءات 
باتـــت الكثير من المحلات والمراكز تعتمد 

بالأساس على التجارة الإلكترونية.

فمثـــلا فـــي تايلانـــد، بـــدأت مراكز 
التســـوق الكبيرة في تحويـــل المزيد من 
أعمالهـــا إلـــى شـــبكة الإنترنـــت، وذلك 
بسبب تفشي فايروس كورونا في أنحاء 

البلاد.
وكان مركـــز ســـنترال، أكبـــر مركـــز 
للتســـوق في تايلانـــد، قد أصـــدر بيانا 
الأســـبوع الماضـــي، يذكـــر فيـــه الزبائن 
بأنه يقدم خدماته على شـــبكة الإنترنت، 
وذلك بعـــد أن أصدرت الحكومة أوامرها 
بإغلاق جميع المراكز التجارية والمطاعم 

والمـــدارس والمنشـــآت التجارية الأخرى 
في بانكوك لمدة ثلاثة أســـابيع، للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
وقال يول بوكاسوب، المدير التنفيذي 
لسلسلة مراكز سنترال، ”نتفهم مخاوف 
عملائنا والحاجة إلى التباعد الاجتماعي 

وتجنب الأماكن العامة“.
ولا ينتقـــل الفايـــروس عبـــر الجلد، 
ولكنه ينتقـــل إلينا عندمـــا تنقل اليد أو 
القفاز رذاذا أو قطرات لعاب مصابة إلى 

الأنف أو الفم.

وكانت دراســـة نشـــرت في عام 2015 
في المجلة الأميركيـــة لمراقبة العدوى، قد 
أشـــارت إلى أن الإنســـان العادي يلمس 

وجهه نحو عشرين مرة في الساعة.
اتجاهـــا  هنـــاك  أن  خبـــراء  ويـــرى 
مـــن  والقفـــازات  القنـــاع  لاســـتعمال 
بـــاب الوقايـــة مـــن الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا المســـتجد، لكـــن في مـــا يتعلق 
بالســـكان بصورة عامة، ليس ذلك فعالا 
بالضـــرورة، لا بل قد يزيد فرص الإصابة 

بالعدوى.

ــــــزداد المخاوف مــــــن المخاطر المرتبطــــــة بقياس الملابس وملامســــــتها في  ت
المحالات التجارية في ظل انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد، لكن تطبيقا 

مبتكرا حديثا بإمكانه تجنيب الزبائن هذه المشقة والمخاطر.

غوغل يوفر عناء قياس الملابس من دون ارتدائها

الإثنين 2020/03/30
السنة 42 العدد 11662

كرم نعمة

ثياب على المقاس

رجل إماراتي يرتدي قناعا واقيا للوجه أثناء مروره من أمام لوحة غرافيتي عملاقة مرسومة على أحد جدران شوارع دبي

ي - أعربــــت الفنانــــة اليمنية
تحي عن دعمهــــا للحملة التي
ســــعودية لمواجهــــة فايروس
لمســــتجد تحت شــــعار ”خليك
لحماية المواطنين من العدوى.
ت بلقيــــس فتحــــي علــــى 

يو تغني فيه للسعودية 
الرائعــــة  للحملــــة  ة 
ة لهذا اليــــوم كلنا في
شد للمملكة وجهودها
ــــي جــــدة الحبيبة..
وتحيــــا ســــعودية

يحيا اليمن“.
بلقيــــس فتحي في

ســــابقة التزامهــــا 
الذاتي  الصحــــي 
حــــول  إشــــاعات 
ي ي

،19 –بوبــــاء كوفيد –

رت فيديو لهــــا أثناء
لتماريــــن الرياضيــــة
جهــــا وكتبــــت حينها

لحجر المنزلي .. صالة 
مشكلة  ليســــت  مغلقة؟ 
نزل، تمــــرن بالموجود. 
خســــر لياقتك وألا يزيد 

عربــــت عــــن شــــكرها 
ا من خلال تحيــــة جهود 
ـين فــــي القطــــاع الصحي
م والذين يقومون بجهود 
ســــبيل محاربة انتشــــار 

ورونا المستجد.

 طوكيــو – اجتاحـــت ثلوج
والمناطق غير موسمية طوكيو
المحيطـــة بهـــا، الأحـــد، فيما
حذرت هيئة الأرصاد الجوية
الطرق تغطية  مـــن  اليابانية 

بطبقات من الجليد.
”كيودو“ ونقلـــت وكالـــة
اليابانيـــة للأنباء عـــن هيئة
مع إنه قولها الجوية الأرصاد

س فتحي تغني

عزل المنزلي

بإغلاق جميع المراكز التجارية والمطاعمبالأساس على التجارة الإلكترونية.ذلك من الملابس.

التطبيق وسيلة سهلة 

لاختيار مقاسات الملابس 

دون الحاجة لملامستها في 

المحلات لاسيما مع انتشار 

فايروس كورونا

 غــزة – قبل نحو عامــــين، خلال مكوثه 
على ســــرير العلاج في مجمع ”الشــــفاء“ 
الطبــــي بمدينــــة غــــزة، طلــــب الجريــــح 
الفلسطيني، إياد الكحلوت، من عائلته، 
جلب آلــــة الناي الموســــيقية له ليعزف 

عليها وتكون أنيسة وحدته وآلامه.
عامــــا)،   23) الكحلــــوت  وأصيــــب 
برصــــاص الجيــــش الإســــرائيلي في 
ساقه، خلال مشاركته في مايو2018 
في مسيرات ”العودة“، التي كانت 
تنظم أسبوعيا، قرب حدود قطاع 
غزة فــــي ذلــــك الوقــــت، للمطالبة 
برفــــع الحصار عن القطــــاع وعودة 

اللاجئين الفلسطينيين.
آنــــذاك، لم يســــتجب أحــــد لطلبه 
خوفا من أن يتســــبب العزف في إزعاج 
المرضى والأطقم الطبية، الأمر الذي دفعه 
إلــــى التفكيــــر بطريقة مختلفــــة تمكنه من 
تحقيــــق ما يرنو إليــــه، وأخيرا لفت نظره 
عكازه المعدني الذي يساعده على الحركة.

ويقــــول الكحلــــوت ”لاحظــــت وجــــود 
فتحات صغيرة في وسط العكاز تشبه تلك 

الموجودة في الناي، ففكرت في استخدامه 
بديــــلا عن الآلة الموســــيقية. وفي التجربة 
الأولــــى، واجهــــت صعوبــــات فــــي ضبط 

اللحن، وبعد ذلك نجح الأمر“.
ويضيــــف ”العزف لفت انتباه المرضى 
والطاقــــم الطبي، وصــــاروا يطلبون مني 
علــــى الدوام عزف الألحــــان المتنوعة التي 
تســــاعد علــــى كســــر الروتــــين والأجواء 

الصعبة التي كنا نعيشها آنذاك“.
تلك الخطــــوة التي وصفهــــا الجريح 
ســــاهمت كثيــــرا في تخفيف  بـ”الابتكار“ 
أوجاعــــه خــــلال المكــــوث في المستشــــفى، 

وحتّى بعد خروجه منها ظل ملتزما بها.
ويذكر الكحلوت أنّ موهبته في العزف 
بدأت منذ أن كان بعمر العشــــر ســــنوات، 
حيث عمل مع الكثير من الفرق الموسيقية 
الشــــعبية، التــــي تهتــــم بإحيــــاء الأفراح، 
وتعلّــــم كذلك العزف علــــى الكثير من آلات 
الإيقــــاع والتلحين، منهــــا ”الطبلة، والدف 

البلدي، والشبابة“.
الشــــاب الغزي، الذي يعمل منذ خمس 
سنوات كعازف في فرقة ”الشام والبرنس“ 

للفنون الشعبية، يروي أن الإصابة وفكرة 
تحوّله من إنسان سليم إلى شخص جريح 
لا يستطيع استخدام ساقه بشكل طبيعي، 
كانــــت أمرا صعبا جدا عليــــه من الناحية 
النفســــية، لاســــيما وأنّه منذ صغره كثير 

الحركة والتنقل.
الســــنوات  خلال  الكحلــــوت  واعتــــاد 
الســــابقة لإصابته على التفاعل مع الناس 
وإحياء مناســــباتهم وأفراحهم، لكنّه بعد 
الإصابــــة لم يعد يقدر علــــى ذلك، وأصبح 
يكتفي بالمشــــاركة بالعزف على عكازه مع 

فرقته الموسيقية.
ويقول العــــازف الجريح ”الموســــيقى 
حياتي، وأعشــــق تلك الأوقات التي أعزف 
فيهــــا، وأنتظرهــــا بفــــارغ الصبــــر كونها 
تجعلني قريبا أكثر من الآلات الموســــيقية 
وأصــــوات الألحان، وأتمنى لــــو كانت كلّ 

أيام حياتي على ذات الشاكلة“.
ويثيــــر عــــزف الكحلوت علــــى عكازه 
يشــــاهده  مــــن  كل  وإعجــــاب  اســــتغراب 
ويســــتمع إليه، خاصة فــــي ظل عدم قدرته 

على المشي بشكل طبيعي جراء إصابته.
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